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قواعد النشر

قبــل الأعمــال المقدمــة للنــر في مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشريعــة والدراســات الإســامية حســب 
ُ

ت
التاليــة: المواصفــات 

١- يقُــدم صاحــب البحــث المــادة العلميــة علــى النمــوذج الإلكــروني المخصــص للنشــر عــر موقــع المجلــة بالدخــول علــى 
صفحــة جامعــة أم القــرى ثم الدخــول علــى البحــث والإبتــكار ثم مجــات الجامعــة ثم مجلــة علــوم الشــريعة والدراســات الإســامية، 

ثم اختيــار نمــوذج نشــر بحــث وتعبئــة النمــوذج بالمعلومــات المطلوبــة ومرفقــات البحــث.
٢- يطُبــع البحــث علــى برنامــج Microsoft Word بالخــط العــربي التقليــدي Traditional Arabic بنمــط 
)١٦( بتباعــد بــن الأســطر بقــدر: )١،٥( علــى وجــه واحــد؛ علــى ألاَّ يزيــد حجــم البحــث عــن خمســن صفحــة، بمــا فيهــا المراجــع 

والملاحــق والجــداول، وبهوامــش )٢،٥ ســم كحــد أدنى( لــكل مــن أعلــى وأســفل وجانــي الصفحــة.
٣- ترُقم صفحات البحث ترقيماً متسلسلًا، بما في ذلك الجداول والأشكال والصور وقائمة المراجع.

٤- لا تقل جودة الصورة عن ٣٠٠ ميجا بيكسل.
٥- يرُفــق ملخصــان بالعربيــة والإنجليزيــة لجميــع البحــوث، بمــا لا يزيــد عــن مائــي )٢٠٠( كلمــة في مــن البحــث ويكتــب 

موضــوع البحــث باللغــة الإنجليزيــة مــع صفحــة الملخــص الإنجليــزي فقــط.
٦- يشــار إلى جميــع الإحــالات والتعليقــات والهوامــش آخــر البحــث، وليــس في كل صفحــة، بالإشــارة إلى عنــوان الكتــاب، 
واســم المؤلــف، والصفحــة، عنــد الإقتبــاس المباشــر. وترقــم هــذه الإحــالات والتعليقــات والهوامــش تسلســلياً مــن بدايــة البحــث حــى 

نهايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
٧- تعُــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، علــى أن ترتــب هجائيــاً حســب اســم المولــف كامــاً، متبوعــاً بعنــوان الكاتــب 
أو المقال، ثم رقم الصفحة، فاسم الناشر)في حالة الكتاب( أو اسم المجلة )في حالة المقال(، ثم مكان النشر )في حالة الكتاب( 

وتاريخ النشــر.أما في حال المقال فيضاف رقم المجلة، أو الســنة، والعدد، وأرقام الصفحات.
٨- يُنح الباحث نسخة إلكترونية من العدد الذي صدر فيه بحثه.

٩- إذا تم الاعتذار عن قبول البحث فلا يعاد لصاحبه ولا تلتزم المجلة بتوضيح ايايه.

حقوق الطبع:
تعــر المــواد المقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة المعلومــات والاســتنتاجات ودقتهــا. وجميــع 

حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر )مجلــة أم القــرى(، وعنــد قبــول البحــث للنشــر يتــم تحويــل ملكيــة النشــر مــن المؤلــف إلى المجلــة.
دعوة للنشر:

ترحــب المجلــة بجميــع الباحثــن في مجــال اهتمامهــا العلمــي والبحثــي، وتدعوهــم للإســهام المتميــز في إنتــاج المعرفــة بكافــة صورهــا 
ومناحيهــا واتجاهاتهــا، وتنميــة البحــث بمــا يتناســب مــع تطــور العصــور وتقدمــه التقــي، وبمــا يتــاءم مــع أهــداف الجامعــة ورســالتها 

ورؤيتهــا، وبمــا يواكــب طمــوح أعضــاء هيئــة التحريــر، والهيئــة الاستشــارية.
التواصل مع المجلة:

ترســل جميــع الأعمــال والاستفســارات مباشــرة إلى رئيــس تحريــر مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة والدراســات الإســامية 
.)jill@uqu.edu.sa( :علــى البريــد الإلكــروني

.)usj@uqu.edu.sa( :أو إلى إدارة مجلات الجامعة على البريد الإلكتروني
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رأي الطبري في فرض الرجلين في الوضوء من خلال تفسيره 
)جامع البيان( عرض ودراسة 

د.علي بن إبراهيم بن علي طوهري
ملخص البحث

 يتنــاول البحــث رأي الطــري في فــرض الرجلــن في الوضــوء مــن خــال تفســره )جامــع البيــان( 
عــرض ودراســة، حيــث تباينــت أراء العلمــاء في بيــان رأيــه بــن قائــل بالمســح علــى الرجلــن، 
وبــن قائــل بالغســل، وبــن مخــرِّ بينهمــا، وفي هــذا البحــث تحقيــق لاســتنباطاته في المســألة، ودفــع 
ــل إليــه مــن خلالهــا، والــذي يوافــق مــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة  للشــبه عــن رأيــه الــذي توصَّ
وجمهــور العلمــاء، وقــد جــاء البحــث في مقدمــة وتمهيــد وخمســة مباحــث وخاتمــة وفهــارس علميــة. 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية- العدد ٧٤- محرم 1440هـ 

                                             14

Altabry opinion in washing the two legs and the     
attitude of the religious scholars towards it.

Abstract

The research deals with the doctrine of Altabry in the 
duty of washing the two legs in the ablution(wudu’), as the     
scholars opinions varied in this matter as some of them said 
to wipe the legs, some said to wash it and other said to choose 
one of them, and in this research the evidence of his opinion 
which the same of the Sunnis and the scholars.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن، وجعلــه لعبــاده كالمــاء للظمــآن،، وأوضــح بــه للمؤمنــن 
طريــق الجنــان، وأظهــر لهــم بآياتــه طريــق الحــق والإيمــان، وكانــوا مــن ظلُــم الباطــل كالعميــان، 
أحمــده وأشــكره بالفعــل والقلــب واللســان، وأصلــي وأســلم علــى نبيــه المبعــوث بالآيات البينــات، 
الذيــن ســاروا علــى الحــق واتبعــوا ســبيله حــى  والمعجــزات الواضحــات، وعلــى آلــه وصحبــه 

الممــات. أمــا بعــد: 
فــإن الإمــام الجليــل المفســر المحــدث الفقيــه النحــوي المــؤرخ؛ محمــد بــن جريــر الطــري، مــن 
أعظــم المؤلفــن عــر التاريــخ علــى مــر العصــور والدهــور، ولقــد كان لــه قصــب الســبق في التأليــف 
وخصوصــا في التفســر، فكتابــه: )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن( هــو أعظــم كتــاب في 
التفســر، بــل هــو أول كتــاب جمــع تفســر القــرآن الكــريم جمعــاً شــاملًا، وقــد تميَّــز مؤلفــه فيــه 
بالشــمولية وطــول النفــس، ممــا جعلــه موســوعة علميــة للباحثــن في التفســر والحديــث علــى حــدٍّ 
ســواء، ولقــد كان علــى مــرِّ العصــور مرجعــاً للمفســرين بمختلــف أطيافهــم، وقــد كانــت أقوالــه 
محــط أنظــار العلمــاء في شــى المجــالات، ومــن أقوالــه الــي تناولهــا العلمــاء واستشــكلوها هــو قولــه 
المشــهور في فــرض الرجلــن في الوضــوء، وفي هــذا البحــث أردت أن أســلط الضــوء علــى دراســة 
قولــه، وموقــف العلمــاء مــن رأيــه في المســألة، وجعلتــه بعنــوان: رأي الطــري في فــرض الرجلــن في 
الوضــوء مــن خــال تفســره )جامــع البيــان( عــرض ودراســة، وبالله أســتعين، وعليــه أتــوكل فهــو 

خــر معــن، وصلــى الله وســلم علــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم.
مشكلة البحث:

هــي في اختــاف العلمــاء في نســبتهم إلى الإمــام الطــري القــول بالمســح علــى الرجلــن في 
الوضــوء، ثم اختلافهــم أيضــاً في تقريــر أقوالــه التفســرية، فمنهــم مــن يــرى الاقتصــار علــى المســح 

فقــط، ومنهــم مــن يــرى التخيــر بينــه وبــن الغســل، ومنهــم مــن يــرى الجمــع بينهمــا.
حدود البحث: 

يتنــاول البحــث ســبب الخــاف في المســألة، وهــي قــراءة الجــر في قولــه تعــالى: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ 
الْكَعْبــَـنِْ﴾ وتوجيههــا، كمــا يتنــاول بيــان اســتنباطات الطــري التفســرية في المســألة، وبيــان رأيــه 
الــذي اعتمــده، وبيــان موقــف العلمــاء مــن ذلــك، ثم بيــان ازالــة الإشــكال عــن هــذا الــرأي وتجليتــه.
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ولا يتنــاول البحــث تفســر الآيــة الــي ورد فيهــا الخــاف، ولا يتنــاول ذكــر الأقــوال في 
توجيــه قــراءة النصــب ومــا يترتــب عليهــا مــن إشــكال مــن حيــث الإعــراب؛ إذ هــي ليســت ســببا 

للخــاف، ولا تأثــر لهــا في المعــى.
أسباب اختيار الموضوع:

ترجع أسباب اختيار الموضوع لأسباب أهمها:
الشــريعة والقانــون بجامعــة  تفســر آيات الأحــكام في كليــة  لمقــرر  أثنــاء تدريســي  ١- في 
جــازان، وعنــد تفســر آيــة الوضــوء مــن ســورة المائــدة وجــدت خلافــاً واســعاً بــن المفســرين 
بعضهــم البعــض، وكذلــك الحــال بالنســبة للفقهــاء؛ في تحقيــق رأي الطــري في هــذه المســألة، 

فــأردت بحــث المســألة، وتحقيــق القــول فيهــا، ليتجلــى الإشــكال، ويــزول الإيهــام. 
٢- تحقيق استنباطات الطبري في مسألة فرض الرجلين في الوضوء.

٣- بيان مواقف العلماء في تناولهم لقول الطبري في المسألة، وسبب اختلافهم في ذلك.
٤- نفي الشبهة الموجهة للطبري في قوله بجواز المسح على الرجلين.

٥- الذب عن الطبري فيما رمي به من التشيع بسبب رأيه في المسألة.
٦- الإسهام في إثراء المكتبة القرآنية بهذا البحث.

منهج البحث: 
يقــوم منهــج البحــث علــى اســتقراء آراء العلمــاء عنــد تناولهــم لمذهــب الطــري في المســألة، 
ســواء كانــوا مــن المفســرين عنــد تفســرهم للآيــة، أو الفقهــاء عنــد كلامهــم عــن فــروض الوضــوء، 

أو المحدثــن عنــد شــرحهم للأحاديــث الدالــة علــى ذلــك.
خطة البحث: 

يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، وفهارس علمية.
التمهيد: وفيه ترجمة الإمام الطبري.

المبحث الأول: في مسألة فرض الرجلين في الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.
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المطلب الثاني: سبب الخلاف في المسألة.
المطلب الثالث: توجيه قراءة الجر في قوله: )وأرجلكم إلى الكعبين(.

المبحث الثاني: رأي الطبري في المسألة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: رأي الطبري كما أورده في تفسيره.

المطلب الثاني: منهج الطبري في إيراد رايه.
المبحث الثالث: موقف المفسرين من رأي الطبري، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من نسب إليه المسح على الرجلين.
المطلب الثاني: من نسب إليه التخيير بين الغسل والمسح.

المبحث الرابع: موقف الفقهاء وشراح الحديث من رأي الطبري، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: من نسب إليه المسح على الرجلين.

المطلب الثاني: من نسب إليه التخيير بين الغسل والمسح.

المطلب الثالث: من نسب إليه الجمع بين الغسل والمسح.
المبحث الخامس: تحقيق مذهب الطبري، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيان حقيقة رأي الطبري في المسألة.
المطلب الثاني: سبب الاختلاف بين العلماء في نقل رأي الطبري. 

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس، وتشمل: فهرس المراجع والمصادر، وفهرس الموضوعات.

والله الموفق، ومنه أستمد العون والسداد.
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التمهيد
وفيه ترجمة الإمام الطبري رحمه الله)1(: 

اسمه ونسبه: 
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، وقيل يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري.

مولده:
ولد سنة أربع وعشرين ومائتين، بآمل طبرستان.

رحلاته في طلب العلم:
طلــب الإمــام الطــري العلــم بعــد الأربعــن ومائتــن، ورحــل إلى بغــداد ودخلهــا بعــد وفــاة 
الإمــام أحمــد ســنة إحــدى وأربعــن ومائتــن، فســمع مــن شــيوخها ثم انتقــل إلى واســط، فالبصــرة، 
فالكوفــة، ثم توجــه عــر الشــام إلى مصــر، فســمع وكتــب وروى عــن شــيوخ الشــام، والجزيــرة، 
والرقــة، ودمشــق، وحمــص، وبــروت، وعســقلان، وغــزة، والرملــة، وبيــت المقــدس، واســتمرت 
رحلتــه في هــذه البــاد نحــو خمــس عشــرة ســنة إلى أن دخــل مصــر أول مــرة ســنة ثــاث وخمســن 
ومائتــن، ثم عــاد إليهــا مــرة أخــرى ســنة ســت وخمســن ومائتــن، ثم عــاد إلى بغــداد ومكــث بهــا 

إلى أن تــوفي. 
شيوخه: 

تتلمــذ الطــري علــى شــيوخ كثــر، مــن جلــة علمــاء زمانــه، فمنهــم: محمــد بــن عبــد الملــك 
ــدِّي، وإســحاق بــن أبي إســرائيل، ومحمــد بــن أبي  بــن أبي الشــوارب، وإسماعيــل بــن موســى السُّ
معشــر -حدثــه بالمغــازي عــن أبيــه- ومحمــد بــن حميــد الــرازي، وأحمــد بــن منيــع، وأبا كريــب 
محمــد بــن العــاء، وهنَّــاد بــن السَّــري، وأبا همــام الســكوني، ومحمــد بــن عبــد الأعلــى الصنعــاني، 
وبنــدارا، ومحمــد بــن المثــى، وســفيان بــن وكيــع، والفضــل بــن الصبــاح، وعبدة بــن عبــد الله 
الصفــار، ويونــس بــن عبــد الأعلــى، ويعقــوب الدورقــي، وأحمــد بــن المقــدام العجلــي، وبشــر بــن 

معــاذ العقــدي، وســوار بــن عبــد الله العنــري، وأممــاً ســواهم.
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وقــرأ القــرآن علــى ســليمان بــن عبــد الرحمــن الطلحــى صاحــب خــاَّد، وسمــع الحــروف مــن 
يونــس بــن عبــد الأعلــى، وأبي كريــب، وجماعــة، وصنــف كتــابا حســنا في القــراءات.

تلاميذه: 
تتلمــذ عليــه كثــر مــن العلمــاء، وسمعــوا منــه شــى العلــوم، وقــد كان هــؤلاء التلاميــذ مــن 
جلــة العلمــاء في زمانهــم، ومنهــم: أبــو شــعيب عبــد الله بــن الحســن الحــراني -وهــو أكــر منــه-، 
وأبــو القاســم الطــراني، وأحمــد بــن كامــل القاضــي، وأبــو بكــر الشــافعي، وأبــو أحمــد بــن عــدي، 
والقاضــي أبــو محمــد بــن زبــر، وأحمــد بــن القاســم الخشــاب، وأبــو عمــرو محمــد بــن أحمــد بــن 
بــن عبيــد الله الحضيــي، وأبــو  الغفــار  الكاتــب، وعبــد  بــن علــي  حمــدان، وأبو جعفــر أحمــد 

المفضــل محمــد بــن عبــد الله الشــيباني، والمعلَّــى بــن ســعيد، وخلــق كثــر.
مكانته وثناء العلماء عليه:

حــاز الطــري علــى مرتبــة عاليــة بــن العلمــاء، لمــا تميــز بــه مــن غــزارة العلــم، وســعة الاطــاع، 
وتبحــره في شــى العلــوم، فقــد قــال عنــه الخطيــب البغــدادي: كان أحــد أئمــة العلمــاء، يُكَــمُ 
بقولــه، ويرُجَــع إلى رأيــه لمعرفتــه وفضلــه، وكان قــد جمــع مــن العلــوم مــا لم يشــاركه فيــه أحــد مــن 
أهــل عصــره، فــكان حافظــاً لكتــاب الله، عارفــا بالقــراءات، بصــراً بالمعــاني، فقيهــاً في أحــكام 
القــرآن، عالمــاً بالســنن وطرقهــا، صحيحهــا وســقيمها، وناســخها ومنســوخها، عارفــا بأقــوال 
الصحابــة والتابعــن، عارفــاً بأيام النــاس وأخبارهــم، ولــه الكتــاب المشــهور في )أخبــار الأمــم 
وتاريخهــم( ولــه كتــاب )التفســر( لم يصنــف مثلــه، وكتــاب سمــاه )تهذيــب الآثار( لم أر ســواه 
في معنــاه، لكــن لم يتمــه، ولــه في أصــول الفقــه وفروعــه كتــب كثــرة مــن أقاويــل الفقهــاء، وتفــرد 

بمســائل حفظــت عنــه.
وقــال الإمــام الذهــي: الإمــام، العلــم، المجتهــد، عــالم العصــر، كان ثقــةً، صادقــاً، حافظــاً، 
رأســاً في التفســر، إماماً في الفقه، والإجماع والاختلاف، علّامةً في التاريخ وأيام الناس، عارفاً 

بالقــراءات وباللغــة، وغــر ذلــك.
وقــال القفطــي: العــالم الكامــل الفقيــه المقــرئ النحــوي اللغــوي الحافــظ الأخبــارىّ. جامــع 

العلــوم، لم يــر في فنونــه مثلــه.
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مؤلفاته:
له مؤلفات كثيرة منها:

١- كتابه في التفسير المسمى: جامع البيان في تأويل آي القرآن، مطبوع.
٢- تهذيــب الآثار وتفصيــل معــاني الثابــت عــن رســول الله مــن الأخبــار، مطبــوع، ومــات قبــل 

تمامــه، وطبعــت أجــزاء منــه.
٣- تاريخ الرسل والملوك، مطبوع.

٤- ذيل المذيل، في الرجال، طبع ملحقاً بتاريخه.
٥- صريح السنة، مطبوع.

٦- التبصير في معالم الدين، ومات قبل أن يتمه. 
٧- الخفيــف في أحــكام شــرائع الإســام، ويســمى: الخفيــف في الفقــه، مختصــر مــن كتابــه: 

)لطيــف القــول في أحــكام شــرائع الإســام(، مفقــود. 
٨- اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، طبعت أجزاء منه.

صفاته:
كان أسمــر إلى الأدمــة، أَعــنَ، نحيــف الجســم، طويــاً، فصيحــاً، وكان الســواد فيــه كثــراً، 
ولم يغــرِّ شــيبه، وهــب حياتــه للعلــم، ولم يتــزوج قــط، وكان عزيــز النفــس، وقــد لزمتــه هــذه الصفــة 
طيلــة حياتــه، حــى أنــه كان يرفــض الهــدايا والمنــح، لأنــه جــرى علــى ألا يقبــل هديــة لا يســتطيع 
أن يكافــئ بمثلهــا، فــإن كانــت فــوق طاقتــه ردّهــا، واعتــذر إلى مهديهــا، وكثــراً مــا رفــض هــدايا 

الــوزراء.
مذهبه الفقهي: 

كان الطــري شــافعياً أول حياتــه، ثم اجتهــد وانفــرد بمذهــب مســتقل، وقــد مكنــه علمــه 
الواسع بالمذاهب المختلفة أن يؤلف كتابا: في اختلاف الفقهاء، عرض فيه آراءهم، وأدلتهم، 

وناقشــها،واختار لنفســه مذهبــاً في الفقــه.
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عقيدته: 
ــم بالتشــيع، لأنــه صحــح حديــث )غديــر  كان علــى منهــج أهــل الســنة والجماعــة، وإنمــا اتُّ
خــم()2(، قــال الذهــي: ابــن جريــر مــن كبــار أئمــة الإســام المعتمديــن، ومــا ندعــي عصمتــه مــن 
الخطــأ، ولا يحــل لنــا أن نؤذيــه بالباطــل والهــوى؛ فــإنَّ كلام العلمــاء بعضهــم في بعــض لا ينبغــي 

أن يتأتــى فيــه؛ ولا ســيما في مثــل إمــام كبــر. 
وقــد اختلــط علــى الحافــظ: أحمــد بــن علــي الســليماني فنســب الإمــام الطــري للرفــض وهــو 

مــن أبعــد النــاس عــن ذلــك)3(. 
وقــال الشــيخ علــي الســالوس: وقــد رمــاه بعضهــم بأنــه مــن الشــيعة الإماميــة، غــر أن كتبــه 
تثبــت براءتــه،... ثم قــال: وتصحيــح مثــل هــذه الأحاديــث لا يعــى أنــه مــن الإماميــة -حديــث 

)غديــر خــم(-)4(.
وقــد يكــون ذلــك مــن عمــل الروافــض حيــث إنهــم اســتغلوا تشــابه اسمــه مــع محمــد بــن جريــر 
بــن رســتم الطــري مــن شــيوخهم، وكلاهمــا في بغــداد، وفي عصــر واحــد، بــل كانــت وفاتهمــا في 
ســنة واحــدة، وهــي ســنة )310هـــ( فنســبوا للإمــام ابــن جريــر بعــض مــا يؤيــد مذهبهــم مثــل: 
كتــاب المسترشــد في الإمامــة، مــع أنــه لهــذا الرافضــي، وهــم إلى اليــوم يســندون بعــض الأخبــار 
الــي تؤيــد مذهبهــم إلى ابــن جريــر الطــري الإمــام، ولقــد ألحــق صنيــع الروافــض هــذا -أيضــاً- 
الأذى بالإمــام الطــري في حياتــه وقــد أشــار ابــن كثــر إلى أن بعــض العــوام اتهمــه بالرفــض، ومــن 

الجهلــة مــن رمــاه بالإلحــاد)5(.
وفاته: 

تــوفي ابــن جريــر عشــية الأحــد ليومــن بقيــا مــن شــوال ســنة عشــر وثــاث مائــة، ودفــن 
ببغـ�داد. 
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المبحث الأول: في مسألة فرض الرجلين في الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة: 

اختلــف العلمــاء في حكــم فــرض الرجلــن في الوضــوء، هــل هــو الغســل أو المســح، علــى 
أربعــة أقــوال:

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء )الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة( إلى أن مــن 
فــروض الوضــوء غســل الرجلــن الظاهرتــن الســليمتين -غــر المســتورتين بخــف أو جبــرة- إلى 
ــاَةِ فاَغْسِــلُوا  الكعبــن مــرة واحــدة؛ لقــول الله تعــالى: ﴿ يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قُمْتُــمْ إِلَ الصَّ
الْكَعْبـيَِْ﴾]المائــدة:٦[،  إِلَ  وَأرَْجُلَكُــمْ  بِرُءُوسِــكُمْ  وَامْسَــحُوا  الْمَراَفـِـقِ  إِلَ  وَأيَْدِيَكُــمْ  وُجُوهَكُــمْ 
وللأحاديثــ الصحيحـ�ة المس��تفيضة في صفةــ وض��وء النب�ي صلـى� الله عليـه� وس��لم ومنهــا: »ثم 
غســل رجلــه اليمــى إلى الكعبــن ثــاثا، ثم غســل اليســرى مثــل ذلــك«)6(، وفي حديــث آخــر: 
»ثم غســل رجليــه إلى الكعبــن«)7(، ولقول��ه صل��ى الله علي��ه وس��لم: »ثم يغســل قدميــه إلى 
الكعبــن كمــا أمــره الله تعــالى«)8(، قــال البيهق��ي: وفي هــذا دلالــة أن الله تعــالى أمــر بغســلهما؛ 
ولأن الرجلي�ن عضـو�ان مح��دودان، ف��كان واجبهم��ا الغس��ل كاليدي��ن؛ ولأن النــي صلــى الله عليــه 
وسلــم أمــر بتخليــل الأصابــع في غســل الرجلــن)9(، وهــذا يــدل علــى وجــوب الغســل، فــإن 
الممســوح لا يحتــاج إلى الاســتيعاب والدلــك، وثبــت غســل الرجلــن في الوضــوء بالإجمــاع، قــال 
المــاوردي: غســل الرجلــن في الوضــوء مجمــع عليــه بنــص الكتــاب والســنة، وفرضهــا عنــد كافــة 

الفقهــاء الغســل دون المســح)10(.
القــول الثــاني: فــرض الرجلــن المســح دون الغســل، وروي ذلــك عــن علــي رضــي الله عنــه، 
وابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا)11(. وقــد ثبــت رجوعهمــا عــن ذلــك، كمــا حققــه الشــوكاني في 

نيــل الأوطــار)12(، وهــو مذهــب الإماميــة مــن الشــيعة)13(. 
إحــدى  الطــري في  جريــر  وابــن  والجبائــي،  البصــري،  الحســن  ذهــب  الثالــث:  القــول 

ومســحهما)14(.  الرجلــن  غســل  بــن  مخــر  المتوضــئ  أن  إلى  عنــه  الــروايات 
القــول الرابــع: ذهــب بعــض أهــل الظاهــر إلى وجــوب الجمــع بــن الغســل والمســح، بحجــة 
أن القراءتــن في آيــة واحــدة بمنزلــة آيتــن، فيجــب العمــل بهمــا جميعــا مــا أمكــن، وأمكــن هنــا 

لعــدم التنــافي، إذ لا تنــافي بــن الغســل والمســح في محــل واحــد، فيجــب الجمــع بينهمــا)15(. 
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المطلب الثاني: سبب الخلاف في المسألة.
ســبب الخــاف قــراءة: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ الْكَعْبــَـنِْ﴾ بجــر: )وأرجلِكــم(، قــال أبــو جعفــر 
الطــري: اختلفــت القــرأةَُ في قــراءة ذلــك، فقــرأه جماعــة مــن قــرَأةَِ الحجــاز والعــراق: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ 
إِلَ الْكَعْبــَـنَِّْ﴾ نصبــاً)16(، فتأويلــه: إذا قمتــم إلى الصــاة فاغســلوا وجوهكــم وأيديَكــم إلى المرافــق 
وأرجلَكــم إلى الكعبــن، وامســحوا برءوســكم وإذا قــرئ كذلــك، كان مــن المؤخــر الــذي معنــاه 
التقــديم، وتكــون »الأرجــل« منصوبــة عطفــا علــى »الأيــدي«. وتأول قارئــو ذلــك كذلــك، أن 

الله جــل ثنــاؤه: إنمــا أمــر عبــاده بغســل الأرجــل دون المســح بهــا)17(.
وهــذه القــراءة لا إشــكال فيهــا، إذ هــي دالــة علــى الغســل كمــا تؤيــده الســنة الصحيحــة 

الثابت��ة عــن النبـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم.
ثم قــال: وقــرأ ذلــك آخــرون مــن قــراء الحجــاز والعــراق: ﴿وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ 
الْكَعْبــَـنِْ﴾ بخفــض »الأرجــل«. وتأول قارئــو ذلــك كذلــك: أنّ الله إنمــا أمــر عبــاده بمســح الأرجــل 

في الوضــوء دون غســلها، وجعلــوا »الأرجــل« عطفــا علــى »الــرأس«، فخفضوهــا لذلــك )18(.
المطلب الثالث: توجيه قراءة الجر في قوله: ﴿وَأرَْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبـيَِْ﴾. 

تعتــر قــراءة الجــر قــراءة مشــكلة مــن حيــث المعــى الــذي يبــى عليــه الحكــم، وممــن نــص علــى 
الإشــكال فيهــا الإمــام مكــي بــن أبي طالــب في كتــاب الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع)19(، 
وكذلــك الشــنقيطي في أضــواء البيــان)20(، ولذلــك اختلــف العلمــاء في توجيــه قــراءة الجــر إلى 

عــدة أقــوال:
١- أن الجر للمجاورة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المفسرين وأهل اللغة، وممن ذهب 
إلى ذلــك أبــو عبيــدة، والأخفــش، والبغــوي، والكيــا الهراســي، والقرطــي، وأبي جعفــر الأندلســي، 
الأنصــاري، وأبي  والبقاعــي، وزكــريا  العيــد،  دقيــق  وابــن  والبيضــاوي، والكــوراني،  والعكــري، 
الســعود، والشــنقيطي)21(،: قــال الشــنقيطي: وأمــا علــى قــراءة الجــر: ففــي الآيــة الكريمــة إجمــال، 
وهــو أنهــا يفهــم منهــا الاكتفــاء بمســح الرجلــن في الوضــوء عــن الغســل كالــرأس، وهــو خــاف 
الواقــع للأحاديــث الصحيحــة الصريحــة في وجــوب غســل الرجلــن في الوضــوء، والتوعــد بالنــار 
لم�ـن تـر�ك ذلكــ، كقول�ـه صلىــ الله علي��ه وس�ـلم: »ويــل للأعقــاب مــن النــار«)22(... ثم قــال: اعلــم 
أولا، أن القراءتــن إذا ظهــر تعارضهمــا في آيــة واحــدة لهمــا حكــم الآيتــن، كمــا هــو معــروف 
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عنــد العلمــاء، وإذا علمــت ذلــك فاعلــم أن قــراءة: »وأرجلكــم«، بالنصــب صريــح في وجــوب 
غســل الرجلــن في الوضــوء، فهــي تفهــم أن قــراءة الخفــض إنمــا هــي لمجــاورة المخفــوض، مــع أنهــا 
في الأصــل منصوبــة بدليــل قــراءة النصــب، والعــرب تخفــض الكلمــة لمجاورتهــا للمخفــوض، مــع 
أن إعرابهــا النصــب، أو الرفــع... ثم قــال: والتحقيــق: هــو مــا ذكــرنا مــن الخفــض بالمجــاورة، وبــه 

جــزم ابــن قدامــة في المغــي. واستشــهد لذلــك مــن اللغــة والشــعر)23(.
٢- المراد به المسح على الخفين، وممن قال به السمرقندي، وأبو شامة، والعيني، والسعدي)24(، 
قــال أبو شــامة: وأمــا الجــر فوجهــه ظاهــر، وهــو: العطــف علــى: »برءوســكم«، والمــراد بــه المســح 

علــى الخفــن، وعلــى ذلــك حمــل الشــافعي -رحمــه الله- القراءتــن)25(.
٣- أن المســح بمعــى الغســل، وذلــك لــورود التحديــد فيــه بالكعبــن، والمســح لا تحديــد فيــه، 
وأن المــراد التنبيــه علــى الاقتصــاد في المــاء وليــس المــراد المســح علــى حقيقتــه الشــرعية، وقــال بــه 
الزمخشــري، وممــن ذهــب إلى ذلــك أبــو زيــد الأنصــاري، وأبــو حــاتم السجســتاني، فيمــا نقلــه 
الثعلــي، والزجــاج، والواحــدي، والزمخشــري، وابــن الجــوزي، وابــن عطيــة، والقرطــي،  عنهمــا 

وشــيخ الاســام ابــن تيميــة، وابــن عاشــور)26(.
قــال الثعلــي: ومــن خفــض فلــه وجــوه ثــاث: أحدهــا: أن المســح يعــي الغســل، والبــاء بمعــى 
التعميــم، يقــول تمسّــحت للصــاة أي توضــأت، وذلــك أن المتوضــئ لا يرضــى أن يصيــب وجهــه 
وذراعيه وقدميه حتّ يمسحها فيغسلها، فلذلك سمي الغسل بها، وهذا قول أبي زيد الأنصاري، 
وأبي حــاتم السجســتاني. الثــاني: وقــال أبــو عبيــدة والأخفــش وغيرهمــا: إن الأرجــل معطوفــة علــى 
الــرؤوس علــى الإتبــاع بالجــوار لفظــاً لا معــى. كقــول العــرب »جحــرُ ضــبٍّ خــربٍ«. الثالــث: وقــال 

بعضهــم: أراد بــه المســح علــى الأرجــل لقــرب الجــوار.
وقــال الزمخشــري: الأرجــل مــن بــن الأعضــاء الثلاثــة المغســولة تغســل بصــب المــاء عليهــا، 
فكانــت مظنــة للإســراف المذمــوم المنهــي عنــه، فعطفــت علــى الثالــث الممســوح لا لتمســح، 
ولكــن لينبــه علــى وجــوب الاقتصــاد في صــب المــاء عليهــا. وقيــل »إِلَ الْكَعْبــَـنِْ« فجــيء بالغايــة 

إماطــة لظــنّ ظــانّ يحســبها ممســوحة، لأن المســح لم تضــرب لــه غايــة في الشــريعة )27(.
٤- قــال قــوم في قــراءة مــن قــرأ: »وأرجلِكــم« بالخفــض، أنــه المســح علــى القدمــن، وأنــه منســوخ 
بفع��ل النــي صلــى الله علي��ه وســلم وقولــه، لأن الجماعــة الذيــن تقــوم بهــم الحجــة رووا أن النــي 
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صلى الله عليه وس��لم غس��ل قدميه، وفي ألفاظه عليه الصلاة والسل�ام: »ثم غســل رجله اليمنى 
إلى الكعبــن ثل�اثا« ولم يق�ـل أحــد عن�ـه علي��ه الصل�اة والسلـام إنــه قــال: مســح رجلــه، وممــن قــال 
بــه النحــاس وابــن حــزم والطحــاوي)28(. وحــكاه مكــي عــن الشــعبي)29(. ويــَردِ عليــه كــون ســورة 
المائــدة مــن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن، ولا نســخ فيهــا، قــال الــرازي: أن هــذه الآيــة في ســورة 
المائــدة، وأجمــع المفســرون علــى أن هــذه الســورة لا منســوخ فيهــا البتــة إلا قولــه تعــالى: ﴿أيَّـُهَــا 
﴾)المائــدة:٢(، فــإن بعضهــم قــال: هــذه الآيــة منســوخة، وإذا  ــوا لَ تُِلُّــوا شَــعَائرَِ اللَِّ الَّذِيــنَ آمَنُ

كان كذلــك امتنــع القــول بأن وجــوب غســل الرجلــن منســوخ)30(.
قــال الألوســي: وزعــم الجــال الســيوطي أنــه لا إشــكال في الآيــة بحســب القراءتــن عنــد 
المخيريــن إلا أنــه يمكــن أن يدعــى لغيرهــم أن ذلــك كان مشــروعا أولًا ثم نســخ بتعيــن الغســل، 
وبقيــت القــراءتان ثابتتــن في الرســم كمــا نســخ التخيــر بــن الصــوم والفديــة بتعيــن الصــوم وبقــي 

رســم ذلــك ثابتــاً، ولا يخفــى أنــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، وإنــه لأوهــن البيــوت)31(.
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المبحث الثاني: رأي الطبري في المسألة: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي الطبري كما أورده في تفسيره.

قــال أبــو جعفــر: اختلفــت القــرَأةَ في قــراءة ذلــك، فقــرأه جماعــة مــن قــرَأةَ الحجــاز والعــراق: 
فاغســلوا وجوهكــم  الصــاة  إلى  قمتــم  إذا  فتأويلــه:   ،)32( نصبـًـا  الْكَعْبــَـنِْ﴾  إِلَ  ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ 
وأيديَكــم إلى المرافــق، وأرجلَكــم إلى الكعبــن، وامســحوا برءوســكم، وإذا قــرئ كذلــك، كان مــن 
المؤخــر الــذي معنــاه التقــديم، وتكــون »الأرجــل« منصوبــة عطفــاً علــى »الأيــدي«. وتأول قارئــو 
ذلك كذلك، أن الله جل ثناؤه: إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها. ثم ساق الآثار 

الــواردة عــن الســلف الدالــة علــى ذلــك.
ثم قــال: وقــرأ ذلــك آخــرون مــن قــراء الحجــاز والعــراق: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ الْكَعْبــَـنِْ﴾ بخفــض 
»الأرجــل«. وتأول قارئــو ذلــك كذلــك: أنّ الله إنمــا أمــر عبــاده بمســح الأرجــل في الوضــوء دون 

غســلها، وجعلــوا »الأرجــل« عطفــا علــى »الــرأس«، فخفضوهــا لذلــك.
ثم ســاق الآثار الدالــة علــى ذلــك عــن ابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك، وعكرمــة، وقتــادة 

رضــي الله عنهــم، فقــال: ذكــر مــن قــال ذلــك مــن أهــل التأويــل:
قــال: حدثنــا أبــو كريــب قــال، حدثنــا محمــد بــن قيــس الخراســاني، عــن ابــن جريــج، عــن 

عمــرو بــن دينــار، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس قــال: )الوضــوء غَسْــلتان ومَسْــحتان()33(. 
وقــال: حدثنــا حميــد بــن مســعدة قــال، حدثنــا بشــر بــن المفضــل، عــن حميــد-ح، وحدثنــا 
يعقــوب بــن إبراهيــم قــال، حدثنــا ابــن عليــة قــال، حدثنــا حميــد قــال، قــال موســى بــن أنــس 
لأنــس ونحــن عنــده: يا أبا حمــزة إن الحجــاج خطبَنــا بالأهــواز ونحــن معــه، فذكــر الطَّهــور فقــال: 
»اغســلوا وجوهكــم وأيديكــم وامســحوا برءوســكم وأرجلَكــم، وإنــه ليــس شــيء مــن ابــن آدم 
أقــرَب إلى خَبَثــه مــن قدميــه، فاغســلوا بطونهمــا وظهورهمــا وعراقيبهمــا«. فقــال أنــس: صــدق 
الله وكــذب الحجــاج، قــال الله: »وامســحوا برءوســكم وأرجلِكــم« قــال: وكان أنــس إذا مســح 

قدميــه بلَّهمــا)34(. 
وساق بنحوه من طريق آخر عن أنس.

قــال، حدثنــا عاصــم  قــال، حدثنــا حمــاد  قــال، حدثنــا مؤمــل  بــن ســهل  حدثنــا علــي 
الغســل()35(.  والســنة  بالمســح،  القــرآن  )نــزل  قــال:  أنــس  عــن  الأحــول، 
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حدثــي يعقــوب قــال، حدثنــا ابــن عليــة قــال، حدثنــا عبيــد الله العتكــي، عــن عكرمــة قــال: 
)ليــس علــى الرجلــن غســل، إنمــا نــزل فيهمــا المســح()36(. 

جعفــر،  أبي  عــن  جابــر،  عــن  عنبســة،  عــن  هــارون،  حدثنــا  قــال،  حميــد  ابــن  حدثنــا 
وقدميــك()37(. رأســك  علــى  قال:)امســح 

حدثــي أبــو الســائب قــال، حدثنــا ابــن إدريــس، عــن داود بــن أبي هنــد، عــن الشــعبي قــال: 
)نــزل جبريــل بالمســح()38(. قــال: ثم قــال الشــعبي: ألا تــرى أن »التيمــم« أن يمســح مــا كان 

غســا ويلُغِــي مــا كان مســحًا؟)39(. وســاق بنحــوه مــن خمــس طــرق عــن الشــعبي.
قــال: حدثنــا أبــو بشــر الواســطي إســحاق بــن شــاهين قــال، حدثنــا خالــد بــن عبــد الله، عــن يونــس 
قــال، حدثــي مــن صحــب عكرمــة إلى واســط قــال: )فمــا رأيتــه غســل رجليــه، إنمــا يمســح عليهمــا، حــى 

خــرج منهــا()40(. 
حدثنا بشــر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا ســعيد، عن قتادة قوله: ﴿يَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ  ــاَةِ فاَغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيَكُــمْ إِلَ الْمَراَفِ ــمْ إِلَ الصَّ إِذَا قُمْتُ

إِلَ الْكَعْبــَـنِْ﴾ ]المائــدة:٦[: )افــرض الله غَســلتين ومســحتين()41(.
قــال أبــو جعفــر: والصــواب مــن القــول عنــدنا في ذلــك، أن الله عــزّ ذكــره أمــر بعمــوم مســح 
الرجلــن بالمــاء في الوضــوء، كمــا أمــر بعمــوم مســح الوجــه بالــراب في التيمــم، وإذا فعــل ذلــك 
بهمــا المتوضــئ، كان مســتحقًّا اســم »ماســحٍ غاســلٍ«، لأن »غســلهما« إمــرار المــاء عليهمــا أو 
إصابتهمــا بالمــاء. و«مســحهما«، إمــرار اليــد أو مــا قــام مقــام اليــد عليهمــا. فــإذا فعــل ذلــك 

بهمــا فاعــل فهــو »غاســل ماســح«)42(.
ولذلــك مــن احتمــال »المســح« المعنيــن اللذيــن وصفــتُ مــن العمــوم والخصــوص اللذيــن 
أحدهمــا مســح ببعــض، والآخــر مســح بالجميــع؛ اختلفــت قــراءة القــرأة في قولــه: »وأرجلكــم« 
فنصبهــا بعضهــم توجيهــا منــه ذلــك إلى أن الفــرض فيهمــا الغســل، وإنــكاراً منــه المســح عليهمــا، 
م��ع تظاه��ر الأخب��ار ع��ن رس��ول الله صل��ى الله علي��ه وســلم بعمــوم مســحهما بالمــاء، وخفضهــا 

بعضهــم، توجيهــا منــه ذلــك إلى أن الفــرض فيهمــا المســح.
ولمــا قلنــا في تأويــل ذلــك: إنــه معــيّ بــه عمــوم مســح الرجلــن بالمــاء كــره مــن كــره للمتوضــئ 
الاجتــزاءَ بإدخــال رجليــه في المــاء دون مســحهما بيــده، أو بمــا قــام مقــام اليــد، توجيهــا منــه قولــه: 
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»وامســحوا برءوســكم وأرجلكــم إلى الكعبــن« إلى مســح جميعهمــا عامًّــا باليــد، أو بمــا قــام مقــام 
اليــد، دون بعضهمــا مــع غســلهما بالمــاء، كمــا: 

حدثنــا ابــن بشــار قــال، حدثنــا عبــد الرحمــن قــال، حدثنــا ســفيان قــال، حدثنــا نافــع، عــن 
ابــن عمــر عــن الأحــول، عــن طــاووس: أنــه ســئل عــن الرجــل يتوضــأ ويدخــل رجليــه في المــاء؟ 

قــال: )مــا أعــدُّ ذلــك طائــاً()43(.
وأجاز ذلك من أجاز، توجيهًا منه إلى أنه معنيٌّ به الغسل، كما:-

١- حدثــي أبــو الســائب قــال، حدثنــا ابــن إدريــس قــال: سمعــت هشــاما يذكــر، عــن الحســن، 
في الرجــل يتوضــأ في الســفينة، قــال: )لا بأس أن يغمــس رجليــه غمسًــا)44(.

٢- حدثــي يعقــوب بــن إبراهيــم قــال، حدثنــا هشــيم قــال: أخــرني أبــو حــرةّ، عــن الحســن في 
الرجــل إذا توضــأ علــى حــرف الســفينة، قــال: )يخضخِــضُ قدميــه في المــاء()45(.

فإذا كان »المسح« المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما 
بــه، وكان صحيحًــا بالأدلـّـة الدالــة الــي ســنذكرها بعــدُ، أنّ مــراد الله مــن مســحهما العمــوم، 
ٌ صــواب قــرأة القراءتــن جميعًــا، أعــي  وكان لعمومهمــا بذلــك معــى »الغســل«و »المســح«؛ فبــنِّ
النصــب في »الأرجــل« والخفــض. لأن في عمــوم الرجلــن بمســحهما بالمــاء غســلهما، وفي إمــرار 

اليــد ومــا قــام مقــام اليــد عليهمــا مســحهما.
فوجــه صــواب قــراءة مــن قــرأ ذلــك نصبــاً: لمــا في ذلــك مــن معــى عمومهــا بإمــرار المــاء 
عليهمــا، ووجــهُ صــواب قــراءة مــن قــرأه خفضــاً: لمــا في ذلــك مــن إمــرار اليــد عليهمــا، أو مــا 
قــام مقــام اليــد مســحاً بهمــا، غــر أنّ ذلــك وإن كان كذلــك، وكانــت القــراءتان كلتاهمــا حســنًا 
صــوابً، فأعجــب القراءتــن إلي أن أقرأهــا: قــراءة مــن قــرأ ذلــك خفضًــا؛ لمــا وصفــت مــن جمــع 
»المســح« المعنيــن اللذيــن وصفــت، ولأنــه بعــد قولــه: )وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ(، فالعطــف بــه علــى 
»الــرؤوس« مــع قربــه منــه، أولى مــن العطــف بــه علــى »الأيــدي«، وقــد حيــل بينــه وبينهــا بقولــه: 

)وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ()46(.
فــإن قــال قائــل: ومــا الدليــل علــى أن المــراد بالمســح في الرجلــن العمــوم، دون أن يكــون 

خصوصًــا، نظــر قولــك في المســح بالــرأس؟
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قيــل: الدليــل علــى ذلــك، تظاهــرُ الأخبــار عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه 
قــال: »ويــل للأعقــاب وبطُــون الأقــدام مــن النــار«)47(. ولــو كان مســح بعــض القــدم مجــزئًا عــن 
عمومهــا بذلــك لمــا كان لهــا الويــل بــرك مــا تـُـرك مســحه منهــا بالمــاء بعــد أن يُســح بعضهــا، 
لأن مــن أدَّى فــرض الله عليــه فيمــا لزمــه غســلُه منهــا لم يســتحق الويــل، بــل يجــب أن يكــون لــه 
الثــواب الجزيــل، وفي وجــوب الويــل لعَقِــب تارك غســل عَقِبــه في وضوئــه، أوضــحُ الدليــل علــى 
وجــوب فــرض العمــوم بمســح جميــع القــدم بالمــاء، وصحــة مــا قلنــا في ذلــك، وفســاد مــا خالفــه.

ذكر بعض الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا:
قــال: حدثنــا حميــد بــن مســعدة قــال، حدثنــا يزيــد بــن زريــع قــال، حدثنــا شــعبة، عــن محمــد 
طْهَــرة، فيقــول: )أســبغوا الوضــوء، اســبغوا 

َ
بــن زياد قــال: كان أبــو هريــرة يمــرُّ ونحــن نتوضــأ مــن الم

الوضــوء( قــال أبــو القاســم: »ويــلٌ للعراقيــبِ مــن النــار«)48(. وبنحــوه مــن طريــق آخــر عنــه.
قــال: حدثنــا أبــو كريــب قــال، حدثنــا وكيــع، عــن شــعبة، عــن محمــد بــن زياد، عــن أبي 
هريــرة، عـ�ن النـبي صلىــ الله علي��ه وسـ�لم نحــوه إلا أنــه قــال: »ويــل للأعقــاب مــن النــار«)49(. 

وبنحــوه مــن ســت طــرق عنــه. 
حدثنــا ابــن المثــى قــال، حدثنــا عمــر بــن يونــس الحنفــي قــال، حدثنــا عكرمــة بــن عمــار 
قــال، حدثنــا يحــى بــن أبي كثــر قــال، حدثــي أبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن قــال، حدثــي أبــو 
هْــري، هكــذا قــال عمــر بــن يونــس، قــال: خرجــت أنا وعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر 

َ
ســالم مــولى الم

في جنــازة ســعد بــن أبي وقــاص قــال: فمــررت أنا وعبد الرحمــن علــى حُجــرة عائشــة أخــت عبــد 
الرحمــن، فدعــا عبــد الرحمــن بوضــوء، فســمعت عائشــة تناديــه: يا عبــد الرحمــن: أســبغ الوضــوء، 
فـإ�ني سمعتــ رسـو�ل الله صلىــ الله علي��ه وس�ـلم يقــول: »ويــل للأعقــاب مــن النــار«)50(. وبنحــوه 

مــن ســت طــرق عنهــا.
قــال: حدثــي محمــد بــن المثــى قــال، حدثنــا يحــى بــن ســعيد، عــن شــعبة، قــال، حدثــي أبــو 
إســحاق، عــن ســعيد أو: شــعيب بــن أبي كــرب قــال: سمعــت جابــر بــن عبــد الله يقــول: قــال 
رسـو�ل الله لى الله علي��ه وس�ـلم: »ويــل للعراقيــب مــن النــار«)51(. وبنحــوه مــن ســبع طــرق عنــه.

قــال: حدثنــا أبــو ســفيان الغنــوي يزيــد بــن عمــرو قــال، حدثنــا خلــف بــن الوليــد قــال، 
حدثــي أيــوب بــن عتبــة، عــن يحــى بــن أبي كثــر، عــن أبي ســلمة، عــن معيقيــب قــال، قــال رســول 

الله صلـى� الله علي��ه وس�ـلم: »ويــل للعراقيــب مــن النــار«)52(. 
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قــال: حدثنــا ابــن بشــار قــال، حدثنــا عبــد الرحمــن قــال، حدثنــا ســفيان، عــن منصــور، عــن 
هل�ال ب��ن يســاف، ع�ـن أبي ي�يحى، ع��ن عب��د الله ب��ن عم��رو ق��ال، رأى رسـو�ل الله عليــه الصــاة 
والسل�ام قومــا يتوضــؤون، فــرأى أعقابهــم تلــوح، فقــال: »ويــلٌ للأعقــاب مــن النــار! أســبغوا 

الوضــوء«)53(. وبنحــوه مــن أربــع طــرق عنــه.
قــال: حدثنــا أبــو كريــب قــال، حدثنــا حســن، عــن زائــدة، عــن ليــث قــال، حدثــي عبــد 
الرحم��ن بـن� س��ابط، عــن أبي أمامــة، أو: أخ�ـي أبي أمام��ة، أن رسـو�ل الله صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم 
أبصــر أقوامــا يتوضــؤون، وفي عَقِــب أحدهــم -أو كعــب أحدهــم- مثــلُ موضــع الدرهــم -أو 
ــه المــاء، فقــال: »ويــلٌ للأعقــاب مــن النــار!« فقــال: )فجعــل الرجــل إذا  موضــع الظفُــر- لم يمسَّ

رأى في عقبــه شــيئا لم يصبــه المــاء أعــادَ وضــوءه()54(. وبنحــوه مــن طريــق آخــر عنــه.
ثم أورد الإشكال في ثلاثة أحاديث وفيما شابهها، ثم رد عليها.
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدّثكم به:

١- محمــد بــن المثــى قــال، حدثنــا يحــى بــن ســعيد، عــن شــعبة، عــن يعلــى بــن عطــاء، عــن أبيــه، 
ع��ن أوس ب��ن أبي أوس، ق��ال: »رأي��ت رس��ول الله صلـى� الله عليــه وســلم توضــأ ومســح علــى 

نعليــه، ثم قــام فصلــى«)55(.
٢- ومــا حدثــك بــه: عبــد الله بــن الحجــاح بــن المنهــال قــال، حدثــي أبي قــال، حدثنــا جريــر بــن 
حــازم قاــل، سمع�ـت الأعمشــ، عنــ أبي وائ�ـل، ع��ن حذيف�ـة قــال: »أتــى رس��ول الله صلــى الله عليــه 

وســلم سُــبَاطة قــوم فبــال عليهــا قائمــا، ثم دعــا بمــاء فتوضــأ ومســح علــى نعليــه«)56(. 
٣- ومــا حدثــك بــه: الحــارث قــال، حدثنــا القاســم بــن ســام قــال، حدثنــا هشــيم قــال، حدثنــا 
يعل��ى ب��ن عطـ�اء، ع��ن أبيــه، ع��ن أوس ب��ن أبي أوس قاــل: )رأيــت رس��ول الله صلــى الله عليــه 

وســلم أتــى سُــبَاطة قــوم، فتوضــأ ومســح علــى قدميــه()57(.
وما أشبه ذلك من الأخبار الدالة على أن المسح ببعض الرجلين في الوضوء مجزئ؟

أولا: قال في الرد على الحديث الأول:
١- قيــل لــه: أمــا حديــث أوس بــن أبى أوس؛ فإنــه لا دلالــة فيــه علــى صحــة ذلــك، إذ لم يكــن 
في الخب�ر ال�ـذي روي عنـه� ذكـر� أنهــ رأى النــي صلــى الله علي��ه وســلم توضــأ بعــد حــدَثٍ يوجــب 

عليــه الوضــوء لصلاتــه، فمســح علــى نعليــه، أو علــى قدميــه.
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٢- وجائــز أن يكــون مســحه علــى قدميــه الــذي ذكــره أوس كان في وضــوء توضــأه مــن غــر 
حـد�ث كان من��ه وج��ب علي��ه مــن أجل��ه تجديــد وضوئ��ه، لأن الرواي�ـة عن�ـه صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم 
أنــه كان إذا توضــأ لغــر حــدث، كذلــك يفعــل، يــدل علــى ذلــك مــا حدثــي محمــد بــن عبيــد 
المحــاربي قــال، حدثنــا أبــو مالــك الجنــي، عــن مســلم، عــن حبــة العــرني قــال: رأيــت علــيّ بــن أبي 
طالــب رضــى الله عنــه شــرب في الرحبــة قائمــا، ثم توضــأ ومســح علــى نعليــه وقــال: )هــذا وضــوء 
م��ن لم ��يحدث(، هك��ذا رأي��ت رس��ول الله صل��ى الله عليــه وسلــم صنــع)58(. فقــد أنبــأ هــذا الخــر 

عــن صحــة مــا قلنــا في معــى حديــث أوس.
٣- فــإن قــال: فــإن حديــث أوس، وإن كان محتمــاً مــن المعــى مــا قلــت، فإنــه محتمــل أيضــاً 
مــا قالــه مــن قــال أنــه معــيٌّ بــه: المســح علــى النعلــن، أو القدمــن في وضــوء توضــأه رســول الله 

صلـى� الله علي�ـه وس��لم مــن حــدثٍ؟
ــل مــا قلــت، إن ســلم لــه مــا ادَّعــى مــن احتمالــه مــا ذكــر  قيــل: أحســن حــالات الخــر مــا حُِّ
مــن المســح علــى القــدم أو النعــل بعــد الحــدث، وإن كان ذلــك غــر محتملــه عنــدنا، إذ كان غــر 
جائزــ أن تك��ون فرائ��ضُ الله وس��نن رسـو�له صل��ى الله عليهــ وســلم متنافيًــة متعارضًــة، وقــد صــح 
عن��ه صل��ى الله علي��ه وس��لم الأمــر بعمــوم غســل القدمــن في الوضــوء بالمــاء، بالنقــل المســتفيض 
القاطــع عــذرَ مــن انتهــى إليــه وبلغــه. وإذ كان ذلــك عنــه صحيحــا؛ً فغــر جائــز أن يكــون 
صحيحــاً عنــه إباحــة تــرك غســل بعــض مــا قــد أوجــب فرضًــا غســله في حــال واحــدة ووقــت 
واحــد، لأن ذلــك إيجــاب فــرض وإبطالــه في حــال واحــدة. وذلــك عــن أحــكام الله وأحــكام 

لـه صلــى الله علي��ه وس�ـلم منتــفٍ. رسوـ
غي�ر أنا إذا س��لَّمنا لمـن� ادَّع��ى في حدي��ث أوس ماــ ادعــى -م��ن احتمالــه مسحــ النبـيّ صلــى 
الله علي��ه وســلم علــى قدمــه في حــال وضــوء مــن حــدث، ثقًــة منــا بالفَلَــج عليــه، بأنــه لا حجــة 
لــه في ذلــك- قلنــا: فــإذا كان محتمــا مــا ادَّعيــت، أفمحتمــل هــو مــا قلنــاه: إنّ ذلــك كان مــن 

النب�ي صلىــ الله علي�ـه وس��لم في حــال وضوئــه لا مــن حــدث؟.
ف��إن قــال: لا، ثبت��ت مكابرتهــ، لأن��ه لا بيــان في خب�ر أوس أن النبـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم 

فعــل ذلــك في وضــوء مــن حــدث.
وإن قــال: بــل هــو محتمــل مــا قلــت، ومحتمــل مــا قلنــا. قيــل لــه: فمــا البرهــان علــى أن 
تأويلــك الــذي ادَّعيــت فيــه أولى بــه مــن تأويلنــا؟ فلــن يدّعــي برهــانا علــى صحــة دعــواه في ذلــك، 

إلا عُــورض بمثلــه في خــاف دعــواه.
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ثانيــاً: وأمــا حديــث حذيفــة فــإن الثِّقــات الحفَّــاظ مــن أصحــاب الأعمــش حدثــوا بــه، عــن 
الأعم��ش، عــن أبي وائ��ل، ع��ن حذيف��ة: »أن النبـي صل��ى الله علي��ه وس�ـلم أتــى سُــبَاطة قــوم فبــال 
قائمــاً، ثم توضــأ ومســح علــى خفيــه«. ثم ســاقه مــن ســت طــرق عمــن حــدث عــن الأعمــش 
كلهــم بلفــظ: »ومســح علــى خفيــه«،... ثم قــال: وكل هــؤلاء يحــدّث ذلــك عــن الأعمــش، 
بالإس��ناد ال��ذي ذك��رنا ع��ن حذيف��ة: »أن النب�ي صلــى الله علي��ه وس��لم مســح علــى خفيــه«، 
وهــم أصحــاب الأعمــش. ولم ينقــل هــذا الحديــث عــن الأعمــش غــر جريــر بــن حــازم. ولــو لم 
يخالفــه في ذلــك مخالــف، لوجــب التثبــت فيــه لشــذوذه، فكيــف والثِّقــات مــن أصحــاب الأعمــش 
يخالفون��ه في روايتهــ ماــ روى م��ن ذل��ك!! ولـو� ص��ح ذلــك عنــ النب�ي صل��ى الله عليــه وس��لم؛ كان 
جائزا أن يكون مســح على نعليه وهما ملبوســتان فوق الجوربين، وإذا جاز ذلك لم يكن لأحد 

صــرفُ الخــر إلى أحــد المعــاني المحتمِلِهــا الخــَرُ إلا بحجــة يجــب التســليم لهــا)59(.
المطلب الثاني: منهج الطبري في إيراد رأيه.

إيــراد رأيــه، وكان اعتمــاده أولًا علــى الأثــر في تقريــر  ســلك الطــري مســلكا فريــدا في 
مذهبــه، ثم قــرر مذهبــه معتمــدا علــى اللغــة العربيــة، وأورد بعــد ذلــك الأحاديــث الــي يــرى أن 
فيهــا مــا يخالــف مــا يقــرره، ثم أجــاب عليهــا بمــا لا يــدع مجــالًا للاعــراض بعــد ذلــك، وبتتبــع أقــوال 
شــراح الحديــث في العصــور بعــده نجــد أنهــم ســلكوا في ردهــم علــى هــذا الإشــكال مــا ســلكه 

الطــري، وعنــد تتبــع كلامــه في تفســره نجــد أنــه يتبــع الخطــوات الآتيــة:
١- أورد القراءتــن بالنصــب والخفــض، ثم استشــهد لقــراءة النصــب بجملــة مــن الأحاديــث 

والآثار الدالــة علــى أن فــرض الرجلــن الغســل.
٢- أورد قراءة الجر، ووجهها بأن المراد بها المسح.

٣- أورد الآثار الدالة على أن فرض الرجلين المسح.
٤- فــرَّق بــن أن يكــون المســح عامــاً لجميــع القــدم، أو يكــون لبعــض القــدم، ومــراده بالمســح 

العــام هــو الغســل بالمعــى اللغــوي، ومــراده بمســح البعــض هــو المســح بمعنــاه الشــرعي.
٥- رجــح بعــد ذلــك أن المــراد: عمــوم مســح الرجلــن بالمــاء في الوضــوء، وأن المتوضــئ إذا أمــرَّ 
عليهمــا المــاء كان غاســا، وإذا صاحــب ذلــك إمــرار اليــد عليهمــا كان غاســاً ماســحاً، وأن 

المســح هــو مســح جميــع القدمــن لا بعضهمــا.
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٦- بنــاء علــى مــا ســبق فقــد أورد قــول مــن يــرى أنــه لا يكفــي إمــرار المــاء علــى الرجلــن دون 
مســحهما باليــد، أو مــا يســمى غمــس الرجلــن في المــاء.

٧- ثم صوب بعد ذلك كلتا القراءتين.
٨- ثم استحســن قــراءة الخفــض لأمريــن: أحدهمــا: لكونهــا تجمــع بــن الغســل والمســح الــذي هــو 
إمــرار اليــد عليهمــا. والثــاني: أن العطــف علــى الــرؤوس لكونــه الأقــرب أولى مــن العطــف علــى 

الأيــدي الــي هــي الأبعــد.
٩- أورد بعــد ذلــك الأحاديــث والآثار الــي تــدل علــى أن المــراد بالمســح هــو اســتيعاب مســح 

عمــوم الرجلــن، مثــل حديــث: )ويــل للأعقــاب مــن النــار(.
١٠- أورد بعــد ذلــك الإشــكال المتوهــم مــن الأحاديــث الــي ورد فيهــا المســح علــى النعلــن 
والقدمــن، ثم أجــاب علــى ذلــك بمــا يوجــب عــدم جــواز مســح بعــض القدمــن، وهــو أن يكــون 
ذلــك المســح في الوضــوء مــن غــر حــدث، وأنــه معــارض بالأحاديــث الصحيحــة المخالفــة لذلــك 
الــي فيهــا: »ومســح علــى خفيــه«. ولــو صحــت أحاديــث المســح علــى النعلــن كان جائــزا أن 

يكــون مســح عليهمــا وهمــا ملبوســتان فــوق الجوربــن.
هــذا خلاصــة مــا ذهــب إليــه الطــري، وهــو يعــر بالمســح عــن الدلــك وهــو إمــرار المــاء واليــد 

عليهما.
المبحث الثالث: موقف المفسرين من رأي الطبري: 

ومســح  العمــوم،  مســح  نوعــن:  إلى  وتقســيمه  المســح  لمصطلــح  الطــري  باســتعمال 
الخصــوص، اختلفــت آراء المفســرين في تقريــر مذهبــه في فــرض الرجلــن في الوضــوء إلى قولــن: 

وســأجعل كل قســم في مطلــب مســتقل:
المطلب الأول: من نسب إليه المسح على الرجلين.

نســب بعــض المفســرين المســح إلى الطــري، وأخــذوه مــن قولــه: )والصــواب مــن القــول 
عنــدنا في ذلــك، أن الله عــزّ ذكــره أمــر بعمــوم مســح الرجلــن بالمــاء في الوضــوء، كمــا أمــر بعمــوم 
مســح الوجــه بالــراب في التيمــم، وإذا فعــل ذلــك بهمــا المتوضــئ، كان مســتحقًّا اســم »ماســحٍ 
غاســلٍ«، لأن »غســلهما«: إمــرار المــاء عليهمــا، أو إصابتهمــا بالمــاء، و»مســحهما«: إمــرار 
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اليــد، أو مــا قــام مقــام اليــد عليهمــا، فــإذا فعــل ذلــك بهمــا فاعــل فهــو: غاســل ماســح()60(. 
وأخــذوا ذلــك أيضــا مــن تعبــره »بالمســح العــام« عــن الغســل في غــر مــا موضــع.

وممــن نســب إليــه القــول بأن مذهبــه المســح علــى الرجلــن: الثعلــي في تفســره 72/4، 
والشــوكاني في تفســره 22/2، والقنوجــي في تفســره 263/3. 

قــال القنوجــي: وقــراءة الجــر تــدل علــى أنــه يجــوز الاقتصــار علــى مســح الرجلــن؛ لأنهــا 
معطوفــة علــى الــرأس، وإليــه ذهــب ابــن جريــر الطــري وبــه تعلــق، وهــو مــروي عــن ابــن عباس)61(.

المطلب الثاني: من نسب إليه التخيير بين الغسل والمسح.
الغســل والمســح إلى  بــن  الرجلــن  فــرض  التخيــر في  نســبة  المفســرين إلى  أكثــر  ذهــب 
الطــري، ومــن هــؤلاء: الســمعاني في تفســره 61/2، والبغــوي في تفســره 22/3، وابــن العــربي 
في تفســره 17/2، والــرازي في تفســره 503/11، والخــازن في تفســره 71/2، وأبــو حيــان 
في تفســره 291/4، والخطيــب اليمــي في تفســره المســمى )البيــان لأحــكام القــرآن( 011/3، 
القــرآن 755/2، والســيوطي في الإكليــل ص901، وابــن عاشــور  والنيســابوري في غرائــب 

تفســره 131/6.
قــال البغــوي: وقــال محمــد بــن جريــر الطــري: يتخــر المتوضــئ بــن المســح علــى الخفــن 

وبــن غســل الرجلــن)62(. 
وقال ابن العربي: واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين 

في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا)63(. 
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المبحث الرابع: موقف الفقهاء وشراح الحديث من رأي الطبري: 
اختلفــت آراء الفقهــاء وشــراح الحديــث في تقريــر مذهبــه في فــرض الرجلــن في الوضــوء إلى 

ثلاثــة أقــوال: وســأجعل كل قســم في مطلــب مســتقل:
المطلب الأول: من نسب إليه المسح على الرجلين.

نســب جمــع مــن العلمــاء القــول بالمســح علــى الرجلــن إلى الإمــام الطــري، وممــن نســب إليــه 
القــول بذلــك: ابــن بطــال في شــرح البخــاري 903/1، وابــن حــزم في المحلــى 103/1، وابــن 
عبــد الــر في التمهيــد 55/42، والاســتذكار 222/1، وابــن الجــوزي في التحقيــق في أحاديــث 
الخلاف 851/1، وابن سيد الناس في النفح الشذي شرح سنن الترمذي 683/1، والذهبي 

في تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق35/1، وابــن جــزي في القوانــن الفقهيــة ص48.
قــال ابــن بطــال: وقــال الأوزاعــى: يمســح الخــُفَّ ومــا ظهــر مــن القــدم، وهــو قــول الطــري 

في جــواز المســح علــى القدمــن)64(.
المطلب الثاني: من نسب إليه التخيير بين الغسل والمسح.

ذهــب أكثــر العلمــاء إلى نســبة التخيــر في فــرض الرجلــن بــن الغســل والمســح إلى الطــري 
–كمــا هــو الحــال عنــد المفســرين-، ومــن هــؤلاء: ابــن القصــار في عيــون الأدلــة في مســائل 
المســائل  عيــون  في  المالكــي  الثعلــي  وعبد الوهــاب  الأمصــار662/1،  فقهــاء  بــن  الخــاف 
ص96، والقاضــي المــروروذي في التعليقــة علــى مختصــر المــزني 973/1 وأبــو الوليــد الباجــي في 
المنتقــى شــرح الموطــأ 93/1، والقفــال في حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء 721/1، 
وابــن العــربي في القبــس 321/1، وفي المســالك شــرح الموطــأ 42/2، وابــن رشــد في بدايــة 
المجتهــد ونهايــة المقتصــد 22/1، والمــازري في إيضــاح المحصــول 983/1، وكذلــك في شــرح 
التلقــن 941/1، وابــن قدامــة في المغــي 89/1، وفي الشــرح الكبــر 492/1، وابــن القطــان في 
الإقنــاع في مســائل الإجمــاع 68/1، والقــرافي في الذخــرة 962/1، وابــن دقيــق العيــد في شــرح 
الإلمــام بأحاديــث الأحــكام 305/3، والفاكهــاني في رياض الأفهــام في شــرح عمــدة الأحــكام 
55/1، وابــن الملقــن في الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام 732/1، والعيــي في شــرح البخــاري 
832/2، وفي البنايــة شــرح الهدايــة 751/1، وفي نخــب الأفــكار في تنقيــح مبــاني الأخبــار في 
شرح معاني الآثار 682/1، والحطاب في مواهب الجليل 112/1، والخرشي في شرح مختصر 
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خليــل 521/1، والشــوكاني في نيــل الأوطــار 212/1، والبنــا في الفتــح الــرباني لترتيــب مســند 
أحمــد 44/2.

قــال ابــن العــربي: وقــد اتفقــت الأمــة علــى وجــوب غســلهما، ومــا علمــت مــن رد ذلــك إلا 
الطــري مــن فقهــاء المســلمين، والرافضــة مــن غيرهــم، وتعلــّق الطــري بقــراءة الخفــض)65(.

وقال: وفرض الرجلين الغسل، لا خلاف فيه بين أهل السُّنَّة ونـقََلَةِ الآثار. وقال محمد بن 
جرير الطبري: الفرض فيهما التّخيير بين الغسل والمسح، وهذه وهلةٌ عظيمةٌ من الطبري )66(. 

وقــال المــازري: ولمــا رأى الطــري أن قــراءة النصــب وإن احتملــت هــذا فالأظهــر إجــراء 
إعرابهــا علــى حكــم الظاهــر، فالفــرض علــى مقتضاهــا الغســل عطفــا علــى المنصــوب المتقــدم، 
وهــو الوجــه واليــدان، ورأى قــراءة الخفــض تفيــد المســح كمــا بينــاه، وأبطلنــا مــا تــؤول ســواه مــن 
الخفــض علــى الجــوار، ولم يــراع التأويــل الــذي حكينــاه عــن ســيبويه وعــن بعــض أهــل اللغــة؛ أثبــت 
التخيــر بــن مقتضــى هاتــن القراءتــن، وخــر المتوضــئ بــن الغســل والمســح، وهــذه الطريقــة الــي 
ســلك لا تصفو له إلا بأن يبطل إيجاب فرض الغســل والمســح معا، ويرى أن المكلف لا يجب 
عليــه الجمــع بينهمــا، فيصــار إلى التخيــر عنــد هــذا التأويــل، والتنــافي المقــدر بالدليــل الــذي يقيمــه 
علــى منــع إيجــاب النوعــن جميعــا، وأمــا إن لم يقــم دليــا علــى هــذا فيقــال لــه: الواجــب علــى 
مقتضــى طريقتــك الإتيــان بالغســل والمســح جميعــا، إذ لا تنــافي في العقــل في الجمــع بينهمــا)67(.

وقــال الــرازي: وقــال جمهــور الفقهــاء والمفســرين: فرضهمــا الغســل، وقــال داود الأصفهــاني: 
يجــب الجمــع بينهمــا، وهــو قــول الناصــر للحــق مــن أئمــة الزيديــة. وقــال الحســن البصــري ومحمــد 

بــن جريــر الطــري: المكلــف مخــر بــن المســح والغســل)68(.

وقــال ابــن قدامــة بعــد أن ذكــر مــا حكــي عــن علــي، وابــن عبــاس، وأنــس، والشــعبي رضــي 
الله عنهــم مــن أن فــرض الرجلــن المســح: ولم نعلــم مــن فقهــاء المســلمين مــن يقــول بالمســح علــى 
الرجلــن غــر مــن ذكــرنا، إلا مــا حكــي عــن ابــن جريــر أنــه قــال: هــو مخــر بــن المســح والغســل)69(.

عنــد جميــع  فــرض  عليــه  القــدرة  مــع  الوضــوء  القدمــن في  القطــان: وغســل  ابــن  وقــال 
الفقهــاء، إلا الطــري؛ فإنــه ذهــب إلى التخيــر بــن الغســل والمســح، ونزعــت الشــيعة إلى أن 

الفــرض هــو المســح، وإلى أن الغســل لا يجــوز، وإلى أنــه إن مســح البعــض أجــزأه)70(.
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وقــال العيــي: أمــا وظيفــة الرجلــن ففيهمــا أربعــة مذاهــب، الأول: هــو مذهــب الأئمــة 
الأربعــة وغيرهــم مــن أهــل الســنة والجماعــة أن وظيفتهمــا الغســل، ولا يعتــد بخــاف مــن خالــف 
ذلك. الثاني: مذهب الإمامية من الشــيعة أن الفرض مســحهما. الثالث: هو مذهب الحســن 
البصــري، ومحمــد بــن جريــر الطــري، وأبي علــي الجبائــي، أنــه مخــر بــن المســح والغســل. الرابــع: 

مذهــب أهــل الظاهــر، وهــو روايــة عــن الحســن، أن الواجــب الجمــع بينهمــا)71(.
المطلب الثالث: من نسب إليه الجمع بين الغسل والمسح.

ذهــب بعــض العلمــاء إلى أن الطــري رحمــه الله يــرى أن الفــرض في الرجلــن في الوضــوء 
هــو الجمــع بــن الغســل والمســح في آن واحــد، وأخــذوا ذلــك مــن قولــه: فأعجــب القراءتــن 
إلّي أن أقرأهــا؛ قــراءة مــن قــرأ ذلــك خفضًــا؛ لمــا وصفــت مــن جمــع »المســح« المعنيــن اللذيــن 

وصفــت)72(. 
وممــن نســب إليــه الجمــع بينهمــا: المــاوردي في الحــاوي الكبــر، حيــث يقــول: )وفرضهمــا 
عنــد كافــة الفقهــاء الغســل دون المســح، وذهبــت الشــيعة إلى أن الفــرض فيهمــا المســح دون 

الغســل، وجمــع ابــن جريــر الطــري بــن الأمريــن فأوجــب غســلهما ومســحهما()73(.
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المبحث الخامس: تحقيق مذهب الطبري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان حقيقة رأي الطبري.

بــنَّ جمــع مــن العلمــاء المحققــن -مــن المفســرين وغيرهــم- مقصــود الطــري وذلــك بعــد 
تمحيصهــم لكلامــه، وبيــان مقصــوده، وقــد خلصــوا إلى أنــه لا يقــول بجــواز المســح علــى القدمــن 
ألبتــه، ولا بالتخيــر بينهمــا، ولا بالجمــع بينهمــا أيضــاً، بــل مــراده رحمــه الله تعــالى بالمســح هــو 
الدلــك باليــد مــع إمــرار المــاء وإســالته وصبــه عليهمــا، وممــا يؤيــد ذلــك قولــه: )وفي وجــوب الويــل 
لعَقِــب تارك غســل عَقِبــه في وضوئــه، أوضــح الدليــل علــى وجــوب فــرض العمــوم بمســح جميــع 

القــدم بالمــاء، وصحــة مــا قلنــا في ذلــك، وفســاد مــا خالفــه()74(.
وممــن بــن مقصــده: ابــن عطيــة في تفســره 173/4، والســبكي في الإبهــاج شــرح المنهــاج 
422/3، وابــن كثــر في تفســره 45/3، وابــن القيــم في تهذيــب ســنن أبي داود- في عــون 
المعبــود مــع حاشــية ابــن القيــم 141/1، والألوســي في تفســره 052/3، والكشــميري الهنــدي 
في العــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذي 18/1، ومحمــد رشــيد رضــا 091/6، والشــنقيطي في 
أضــواء البيــان 633/1، والمباركفــوري في مرعــاة المفاتيــح 201/2، وناصــر القفــاري في كتــاب 

أصــول مذهــب الشــيعة الإثــي عشــرية 6911/3.
قــال ابــن عطيــة: وقــال الطــري رحمــه الله إن مســح الرجلــن هــو بإيصــال المــاء إليهمــا، 
ثم يمســح بيديــه بعــد ذلــك فيكــون المــرء غاســا ماســحا، قــال: ولذلــك كــره أكثــر العلمــاء 

للمتوضــىء أن يدخــل رجليــه في المــاء دون أن يمــر يديــه)75(.
وقــال ابــن كثــر: وقــد روي عــن طائفــة مــن الســلف مــا يوهــم القــول بالمســح، ثم ذكــر مــا 
ذكــره ابــن جريــر مــن الآثار ثم قــال: فهــذه آثار غريبــة جــدا، وهــي محمولــة علــى أن المــراد بالمســح 
هــو الغســل الخفيــف، لمــا ســنذكره مــن الســنة الثابتــة في وجــوب غســل الرجلــن، وإنمــا جــاءت 
هــذه القــراءة بالخفــض؛ إمــا علــى المجــاورة وتناســب الــكلام، كمــا في قــول العــرب: »جحــر ضــب 
ــابُ سُــندُسٍ خُضْــرٌ وَإِسْــتـبَـرَْقٌ﴾ ]الإنســان:١٢[، وهــذا  ــمْ ثيَِ خــرب«، وكقولــه تعــالى: ﴿عاليِـهَُ
ســائغ ذائــع، في لغــة العــرب شــائع. ومنهــم مــن قــال: هــي محمولــة علــى مســح القدمــن إذا 
كان عليهمــا الخفــان، قالــه أبــو عبــد الله الشــافعي رحمــه الله. ومنهــم مــن قــال: هــي دالــة علــى 
مســح الرجلــن، ولكــن المــراد بذلــك الغســل الخفيــف، كمــا وردت بــه الســنة. وعلــى كل تقديــر 

فالواجــب غســل الرجلــن فرضــاً، لا بــد منــه للآيــة والأحاديــث الــي ســنوردها.
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ومــن أحســن مــا يســتدل بــه علــى أن المســح يطلــق علــى الغســل الخفيــف مــا رواه الحافــظ 
البيهقــي، حيــث قــال: أخــرنا أبــو علــي الــروذباري، حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن محمويــه 
العســكري، حدثنــا جعفــر بــن محمــد القلانســي، حدثنــا آدم، حدثنــا شــعبة، حدثنــا عبــد الملــك 
بــن ميســرة، سمعــت النّــَـزَّال بــن ســرة يحــدث عــن علــي بــن أبي طالــب، أنــه صلــى الظهــر، ثم 
قعــد في حوائــج النــاس في رحبــة الكوفــة حــى حضــرت صــاة العصــر، ثم أتي بكــوز مــن مــاء، 
فأخــذ منــه حفنــة واحــدة، فمســح بهــا وجهــه ويديــه ورأســه ورجليــه، ثم قــام فشــرب فضلــه وهــو 
قائــم، ثم قــال: إن ناســا يكرهــون الشــرب قائمــاً، وإن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم صنــع مــا 
صنعــت. وقــال: »هــذا وضــوء مــن لم يحــدث«. رواه البخــاري في الصحيــح، عــن آدم، ببعــض 
معنــاه)76(. ومــن أوجــب مــن الشــيعة مســحهما كمــا يمســح الخــف، فقــد ضــل وأضــل. وكــذا مــن 

جــوَّز مســحهما وجــوز غســلهما فقــد أخطــأ أيضــا.
ومــن نقــل عــن أبي جعفــر بــن جريــر أنــه أوجــب غســلهما للأحاديــث، وأوجــب مســحهما 
للآيــة، فلــم يحقــق مذهبــه في ذلــك، فــإن كلامــه في تفســره إنمــا يــدل علــى أنــه أراد أنــه يجــب 
دلــك الرجلــن مــن دون ســائر أعضــاء الوضــوء؛ لأنهمــا يليــان الأرض والطــن وغــر ذلــك، 
فأوجــب دلكهمــا ليذهــب مــا عليهمــا، ولكنــه عــر عــن الدَّلــك بالمســح، فاعتقــد مــن لم يتأمــل 
كلامــه أنــه أراد وجــوب الجمــع بــن غســل الرجلــن ومســحهما، فحــكاه مــن حــكاه كذلــك؛ 
ولهــذا يستشــكله كثــر مــن الفقهــاء، وهــو معــذور فإنــه لا معــى للجمــع بــن المســح والغســل، 
ســواء تقدمــه أو تأخــر عليــه؛ لاندراجــه فيــه، وإنمــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه، والله أعلــم. ثم تأملــت 
كلامــه أيضــا فــإذا هــو يحــاول الجمــع بــن القراءتــن، في قولــه: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ﴾ خفضــا علــى المســح 

لــك، ونصبــاً علــى الغســل، فأوجبهمــا أخــذاً بالجمــع بــن هــذه وهــذه)77(. وهــو الدَّ
وقــال ابــن القيــم: أن الرجــل لهــا ثلاثــة أحــوال، حــال تكــون في الخــف فيجــزي مســح 
ســاترها، وحــال تكــون حافيــة فيجــب غســلها، فهــاتان مرتبتــان وهمــا كشــفها وســرها، ففــي 
حــال كشــفها لهــا أعلــى مراتــب الطهــارة وهــي الغســل التــام، وفي حــال اســتتارها لهــا أدناهــا وهــي 
المســح علــى الحائــل، ولهــا حالــة ثالثــة: وهــي حالمــا تكــون في النعــل، وهــي حالــة متوســطة بــن 
كشــفها وبــن ســرها بالخــف، فأعطيــت حالــة متوســطة مــن الطهــارة وهــي الــرَّش، فإنــه بــن 
الغســل والمســح، وحيــث أطلــق لفــظ المســح عليهــا في هــذه الحــال فالمــراد بــه الــرش لأنــه جــاء 
مفســرا في الروايــة الأخــرى،... ثم قــال: حكــي عــن ابــن جريــر أنــه مخــر بــن الأمريــن... وأمــا 
، وهــذه كتبــه وتفســره كلــه يكــذب هــذا النقــل عليــه، وإنمــا  حكايتــه عــن ابــن جريــر فغلــط بــنِّ
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دخلــت الشــبهة لأن ابــن جريــر القائــل بهــذه المقالــة رجــل آخــر مــن الشــيعة يوافقــه في اسمــه واســم 
أبيــه، وقــد رأيــت لــه مؤلفــات في أصــول مذهــب الشــيعة وفروعهــم)78(.

وقــال الألوســي: ومــا يزعمــه الإماميــة مــن نســبة المســح إلى ابــن عبــاس رضــي الله تعــالى 
عنهمــا وأنــس بــن مالــك وغيرهمــا كــذب مفــرى عليهــم، فــإن أحــدا منهــم مــا روي عنــه بطريــق 
صحيــح أنــه جــوز المســح، إلا أن ابن عبــاس رضــي الله تعــالى عنهمــا فإنــه قــال بطريــق التعجــب: 
)لا نجــد في كتــاب الله تعــالى إلا المســح ولكنهــم أبــوا إلا الغســل( ومــراده أن ظاهــر الكتــاب 
الــي كانــت قراءتــه، ولكــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم  يوجــب المســح علــى قــراءة الجــر 
وأصحابــه لم يفعلــوا إلا الغســل، ففــي كلامــه هــذا إشــارة إلى أن قــراءة الجــر مؤولــة متروكــة الظاهــر 
بعمــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم والصحابــة رضــي الله تعــالى عنهــم، ونســبة جــواز المســح 
-إلى أبي العاليــة وعكرمــة والشــعبي- زور وبهتــان أيضــا، وكذلــك نســبة الجمــع بــن الغســل 
والمســح، أو التخيــر بينهمــا إلى الحســن البصــري عليــه الرحمــة، ومثلــه نســبة التخيــر إلى محمــد بــن 
جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفســر الشــهير، وقد نشــر رواة الشــيعة هذه الأكاذيب 
المختلفــة، ورواهــا بعــض أهــل الســنة ممــن لم يميــز الصحيــح والســقيم مــن الأخبــار بــا تحقــق ولا 
ســند، واتســع الخــرق علــى الراقــع، ولعــل محمــد بــن جريــر القائــل بالتخيــر هــو محمــد بــن جريــر 
بــن رســتم الشــيعي صاحــب )الإيضــاح للمسترشــد في الإمامــة( لا أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر 
بــن غالــب الطــري الشــافعي الــذي هــو مــن أعــام أهــل الســنة، والمذكــور في تفســر هــذا هــو 

الغســل فقــط، لا المســح ولا الجمــع ولا التخيــر الــذي نســبه الشــيعة إليــه)79(.
وقــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا بعــد ذكــره لقــول الطــري: ورأيــه واضــح، وهــو العمــل 
بالقراءتــن معــاً، بأن يغســل المتوضــئ رجليــه ويمســحهما بيديــه أو غــر يديــه في أثنــاء الغســل؛ 
لأجل اســتيعاب غســلهما عناية نظافتهما، لأن الوســخ أكثر عروضا لهما من ســائر الأعضاء، 
الــذي يصــب عليهمــا التأثــر المطلــوب لتنظيفهمــا؛ إذ يغلــب  فــإذا لم يمســحه لا يؤثــر المــاء 
عليهمــا الجفــاف والوســخ، وبمســحهما في الغســل يســتغني بقليــل المــاء عــن كثــره في تنظيفهمــا، 
والاقتصــاد في المــاء وغــره مــن الســنة، وكانــوا في زمــن التنزيــل قليلــي المــاء في الحجــاز، وقــد تنبــه 
الزمخشــري لهــذا المعــى، فقــال في بيــان حكمــة قــراءة الجــر: الأرجــل مــن بــن الأعضــاء الثلاثــة 
المغســولة، تغســل بصــب المــاء عليهــا، فكانــت مظنــة للإســراف المذمــوم المنهــي عنــه، فعطفــت 
علــى الرابــع الممســوح، لا لتمســح، ولكــن لينبــه علــى وجــوب الاقتصــاد في صــب المــاء عليهــا، 
وقيــل: إلى الكعبــن، فجــيء بالغايــة إماطــةً لظــنِّ ظــانًّ يحســبها ممســوحة؛ لأن المســح لم تضــرب 

لــه غايــة في الشــريعة. انتهــى. والصــواب: لتمســح حــن تغســل)80(.
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وقــال الشــنقيطي: وجمــع ابــن جريــر الطــري في تفســره بــن قــراءة النصــب والجــر بأن قــراءة 
النصــب يــراد بهــا غســل الرجلــن، لأن العطــف فيهــا علــى الوجــوه والأيــدي إلى المرافــق، وهمــا 
لــك باليــد  مــن المغســولات بــا نــزاع، وأن قــراءة الخفــض يــراد بهــا المســح مــع الغســل، يعــي الدَّ

أو غيرهــا)81(.
المطلب الثاني: سبب الاختلاف بين العلماء في نقل رأي الطبري:

يرجع الاختلاف في نقل رأي الطبري إلى أسباب أجملها فيما يأتي:
١- عــدم تحقيــق مذهبــه، وتحقيــق مذهبــه أنــه أراد بالمســح الغســل مــع الدَّلــك، ولكنــه عــر عــن 
الدَّلــك بالمســح، وهــذا مــا بينــه الإمــام ابــن كثــر رحمــه الله تعــالى، حيــث يقــول: ومــن نقــل عــن أبي 
جعفــر بــن جريــر أنــه أوجــب غســلهما للأحاديــث، وأوجــب مســحهما للآيــة، فلــم يحقــق مذهبــه 
في ذلــك، فــإن كلامــه في تفســره إنمــا يــدل علــى أنــه أراد أنــه يجــب دلــك الرجلــن مــن دون 
ســائر أعضــاء الوضــوء؛ لأنهمــا يليــان الأرض والطــن وغــر ذلــك، فأوجــب دلكهمــا ليذهــب 
لــك بالمســح، فاعتقــد مــن لم يتأمــل كلامــه أنــه أراد وجــوب  مــا عليهمــا، ولكنــه عــر عــن الدَّ
الجمــع بــن غســل الرجلــن ومســحهما، فحــكاه مــن حــكاه كذلــك؛ ولهــذا يستشــكله كثــر مــن 
الفقهــاء وهــو معــذور فإنــه لا معــى للجمــع بــن المســح والغســل، ســواء تقدمــه أو تأخــر عليــه؛ 
لاندراجــه فيــه، وإنمــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه، والله أعلــم. ثم تأملــت كلامــه أيضــا فــإذا هــو يحــاول 
الجمــع بــن القراءتــن، في قولــه: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ﴾ خفضــا علــى المســح وهــو الدلــك، ونصبــا علــى 
الغســل، فأوجبهمــا أخــذاً بالجمــع بــن هــذه وهــذه)82(. وقــد بــن ذلــك الشــيخ محمــد رشــيد رضــا، 

والشــيخ الشــنقيطي كمــا مــر.
٢- الإيهــام في عبــارة الطــري ممــا أشــكل علــى الفقهــاء وغيرهــم، فأخــذوا عبارتــه علــى ظاهرهــا، 
وهــو أراد بهــذه العبــارة الجمــع بــن القراءتــن، وقــد التمــس لــه ابــن كثــر العــذر، حيــث يقــول: 
وهــو معــذور فإنــه لا معــى للجمــع بــن المســح والغســل، ســواء تقدمــه أو تأخــر عليــه؛ لاندراجــه 

فيــه، وإنمــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه، والله أعلــم.
٣- ذهــب بعــض العلمــاء إلى أن الطــري المذكــور في هــذه المســألة ليــس هــو الإمــام العــالم 
المفســر الجهبــذ المعــروف لدينــا، وإنمــا هــو رجــل آخــر شــيعي مفســر)83(، ومذهــب الشــيعة في 
مســح الرجلــن معــروف ومقــرر في كتبهــم، قــال ابــن القيــم: وأمــا حكايتــه عــن ابــن جريــر فغلــط 
، وهــذه كتبــه وتفســره كلــه يكــذب هــذا النقــل عليــه، وإنمــا دخلــت الشــبهة؛ لأن ابــن جريــر  بــنِّ
القائــل بهــذه المقالــة رجــل آخــر مــن الشــيعة يوافقــه في اسمــه واســم أبيــه وقــد رأيــت لــه مؤلفــات في 

أصــول مذهــب الشــيعة وفروعهــم)84(.
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وقــال الألوســي: ولعــل محمــد بــن جريــر القائــل بالتخيــر هــو محمــد بــن جريــر بــن رســتم 
الشــيعي صاحــب )الإيضــاح للمسترشــد في الإمامــة(، لا أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن غالــب 
الطــري الشــافعي الــذي هــو مــن أعــام أهــل الســنة، والمذكــور في تفســر هــذا هــو الغســل فقــط، 

لا المســح، ولا الجمــع، ولا التخيــر الــذي نســبه الشــيعة إليــه)85(.
٤- محاولــة تشــويه صورتــه، أو محاولــة الشــيعة نســبته إليهــم، ليكــون حجــة لهــم في مذهبهــم علــى 
أهــل الســنة، قــال الألوســي: وقــد نشــر رواة الشــيعة هــذه الأكاذيــب المختلفــة، ورواهــا بعــض 
أهــل الســنة ممــن لم يميــز الصحيــح والســقيم مــن الأخبــار بــا تحقــق ولا ســند، واتســع الخــرق علــى 

الراقع)86(.
والطــري الشــيعي قــال عنــه ابــن حجــر: رافضــي، لــه تصانيــف منهــا كتــاب الــرواة عــن أهــل 
البيــت، ورمــاه بالرفــض الكتــاني أيضــا، قــال ابــن بابويــه: هــو الآملــي، قــدم الــري، وكان مــن جلــة 
المتكلمــن علــى مذهــب المعتزلــة، ولــه مصنفــات، وكانــت وفاتــه كانــت ســنة 013هـــ، وهــي ســنة 

وفــاة الطــري الإمــام المشــهور صاحــب التفســر، لــه كتــاب )المسترشــد في الإمامــة()87(.
وقــال الشــيخ إبراهيــم الرحيلــي: فمــن أســاليبهم الماكــرة: إطلاقهــم الألقــاب أو الكــى الــي 
اشــتهر بهــا علمــاء أهــل الســنة، علــى بعــض علمائهــم تلبيســاً علــى النــاس، وبالتــالي قــد ينســب 
النــاس لذلــك الامــام المشــهور أقــوال ذلــك الرافضــي،... وكإطلاقهــم )الطــري( علــى )محمــد بــن 
رســتم( أحــد علمائهــم، وتكنيتــه بأبي جعفــر مضاهــاةً للإمــام الجليــل: )محمــد بــن جريــر الطــري( 
فاجتمــع معــه في الاســم، والكنيــة، واللقــب، فلبســوا بذلــك تلبيســاً عظيمــاً، حــى إن الإمــام 
الحافــظ: أحمــد بــن علــي الســليماني نســب الإمــام الطــري للرفــض وهــو مــن أبعــد النــاس عــن 
ذلك، لكن الســليماني اختلط عليه الإمام بالرافضي وقد أشــار إلى ذلك الذهبي رحمه الله)88(.
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الخاتمة
أهم النتائج: 

خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها.
١- سلامة عقيدة الطبري وبراءته مما نسب إليه من التشيع.

٢- عــدم صحــة مــا نســب إلى الطــري مــن القــول بالمســح علــى الرجلــن في الوضــوء، كمــا أنــه 
لم يصــح ذلــك عــن الصحابــة أيضــاً.

٣- مذهب الطبري في فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل كمذهب الجمهور.
٤- ســبب الخــاف هــو قــراءة الجــر في )وأرجلكــم(، وهــي قــراءة مشــكلة بالنســبة لمــا ثبــت في 

الأحاديــث الصحيح��ة عــن النبـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم.
٥- مــا نســب إلى الطــري هــو بســبب مســلكه الفريــد، ومنهجــه المتميــز في محاولــة توجيــه قــراءة 

الجرــ بم��ا يواف��ق الأحاديــث الصحيح��ة عــن النبـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم.
٦- اختــاف العلمــاء علــى الطــري هــو بســبب عــدم تحقيــق مذهبــه، أو بســبب الإشــكال في 
كلامــه، أو بســبب التشــابه في الاســم بينــه وبــن محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــري الرافضــي.

التوصيات: 
أوصي بالآتي:

١- أوصي بالمزيد من التتبع والعناية لأقوال العلماء في نسبة ما ذكر إلى الطبري وتمحيصه.
٢- مراجعــة أقــوال العلمــاء في كتبهــم فيمــا يخــص المســألة -الــي هــي محــور الدراســة- ســواء 
كانــوا مــن المفســرين، أو الفقهــاء، أو الأصوليــن، أو شــراح الحديــث، أو غيرهــم والتنبيــه عليهــا 

لإحقــاق الحــق، ودفــع التوهــم علــى الطــري.
٣- التنبيــه علــى محققــي كتــب العلمــاء بالإشــارة إلى حقيقــة مذهــب الطــري عنــد ذكرهــم 

لمذهبــه.
٤- الحــذر مــن أعــداء الإســام وخصوصــاً الروافــض الذيــن يبثــون الشــبه وينســبونها إلى العلمــاء، 

وتحذيــر المســلمين مــن مكرهــم وكيدهــم للإســام والمســلمين. 
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)١( انظــر في ترجمتــه: تاريــخ الإســام للذهــي 160/7، وســر أعــام النبــاء 267/14، وتذكــرة الحفــاظ 
201/2، ومعجــم الأدباء 2441/6، وطبقــات الشــافعية 106/1، ووفيــات الأعيــان 191/4، 
ومختصر تاريخ دمشق 59/22، ومعرفة القراء الكبار 150/1، وطبقات الشافعية الكبرى 120/3، 
وطبقــات  الحثيــث ص221،  والكشــف  النهايــة 106/2،  وغايــة  الشــافعيين 222/1،  وطبقــات 
الحفــاظ للســيوطي ص310، وطبقــات المفســرين للســيوطي ص95، وطبقــات المفســرين للــداودي 

110/2، وطبقــات المفســرين للأدنــوي ص 48، والأعــام 69/6، ومعجــم المؤلفــن 147/9.
٢( خــمّ: واد بــن مكــة والمدينــة عنــد الجحفــة. انظــر معجــم البلــدان389/2، والحديــث أورده الطــري في 
كتــاب لــه يســمى: )غديــر خــم( ذكــره ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة 227/5، والحديــث أخرجــه الإمــام 
أحمــد بســنده إلى زاذان أبي عمــر قــال: سمعــت عليــاً في الرحبــة وهــو ينشــد النــاس: مــن شــهد رســول الله 
صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم يــوم غديــر خــم، وهــو يقــول مــا قــال؟ فقــام ثلاثــة عشــر رجــا، فشــهدوا أنهــم سمعــوا 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو يقــول: )مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه( 71/2، وابــن أبي عاصــم 
في الســنة 607/2، والبــزار 133/2، والنســائي في الســنن الكــرى 437/7، والطحــاوي في مشــكل 

الآثار 13/5، وابــن حبــان في صحيحــه 376/15، والحاكــم في المســتدرك 126/3.
٣( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال للرحيلي ص11، وانظر ميزان الاعتدال 499/3.

٤( مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ص411.
٥( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري 1196/3، وانظر: البداية والنهاية 146/11.

6( أخرجه البخاري في صحيحه 31/3، برقم 1934، ومسلم في صحيحه 204/1، برقم 226.
7( أخرجه البخاري في صحيحه 48/1، برقم 186.

8( أخرجه مسلم في صحيحه 569/1، برقم 832، والبيهقي بزيادة: )كما أمره الله( في سننه 116/1، برقم 338. 
9( أخرجه الترمذي في سننه 56/1 برقم 38، وصححه الألباني.

10( انظر: الحاوي للماوردي 148/1، والمغني لابن قدامه 133-132/1.
11( المغني لابن قدامه 133/1.

12( نيل الأوطار 212/1.
13( البناية شرح الهداية 157/1.

14( بدائع الصنائع 5/1، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 29/1، والبيان في مذهب الشافعي للعمراني 30/1، 
والمجموع شرح المهذب للنووي 417/1، والمغني لابن قدامه 133/1، ونيل الأوطار 212/1.

15( المحلــى 299/1، البنايــة شــرح الهدايــة 157/1، والمجمــوع شــرح المهــذب 417/1، وتفســر البحــر 
المحيــط لأبي حيــان 191/4.
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16( وهــي قــراءة نافــع، وابــن عامــر، وعاصــم مــن روايــة حفــص، والكســائي، ويعقــوب. انظــر: التيســر في 
القــراءات الســبع ص98، والنشــر في القــراءات العشــر 254/2. والعنــوان في القــراءات الســبع لأبي 

طاهــر المقــرئ87/1.
17( جامع البيان 188/8.

18( جامــع البيــان 194/8، وقــراءة الجــر هــي قــراءة: ابــن كثــر وأبي عمــرو وشــعبة وحمــزة وأبي جعفــر المــدني. 
انظــر: التيســر للــداني98/1، والعنــوان في القــراءات الســبع لأبي طاهــر المقــرئ 87/1، والنشــر لايــن 

الجــزري 254/2.
19( الكشف عن وجوه القراءات السبع 406/1، وتوجيه مشكل القراءات للحربي ص 200.

20( أضواء البيان 330/1.
21( انظــر: مجــاز القــرآن ص 155، معــاني القــرآن للأخفــش 277/1، وإعــراب القــرآن للنحــاس 259/1، 
الكشــف والبيــان 27/4، معــالم التنزيــل 23/2، وأحــكام القــرآن للكيــا الهراســي 40/3، والجامــع 
لأحــكام القــرآن 92/6، وتحفــة الأقــران بمــا قــرئ بالتثليــث مــن حــروف القــرآن لأبي جعفــر الأندلســي 
ص 152، والتبيــان في إعــراب القــرآن 422/1، وأنــوار التنزيــل 117/2، والكوثــر الجــاري إلى رياض 
أحاديــث البخــاري للكــوراني 144/1، وشــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام 564/4، ونظــم الــدرر 
32/6، وأســى المطالــب في شــرح روض الطالــب لزكــريا الأنصــاري 34/1، وإرشــاد العقــل الســليم 

11/3، وأضــواء البيــان 330/1.
22( أخرجه البخاري في صحيحه 22/1، برقم 60، ومسلم في صحيحه 213/1، برقم 240.

23( أضواء البيان 330/1.
24( بحــر العلــوم 372/1، وإبــراز المعــاني ص 427، والبنايــة 158/1، وتيســر الكــريم الرحمــن ص222، 

وانظــر: صفحــات في علــوم القــراءات للســندي ص138.
25( إبراز المعاني ص427.

المســر  والكشــاف 611/1، وزاد  الوســيط 159/2،  والتفســر  للزجــاج 153/2،  القــرآن  معــاني   )26
الفقــه ص  العمــدة في  القــرآن92/6، وشــرح  الوجيــز271/4، والجامــع لأحــكام  521/1، والمحــرر 

والتنويــر 131/6. للخــازن 17/2، والتحريــر  التأويــل  ولبــاب   ،194
27( الكشــاف 611/1، وانظــر: توجيــه مشــكل القــراءات للحــربي ص202، وأثــر القــراءات في الفقــه 
الإســامي لصــري عبــد القــوي ص247، والقــراءات وأثرهــا في التفســر والأحــكام لبازمــول 93/2.

28( الناســخ والمنســوخ للنحــاس ص374، وفتــح البــاري لابــن حجــر 266/1، وشــرح الزرقــاني علــى الموطــأ 
126/1، ونيــل الأوطــار 212/1، وتفســر المنــار 189/6.

29( الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة 1617/3، ومشــكل إعــراب القــرآن لمكــي 219/1، وانظــر: التســهيل لابــن 
جــزي 224/1، وجمــال القــراء للســخاوي 690/2، وتيســر البيــان لأحــكام القــرآن للخطيــب اليمــي 

165/1، وتوجيــه مشــكل القــراءات لعبــد العزيــز الحــربي ص203.
30( التفسير الكبير 306/11، والتسهيل لابن جزي 224/1.
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31( روح المعاني 246/3.
32( وهــي قــراءة نافــع، وابــن عامــر، وعاصــم مــن روايــة حفــص، والكســائي، ويعقــوب. انظــر: التيســر في 

القــراءات الســبع ص 98، والنشــر في القــراءات العشــر 254/2.
33( أخرجه عبد الرزاق في المصنف19/1، والهندي في كنز العمال 433/9، والدر المنثور 28/3.

34( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصنــف 25/1، وعــزاه الســيوطي الى ســعيد بــن منصــور، انظــر: الــدر 
المنثــور28/3.

35( أخرجــه ابــن جريــر في تفســره جامــع البيــان 195/8، وأورده ابــن كثــر في تفســره وصحــح إســناده. 
انظــر: تفســر القــرآن العظيــم 52/3. 
36( أخرجه ابن جرير في تفسيره 196/8.
37( أخرجه ابن جرير في تفسيره 196/8.

المصنــف 19/1، والهنــدي في كنــز  الــرزاق في  المصنــف 26/1، وعبــد  ابــن أبي شــيبة في  38( أخرجــه 
العمــال433/9.

39( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 25/1.
40( أخرجه ابن جرير في تفسيره 197/8.

41( اخرجه عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس 19/1، والهندي في كنز العمال 433/9.
42( مــن خــال كلامــه رحمــه الله هنــا يتضــح أنــه يســمي المســح غســا، ومنــه أخــذ بعــض العلمــاء أنــه يــرى 

المســح علــى القدمــن.
43( أخرجه ابن جرير في تفسيره 199/8.
44( أخرجه ابن جرير في تفسيره 199/8.
45( أخرجه ابن جرير في تفسيره 199/8.

46( يــرى الطــري: أن الغســل هــو إمــرار المــاء عليهمــا، وإذا أضيــف إليــه إمــرار اليــد فهــو غســل ومســح، وأن 
هــذا المســح المــراد بــه العمــوم- أي مســح القدمــن مســحا عامــاً شــاملًا لهمــا.

47( سبق تخريجه.
48( أخرجه مسلم في صحيحه 214/1، برقم 242. 

49( أخرجه البخاري في صحيحه 44/1، برقم 165، ومسلم 214/1، برقم 241.
50( أخرجه مسلم 213/1، برقم 240.

51( أخرجه أحمد 220/23، برقم 14965، وابن ماجة 155/1، برقم 454، وصححه الألباني.
52( أخرجه أحمد في مسنده 24/39، برقم 23611، والطبراني في الكبير 350/20، وأورده الهيثمي في 

المجمــع وقــال: وفيــه أيــوب بــن عتبــة، والأكثــر علــى تضعيفــه، وضعفــه محققــو المســند لذلــك.
53( أخرجه مسلم 214/1، برقم 241.
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54( أخرجــه الطــراني في الكبــر 290/8، برقــم 8116، والدارقطــي 193/1، برقــم 380، والبهقــي في 
الســنن الكــرى 136/1، برقــم 398.

55( أخرجه أحمد في مسنده 79/26، برقم 16158، والبيهقي في السنن الكبرى 429/1، برقم1360.
56( أخرجه مسلم في صحيحه 228/1 برقم 273.

57( أخرجه أبو داود 41/1، برقم 160، والطبراني في الكبير 222/1، وصححه الألباني.
58( أخرجــه أحمــد في مســنده 274/2، برقــم 970، وعبــد الــرزاق في المصنــف 201/1، والبيهقــي في 
الســنن الكــرى122/1، برقــم 355، وصححــه الألبــاني، انظــر: تحقيقــه لكتــاب المســح علــى الجوربــن 

والنعلــن لجمــال الديــن القاسمــي ص49.
59( جامع البيان 210/8.
60( جامع البيان 198/8.

61( فتح البيان في مقاصد القرآن 362/3.
62( معالم التنزيل للبغوي 23/2.

63( أحكام القرآن 71/2.
64( شرح صحيح البخاري 309/1.

65(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 123/1.
66( المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي 24/2.

67( إيضاح المحصول من برهان الأصول 392/1.
68( التفسير الكبير 305/11. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 91/6.

69( المغني 98/1.
70( الإقناع 86/1.

71( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 238/2.
72( جامع البيان 200/8.

73( الحاوي الكبير 123/1.
74( جامع البيان 200/8.

75( المحرر الوجيز 371/4. 
76( انظر: صحيح البخاري 110/7، برقم 5616.

77( تفسير القرآن العظيم 53/3.
78( عون المعبود مع حاشية ابن القيم 141/1.

79( روح المعاني 250/3. وانظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري 102/2.
80( تفسير المنار 190/6.
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81( أضواء البيان 336/1.
82( تفسير القرآن العظيم 53/3.

83( قــال الذهــي: محمــد بــن جريــر بــن رســتم أبــو جعفــر الطــري، قــال عبــد العزيــز الكتــاني: هــو مــن 
الروافــض، صنــف كتبــا كثــرة في ضلالتهــم، لــه كتــاب: )الــرواة عــن أهــل البيــت(، وكتــاب: )المسترشــد 

في الإمامــة(. انظــر: ســر أعــام النبــاء 282/14، وميــزان الاعتــدال 499/3.
84( عون المعبود مع حاشية ابن القيم 141/1.

85( روح المعاني 250/3. 
86( روح المعاني 250/3. 

87( انظر: لسان الميزان 103/5.
88( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال للرحيلي ص 11، وانظر ميزان الاعتدال 499/3.
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المصادر والمراجع
- إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، أبــو شــامة، عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم المقدســي، بــروت: دار 	

الكتــب العلميــة. 

- أثر القراءات في الفقه الإسلامي، صبري عبد الرؤوف عبد القوي، ط:1، الرياض: أضواء السلف، 1418ه.	

- أحــكام القــرآن، ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر المعافــري الاشــبيلي المالكــي، ت: محمــد عبــد 	
القــادر عطــا، ط:3، دار الكتــب العلميــة: بــروت– لبنــان.

- إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم، أبــو الســعود العمــادي، محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى، 	
بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي.

- الاســتذكار، ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد النمــري القرطــي، ت: ســالم محمــد عطــا، محمــد 	
علــي معــوض، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1421ه.

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، دار الكتاب الإسلامي.	

-  أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، القفاري، ناصر بن عبد الله، ط:1، 1414ه.	

- أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار، بــروت: دار 	
1415ه. الفكــر، 

- الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام، ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي المصــري، ت: عبــد العزيــز 	
بن أحمد المشيقح، ط:1، الرياض: دار العاصمة، 1417ه.

- الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت.	

- الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد، الحجــاوي، موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم ، ت: 	
عبد اللطيف محمد موســى الســبكي، دار المعرفة: بيروت – لبنان.

- الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ابــن القطــان، علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي، ت: حســن فــوزي 	
الصعيــدي، ط:1، دار الفــاروق، 1424ه.

- إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول، المــازري، محمــد بــن علــي بــن عمــر، ت: عمــار الطالــي، ط1، 	
بــروت: دار الغــرب الإســامي.
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- البحــر المحيــط، لمحمــد بــن يوســف الشــهير بأبي حيــان الأندلســي، المتــوفى ســنة 745هـــ، تحقيــق: صدقــي 	
جميــل، دار الفكــر، بــروت، 1420هـــ.

- بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد القرطــي، القاهــرة: دار 	
1425ه. الحديــث، 

-  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، ط:2، بيروت:دار 	
الكتب العلمية، 1406ه.

- البنايــة شــرح الهدايــة، العيــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى، ط: 1، دار الكتــب العلميــة: 	
هـــ- 2000م. لبنــان، 1420  بــروت، 

- تاريــخ الإســام، الذهــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قاَيْــاز، ت: بشــار عــواد معــروف، ط:1، دار 	
الغــرب الإســامي، 2003م.

- التبيان في إعراب القرآن، العكبري، عبد الله بن الحسين بن عبد الله، ت: علي محمد البجاوي، مطبعة 	
عيســى البابي الحلبي وشــركاه.

- التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور، الــدار التونســية 	
للنشــر: تونــس، 1984هـــ.

- تحفــة الأقــران فيمــا قــرئ بالتثليــث مــن حــروف القــرآن، الأندلســي، أحمــد بــن يوســف بــن مالــك الرعيــي 	
الغرناطــي ثم البــري، ط:2، كنــوز إشــبيليا، 1428ه.

- تذكــرة الحفــاظ، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي، المتــوفى ســنة 748هـــ، دار إحيــاء الــراث 	
العربي، 1374هـ.

- التســهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله الكلــي، ت: عبــد الله 	
1416ه. الأرقــم،  أبي  بــن  الأرقــم  دار  بــروت:  ط:1،  الخالــدي، 

- َ��رْوَرُّوْذِيّ، ت: علــي محمــد 	
التعليقــة علــى مختص��ر الم��زني، القاضيــ حســن، الحسي�ن ب��ن محم��د بــن أحم��د الم

معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، مكــة المكرمــة: مكتبــة نــزار البــاز.

- تفســر الســمرقندي )بحــر العلــوم( الســمرقندي، أبــو الليــث نصــر بــن محمــد، ط:1، بــروت: دار الفكــر، 	
1416ه.
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- تفســر القــرآن الحكيــم )تفســر المنــار(، رضــا، محمــد بــن رشــيد بــن علــي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 	
1990م.

- تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر، ت: ســامي بــن محمــد ســامة، 	
دار طيبة للنشــر والتوزيع، ط: 2،1420هـ - 1999م.

- تفســر القــرآن، الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار التميمــي، ت: ياســر بــن إبراهيــم 	
وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن: الرياض، ط: 1، 1418هـ- 1997م.

- التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد النمــري 	
العلــوي، ومحمــد عبــد الكبــر البكــري، وزارة الشــؤون الإســامية:  بــن أحمــد  القرطــي، ت: مصطفــى 

1387ه. المغــرب، 

- التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــر النمــري، )368 	
– 463هـ(، وزارة عموم الأوقاف بالمغرب، 1387هـ.

- توجيــه مشــكل القــراءات العشــرية الفرشــية، الحــربي، عبــد العزيــز بــن علــي، ط:1، بــروت: دار ابــن 	
حــزم،1433ه.

- تيســر البيــان لأحــكام القــرآن، الخطيــب اليمــي، محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن إبراهيــم بــن الخطيــب 	
اليمــي الشــافعي المشــهور بـــابن نــور الديــن، ســوريا: دار النــوادر، 1433ه.

- تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله، ت: عبــد 	
الرحمــن بــن معــا اللويحــق، ط:1، مؤسســة الرســالة، 1420ه.

- جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، )224–310هـــ(، تحقيــق: 	
أحمــد محمــد شــاكر ومحمــود شــاكر، دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة. وبتحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 

المحســن التركــي، دار هجــر، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1422هـــ.

- الجامــع الكبــر )ســنن الترمــذي(، الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، ت: 	
بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي: بــروت، 1998م.

- الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر، ت: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 	
أطفيش، ط2، دار الكتب المصرية:القاهرة، 1384هـ - 1964م.
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- جمــال القــراء وكمــال الإقــراء، الســخاوي، علــي بــن محمــد بــن عبــد الصمــد الهمــداني، ت: عبــد الحــق عبــد 	
الــدايم ســيف القاضــي، ط:1، بــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 1419ه.

- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي، دار 	
الفكــر.

- الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، المــاوردي، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 	
البغــدادي، ت: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط:1، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

1419ه.

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، بيروت: دار الفكر.	

- الذخــرة، القــرافي، أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي، ط:1، بــروت: دار الغــرب الإســامي، 	
1994م.

- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، الألوســي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله 	
بــروت، ط: 1، 1415هـــ. البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة:  الحســيني الألوســي، ت: علــي عبــد 

- رياض الأفهــام في شــرح عمــدة الأحــكام، الفاكهــاني، عمــر بــن علــي بــن ســالم بــن صدقــة اللخمــي 	
النــوادر، 1431ه. دار  ســوريا:  طالــب، ط:1،  الديــن  نــور  المالكــي، ت:  الإســكندري 

- زاد المســر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي، بــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد، ت: عبــد الــرزاق المهــدي، 	
بــروت: دار الكتــاب العــربي، 1422ه.

- الســنة، ابــن أبي عاصــم، أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني، ت: محمــد ناصــر الديــن 	
1400ه. الإســامي،  المكتــب  بــروت:  ط:1،  الألبــاني، 

- ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 	
إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلــي.

- جِسْــتاني، ت: محمــد محيــي الديــن عبــد 	 ســنن أبي داود، أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق السِّ
الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا –بــروت. 

- سنن البيهقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، )384 – 458هـ(، دار المعرفة، بيروت.	
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- ســنن الترمــذي، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر ومصطفــى 	
الأولى، 1419هـــ.  الطبعــة  القاهــرة،  الحديــث،  دار  الذهــي، 

- ســنن الدارقطــي، للحافــظ علــي بــن عمــر الدارقطــي، )306 – 385هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد 	
الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، دار الكتــب المعرفــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1422هـــ.

- الســنن الكــرى، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، )215–303هـــ(، تحقيــق: حســن عبــد 	
المنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1421هـــ.

- ســنن النســائي )المجتــى(، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، )215–303هـــ(، تحقيــق: الســيد 	
محمــد ســيد، وعلــي محمــد علــي ومصطفــى الذهــي، دار الحديــث، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.

- سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت.	

- شــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام، ابــن دقيــق العيــد، محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــري، ت: 	
محمــد خلــوف العبــد الله، ط:2، ســوريا: دار النــوادر، 1430ه.

- شــرح العمــدة في الفقــه )كتــاب الطهــارة(، ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن 	
عبــد الســام الحنبلــي، ت: ســعود بــن صــالح العطيشــان، ط:1، الــرياض: مكتبــة العبيــكان، 1412ه.

- الشــرح الكبــر علــى المقنــع، ابــن قدامــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد المقدســي، ت: عبــد المحســن 	
التركــي، ط:1، القاهــرة: دار هجــر، 1415ه.

- شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم )المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج(، النــووي، أبو زكــريا محيــي 	
الديــن يحــى بــن شــرف، ط: 2، دار إحيــاء الــراث العــربي: بــروت، 1392هـــ.

- شــرح ســنن أبي داود، العيــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتــابى، ت: 	
أبــو المنــذر خالــد بــن إبراهيــم المصــري، ط:1، مكتبــة الرشــد: الــرياض، 1420 هـــ. 

- شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبد الملــك، ت: أبــو تميــم ياســر بــن 	
إبراهيم، ط: 2، مكتبة الرشد: الرياض، 1423هـ - 2003م.

- شرح مختصر خليل، الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي، بيروت: دار الفكر.	

- شــرح مشــكل الآثار، الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن ســامة المصــري، ت: شــعيب الأرناؤوط، ط:1، 	
مؤسســة الرســالة، 1415ه.
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- صحيــح ابــن حبــان )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(، للإمــام أبي حــاتم محمــد بــن حبــان البســي، 	
المتــوفى ســنة 354هـــ، بترتيــب الأمــر عــاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي، المتــوفى ســنة 739هـــ، تحقيــق: 

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ.

- صحيــح البخــاري، البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله الجعفــي، ت: محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر، 	
دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط: 1، 1422هـــ.

- صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 	
بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي.

- صفحات في علوم القراءات، السندي، عبد القيوم عبد الغفور، ط:1، المكتبة الإمدادية، 1415ه.	

- بــن أبي بكــر، ط:1، بــروت: دار الكتــب 	 طبقــات الحفــاظ، الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن 
1403ه. العلميــة، 

- طبقــات الشــافعية الكــرى، لتــاج الديــن أبي نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكافي الســبكي، 	
الثانيــة،  الفتــاح الحلــو، دار هجــر، الطبعــة  )727–771هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي وعبــد 

1413هـــ.

- طبقــات المفســرين، الأدنــه وي، أحمــد بــن محمــد الأدنــه وي، ت: ســليمان الخــزي، ط:1، المدينــة المنــورة: 	
مكتبــة العلــوم والحكــم، 1417ه.

- طبقات المفسرين، الداوودي، محمد بن علي بن أحمد المالكي، بيروت: دار الكتب العلمية.	

- طبقــات المفســرين، الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، ت: علــي محمــد عمــر، ط:1، 	
1396ه.

- طبقــات المفســرين، لشــمس الديــن محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداوودي، المتــوفى ســنة 945هـــ، دار الكتــب 	
العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1403هـــ.

- العــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذي، الكشــميري، محمــد أنــور شــاه الهنــدي، ط1، بــروت: دار الــراث 	
العــربي، لبنــان، 1425ه.

- عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود، لشــمس الحــق العظيــم آبادي مــع شــرح العلامــة ابــن القيــم، دار الكتــب 	
العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1415هـ.
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- عيــون الأدلــة في مســائل الخــاف بــن فقهــاء الأمصــار، ابــن القصــار، علــي بــن عمــر بــن أحمــد البغــدادي 	
المالكــي، ت: عبــد الحميــد بــن ســعد بــن ناصــر الســعودي، الــرياض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 1426ه.

- عيــون المســائل، الثعلــي، عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي المالكــي، ت: علــي محمــد إبراهيــم 	
بورويبــة، ط:1، بــروت: دار ابــن حــزم، 1430ه.

- غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، مكتبة ابن تيمية، 1351ه.	

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني الشــافعي، ت: 	
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ومحــب الديــن الخطيــب، وتعليقــات: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز، دار المعرفــة: 

بــروت، 1379هـ.

- فتحُ البيان في مقاصد القرآن، القنوجي، محمد صديق خان، بيروت: المكتبة العصرية، 1412ه.	

- الفتــح الــرباني لترتيــب مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، البنــا، أحمــد بــن عبــد الرحمــن الســاعاتي، 	
ط:2، بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي.

- فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ط1، دمشق: دار ابن كثير، 1414ه.	

- الفــروع، ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح المقدســي، المتــوفى ســنة 763هـــ، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 	
التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1424هـــ.

- القبــس في شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس، ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله المعافــري الاشــبيلي، دار الغــرب 	
الإســامي، ط1، 1992م.

- القــراءات وأثرهــا في التفســر والأحــكام، بازمــول، محمــد عمــر ســالم، ط:1، الجزائــر: دار المــراث النبــوي، 	
1436ه.

- القوانــن الفقهيــة في تلخيــص مذهــب المالكيــة والتنبيــه علــى مذهــب الشــافعية والحنفيــة والحنليــة، ابــن جــزي، 	
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلــي الغرناطــي، ت: محمــد ســيدي محمــد مــولاي. 

- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، جــار الله، 	
ط:3، دار الكتــاب العــربي: بــروت، 1407هـــ.

- الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحديــث، ســبط ابــن العجمــي، إبراهيــم بــن محمــد الطرابلســي، ت:= 	
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=صبحــي الســامرائي، ط:1، بــروت: مكتبــة النهضــة العربيــة، 1407ه.

- الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا، لمكــي بــن أبي طالــب القيســي، المتــوفى ســنة 437هـــ، 	
الرســالة، 1407ه. بــروت: مؤسســة  الديــن رمضانــط:4،  تحقيــق: محيــي 

- كنـــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، لعــاء الديــن علــي بــن المتقــي بــن حســام الديــن الهنــدي، المتــوفى 	
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إنْصَافُ الضَرَّة ضَرَّتها 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنموذجاً 
د. منيرة هشبل القحطاني

ملخص البحث
يتحــدث هــذا البحــث عــن قيمــة عظيمــة هــي قيمــة )الإنصــاف بــن الضرائــر( أي إنصــاف 
بعضهــن البعــض، واخــرت الضرائــر؛ لأن الغــرة والتنافــس تغلــب علــى علاقتهــن فيكــون ذلــك 

أدعــي لاتبــاع الهــوى والتعصــب للــذات.
 وتم في هــذا البحــث تعريــف مفهومــي الإنصــاف والضرائــر، ثم اســتعراض أنمــوذج واقعــي 
يثبــت هــذه القيمــة العظيمــة وهــو إنصــاف أم المؤمنــن عائشــة لضرائرهــا مــن زوجــات النــي صلــى 
الله عليــه وســلم، حيــث ســاهمت في نقــل مناقبهــن وفضائلهــن فكانــت منصفــة لهــن؛ فلــم تغمــط 
لأحــد منهــن فضــا، ولم تكتــم لأحــد منهــن منقبــة، حــى وإن كانــت تغــار منهــا أشــد الغــرة، أو 
كانــت تســاميها مكانــة في قلــب النــي صلــى الله عليــه وســلم، ثم بيــان ثباتهــا رضــي الله عنــه علــى 

هــذه الصفــة العظيمــة حــى مــع مــن اختلفــت معهــم مــن غــر ضرائرهــا.
وقــد تم عــرض الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك تحــت مباحــث ومطالــب، ثم التعليــق عليهــا 

وتوظيــف أقــوال أهــل العلــم لشــرح الشــاهد منهــا. 
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Abstract 
This research deals with a great value which is called 

(fairness between Fellow Wives). It means the fairness                  
between each other. I choose Fellow Wives because jealousy 
and competition overcome their relationship which is more 
likely lead to follow passion and self-intolerance.

	 In this research, the concepts of fairness and fellow 
wives were defined; then, a realistic model was presented 
to prove this great value, namely, the fairness of the mother 
of the believers «Aisha» to her fellow wives from the wives 
of the Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him) 
as she contributed in the transmission of their virtues and          
excellences. She neither concealed any of their virtues nor 
she hided their commendable characteristics, even if she was 
strongly jealous of one of them or she was of the same status 
in the heart of the Prophet (peace be upon him), and then 
the statement of her steadfastness- may Allah be pleased with 
her- on this great status even with those who differed with her 
other than her fellow wives.

	 The hadiths in this regard had been presented in         
subjects and topics; then, there were a comment on the same 
and employment the opinions of the scholars to explain the 
quotation of it.

Muneera Hashbal AL Qhtani

King Faisal University 



تها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها...             د. منيرة هشبل القحطاني ة ضرَّ إنصاف الضرَّ

65           	

المقدمة
إنَّ الحمــد لله، نحمــده ونســتعين بــه، ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يُضلــل الله فــا هــادي لــه، وأشــهد أن 

لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
أمّــا بعــد؛ فــإن الإســام ديــن يقــوم علــى الإنصــاف والعــدل وأعظــم الإنصــاف هــو توحيــد 
الله بالعبــادة، وهــو أعظــم مجــالات الإنصــاف حيــث أنهــا تتعــدد وتتشــعب وأعظــم المجــالات الــي 
لابد من الإنصاف فيها هي العلاقات الإنســانية فعزز الإســام كل أمر يســهم في بنائها ونهى 
عــن أي أمــر قــد يســهم في هدمهــا ومــن الأمــور الــي تســهم في بنــاء هــذه العلاقــات الإنســانية 

هــو الإنصــاف والبعــد مــن التطــرف والغلــو والتعصــب للــذات أو المــكان أو حــى للديــن. 
فنحــن كمســلمين مأموريــن بالعــدل والإنصــاف مــع الأعــداء، فكيــف مــع مــن تربطنــا بهــم 
رابطــة الإيمــان والإســام والديــن، وتجمعنــا بهــم أســرة واحــدة كحــال الضرائــر مــع بعضهــن فهــن 
شــركاء في بنــاء أســرة واحــدة، وتربيــة أبنــاء يجمعهــم أب واحــد هــو الــزوج، وتحــدث بينهــن الكثــر 
مــن الخلافــات الــي ســببها الغــرة والتنافــس علــى الــزوج، ولمــا كانــت الغــرة تعــد مرتعــا خصبــا 
للتعصــب للــذات والجــور والظلــم، واتبــاع الهــوى، اخــرت لتوضيــح قيمــة الإنصــاف العظيمــة مــع 
المخالــف، إنصــاف الضــرة لضرتهــا واتخــذت إنصــاف أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا ضرائرهــا 
مــن نســاء النــي صلــى الله عليــه وســلم أنموذجــا واقعيــا يــدل علــى الموضوعيــة وعلــى الإنصــاف 
والابتعــاد عــن اتبــاع الهــوى والتعصــب للــذات بــل مراعــاة الحــق وتقــوى الله في الســر والعلــن، 

وســأقوم باســتعراض بعــض الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك.
ومــا ذلــك كلــه إلا إبــرازا وتأكيــدا لمبــدأ الإنصــاف مــع المخالــف لأنــه لا يتبــن عظــم 
إنصــاف الشــخص وعدلــه إلا مــع منافســه أو مخالفــه ســواء خالفــه في الــرأي أو المذهــب أو 
الفكــر أو الديــن، ولقــد اعتمــدت في إثبــات إنصافهــا لضرائرهــا علــى مــا صــح مــن الأحاديــث 

في هــذ البــاب.
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منهج البحث:
منهــج  فيــه  انتهجــت  وقــد  الســنة،  الاســتقرائي في كتــب  المنهــج  علــى  البحــث  يعتمــد 
الحديــث الموضوعــي في حصــر الأحاديــث ذات العلاقــة المباشــرة بموضــوع البحــث واختيــار 
الثابــت منهــا خاصــة في مبحــث إنصــاف أم المؤمنــن عائشــة لضرائرهــا مــن أمهــات المؤمنــن 
وهــو صلــب الموضــوع، وجعلــت الأحاديــث المتعلقــة بــكل مبحــث علــى حــدة ثم وظفــت أقــوال 

أهــل العلــم الشــارحة والمبينــة للشــاهد مــن الحديــث. 
خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث:
التمهيــد: فيــه شــرح معــى الإنصــاف، ومعــى الضرائــر، ونبــذة موجــزة عــن فضــل أم 

المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا.
المبحث الأول: أصل الإنصاف في الشريعة الإسلامية.

المطلب الأول: الإنصاف في القرآن الكريم.
المطلب الثاني: الإنصاف في السنة النبوية.

المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في أهمية الإنصاف.
المبحث الثاني: إنصاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع ضرائرها.

المطلب الأول: إنصافها لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
المطلب الثاني: إنصافها لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها.

المطلب الثالث: إنصافها لأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها.
المطلب الرابع: إنصافها لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.

المطلب الخامس: إنصافها لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. 
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المبحث الثالث: قيمة الإنصاف في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
المطلب الأول: إدراكها وإيمانها العميق بهذه القيمة العظيمة.

المطلب الثاني: ملازمة أم المؤمنين لهذا الخلق العظيم مع سائر الناس ممن خالفها.
المبحث الرابع: أثر إنصاف الضرائر بعضهن البعض على الأسرة والمجتمع.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج
ولا أســتطيع القــول أني اعطيــت هــذه القيمــة العظيمــة وهــي قيمــة الإنصــاف بــن الضرائــر 
حقهــا مــن البحــث، لكــي اجتهــدت وأرجــو مــن الله تعــالى الأجــر والثــواب، وأن يجعــل عملــي 
صالحــا ولوجهــه خالصــا، وأن يعفــو عــن خطئــي وتقصــري، فاللهــم انفعنــا بمــا علمتنــا، وعلمنــا 
مــا ينفعنــا، وزدنا علمــاً، وصــل وســلم علــى معلمنــا الخــر ومنــذرنا مــن كل شــر رســولنا 

وحبيبنــا المصطفــى وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. 
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تمهيد
تعريف الإنصاف:

الإنصاف لغة: 
الإنصــاف: أنصــف ينصــف، و أنصفــه مــن نفســه، وانتصفــت أنا منــه، و تناصــف القــوم، 
أي أنصــف بعضهــم بعضــاً، وأنصفــت إنصافــاً، أي عاملــت بالعــدل و القســط، والعــدل مــن 
أسمــاء الله الحســى. وقيــل أيضــا عــن الإنصــاف: مصــدر أنصــف ينصــف، وهــو مأخــوذ مــن 
مــادة: )ن، ص، ف(، )وهــى تــدل علــى معنيــن: أحدهمــا: شــطر الشــيء، والآخــر علــى جنــس 

من الخدمة والاستعمال()١(. 
الإنصاف اصطلاحاً: 

قــال المنــاوي: الإنصــاف: هــو العــدل في المعاملــة بأن لا يأخــذ مــن صاحبــه مــن المنافــع إلا 
مــا يعطيــه، ولا ينيلــه مــن المضــار إلا كمــا ينيلــه)٢(. وأضــاف الراغــب إلى ذلــك: الإنصــاف في 

الخدمــة وهــو أن يعطــي صاحبــه مــا عليــه بإزاء مــا يأخــذ مــن النفــع)٣(.
وقــال أيضــا: الإنصــاف والعــدل توأمــان نتيجتهمــا علــو الهمــة وبــراءة الذمــة باكتســاب 

الفضائــل وتجنــب الرذائــل)٤(.
معنى الضرائر:

ــرأة: امــرأةٌَ زَوجهــا. والضَّــرَّتان امــرأتا الرجُــل، كلُّ واحــدةٍ منهمــا ضَــرَّة لصاحبتهــا 
َ
ضَــرَّةُ الم

وهــن الضرائــِر، ومنــه الإضْــرارُ وهــو التزويــج علــى ضَــرَّة ويقــال: نكحــت فلانــة علــى ضُــرٍّ أو علــى 
ضِــرٍّ –بالكســر والضــم- أي علــى امــرأة كانــت قبلهــا)٥(.

وســبب التســمية لأن كل واحدة منهما تُضارُّ صاحبتها، ويفضل قول: جارة من المجاورة 
ضــارة)٦(.

ٌ
علــى أن يقــال ضَــرَّة مــن الم
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فضل أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها:
دِّيق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن ســعد  هي عائشــة بنت أبي بكر الصِّ
بــن تيــم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي، القرشــية التيميــة، المكيَّــة، أم المؤمنــن، زوجــة النــي -صلَّــى 
الله عليــه وســلَّم- أفقــه نســاء الأمَّــة علــى الإطــاق، وأمُّهــا أمُّ رومــان بنــت عمــر بــن عامــر بــن 

دهمــان بــن الحــارث بــن غنــم بــن مالــك، بــن كنانــة)٧(.

اختارهــا الله تعــالى زوجــة لنبيــه فجــاء عنهــا أنهــا قالــت: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: أرُيِتُــكِ في المنــام ثــاثَ ليــالٍ؛ جــاءني بــك الملَــكُ في سَــرَقَةٍ)٨( مــن حريــر، فيقــول: هــذه 
امرَأتــك، فأكشِــفُ عــن وَجْهِــكِ، فــإذا أنــت هــيَ، فأقــولُ: إن يــكُ هــذا مِــن عنــد الله، يُضِــهِ«)٩(.

وهــي زوجتــه في الجنــة فعــن أبي وائــل)١٠(، قــال: »لمــا بعَــث علــيٌّ عمــاراً والحســنَ إلى الكوفــة 
ليســتنفرَهم خطــب عمــارٌ فقــال: إني لأعلـَـم أنهــا زوجــةُ نبيكــم في الدنيــا والآخــرة، ولكــن الله 

هــا«)١١(. ابتلاكــم لتتَّبعــوه أو إيَّ

نــزل الوحــي الإلهــي في فراشــها: قالــت رضــي الله عنهــا: كان النــاس يتَحــرَّون بهداياهــم يــومَ 
عائشــة، قالــت: فاجتمَعــن صواحــي إلى أم ســلمة، فقُلــن لهــا: إن النــاس يتَحــرَّون بهداياهــم يــوم 
عائشــة، وإنا نريــد الخــر كمــا تريــده عائشــةُ، فقــولي لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم يأمــر النــاس 
أن يهُــدوا لــه أينَمــا كان، فذكــرَت أمُّ ســلمة لــه ذلــك، فســكَت فلــم يــردَّ عليهــا، فعــادت الثانيــةَ، 
فلــم يــردَّ عليهــا، فلمــا كانــت الثالثــة قــال: »يا أمَّ ســلمة، لا تؤذيــي في عائشــة؛ فإنــه والله مــا نــزَل 

علــيَّ الوحــيُ وأنا في لحــاف امــرأة منكــنَّ غيرهــا«)١٢(.

وســلم عليهــا جبريــل عليــه الســام عليهــا فقــد قــال لهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم يومًــا: 
»يا عائــشُ، هــذا جبريــل يقُرئــك الســام«، قالــت: وعليــه الســام ورحمــة الله وبركاتــه، تــَرى مــا 

لا أرى)١٣(.

كان صلــى الله عليــه وســلم يحبهــا حبًّــا شــديدًا يجاهــر بــه أمــام النــاس، فعــن عمــروِ بــن 
العــاص رضــي الله عنــه، أنَّــه ســأل النــيَّ صلــى الله عليــه وســلم: »أيُّ النــاس أحــبُّ إليــك؟ قــال: 

عائشــة، فقــال: مِــن الرجــال؟ قــال: أبوهــا«)١٤(.
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لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غيرها، قالت رضي الله عنها: »قلتُ: يا رسول 
الله، أرأيــتَ إذا نزلــتَ واديً فيــه شــجرةٌ قــد أُكل منهــا، ووجــدتَ شــجرة لم يـُـؤكل منهــا، في أيِّهــا 
كنــتَ ترُتــع بعــركَ؟ فيقــول: إلى الــي لم يــؤكل منهــا«؛ يعــي: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم لم 

يتــزوَّج بكــراً غيرهــا)١٥(.

 أثــى عليهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم وبــن فضلهــا فعــن أبي موســى الأشــعري رضــي الله 
عنــه أنــه قــال: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: كَمُــل مــن الرجــال كثــر، ولم يكمــل مــن 
النســاء إلا مــريُم بنــت عمــران، وآســيةُ امــرأة فرعــون، وفضــل عائشــةَ علــى النســاء كفَضْــل الثَّريِــد 

علــى سَــائر الطعــام«)١٦(.
والفضائــل والمــكارم الــي نالتهــا أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا يطــول ذكرهــا فقــد 

ذكــرت غيضــا مــن فيــض فضائلهــا لأن ضــرورة البحــث دعــت للاختصــار في ذلــك.
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المبحث الأول: أصل الإنصاف في الشريعة الإسلامية.
المطلب الأول: الإنصاف في القرآن الكريم.

ذكر لنا القرآن الكريم صورا عظيمة في الإنصاف نوجزها في الآتي:

1-قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿يَ أيَُـّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا كُونـُـوا قـوََّامِــنَ بِلْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِِّ وَلــَوْ عَلــَى 
ُ أوَْلى بِِما فَلا تـتََّبِعُوا الْوَى ان تـعَْدِلُوا  أنَـفُْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْقَـرَْبِيَن ان يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِيراً فاَللَّ

وَانْ تـلَْوُوا أوَْ تـعُْرِضُوا فاَنَّ اللََّ كانَ بِا تـعَْمَلُونَ خَبِيراً ﴾)١٧(. 
في الآيــة أمــر مــن الله تعــالى للمؤمنــن أن تكــون الشــهادة لله تعــالى وأن يقولــوا الحــق ولــو 
كان ضــد مصالحهــم الشــخصية أو ضــد مــن يحبونــه مــن آبائهــم وأقربائهــم، وعلــى ألا يحابــوا 
غنيــا لغنــاه علــى مســكين، ولا فقــرا لفقــره ومســكنته علــى غــي، وذلــك؛ كــي لا يقعــوا في الجــور 

والظلــم باتباعهــم هــوى أنفســهم.
ولتأكيــد هــذا المعــى وهــو القيــام بالقســط والشــهادة بالعــدل ذكــر أنــه حــى ولــو كان علــى 
النفــس الــي لا يعدلهــا في الحيــاة شــيء، ثم ثــى بالوالديــن حــى لا يظــن ظــان أن الشــهادة بالحــق 
ضــد الوالديــن تخالــف برهمــا وتنــزل مــن قدرهمــا، ثم ذكــر الأقربــن الذيــن هــم مظنــة المحبــة والتعصــب 

ليبــن أن الشــهادة علــى غيرهمــا أحــرى وأكــد.
قــال القرطــي: »إن شــهادة الولــد علــى الوالديــن ماضيــة، ولا يمنــع ذلــك مــن برهمــا، بــل مــن 

برهمــا أن يشــهد عليهمــا ويخلصهمــا مــن الباطــل«)١٨(.

ــوا كُونــُوا قـوََّامِــنَ لَِِّ شُــهَدَاءَ بِلْقِسْــطِ وَلَ يَْرمَِنَّكُــمْ  2- قولــه تعــالى: ﴿يَ أيَُـّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُ
شَنَآَنُ قـوَْمٍ عَلَى أََّل تـعَْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـرَْبُ للِتَـّقْوَى وَاتَـّقُوا اللََّ إِنَّ اللََّ خَبِيٌر بِاَ تـعَْمَلُونَ﴾)١٩(.   
قال الطبري: يعني بذلك -جل ثناؤه- يا أيها الذين آمنوا بالله وبرســوله محمد صلى الله 
عليــه وســلم، ليكــن مــن أخلاقكــم وصفاتكــم القيــام لله شــهداء بالعــدل في أوليائكــم وأعدائكــم، 
ولا تجــوروا في أحكامكــم وأفعالكــم فتجــاوزوا مــا حــددت لكــم في أعدائكــم؛ لعدواتهــم لكــم، ولا 
تقصــروا فيمــا حــددت لكــم مــن أحكامــي وحــدودي في أوليائكــم؛ لولايتهــم لكــم، ولكــن انتهــوا 

في جميعهــم إلى حــدي، واعملــوا فيــه بأمــري)٢٠(.
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3- إنصــاف الله عــز وجــل اليهــودي الــذي أتهــم باطــا بالســرقة، وذم مــن شــهد ضــده 
باطــا بقولــه عــز وجل:﴿وَمَــن يَكْسِــبْ خَطِيئــَةً أوَْ إِثْـًـا ثَُّ يــَـرْمِ بــِهِ برَيِئــًا فـقََــدِ احْتَمَــلَ بـهُْتــَانً وَإِثْـًـا 

ــا﴾)٢١(. مُّبِينً
ينشــرون  اليهــود  وقــت كان  في  مســلم  ضــد  اليهــودي  لهــذا  تعــالى  الله  إنصــاف  ففــي 
النــاس  ويؤلبــون  دعوتــه،  ويشــككون في  وســلم  عليــه  رســول الله صلــى الله  عــن  الأكاذيــب 
وينشــرون الاشــاعات لأكــر دليــل علــى أهميــة الإنصــاف والعــدل في حالــة البغضــاء والحــب وفي 

والعــداوة. الصداقــة  حالــة 
قــال ابــن تيميــة -رحمــه الله- قــال: فنهــى أن يحمــل المؤمنــن بغضهــم للكفــار علــى ألا 
يعدلــوا، فكيــف إذا كان البغــض لفاســق أو مبتــدع متــأول مــن أهــل الإيمــان؟ فهــو أولى أن يجــب 

عليــه ألا يحملــه ذلــك علــى ألا يعــدل علــى مؤمــن وإن كان ظالمــا لــه)٢٢(.
وزد علــى كلام ابــن تيميــة لــو كان المخالــف في أمــر دنيــوي أو لتنافــس دنيــوي فعــدم 

وأدهــى. أعظــم  إنصافــه 
4- إن القــرآن أنصــف الــديانات الســماوية الأخــرى لأنــه أمــر المســلمين بالإيمــان بأنبيائهــا 
ورســلها جميعــاً عليهــم أفضــل الصــاة وأتم التســليم قــال تعــالى: ﴿قُولــُواْ آمَنَّــا بِللِّ وَمَــا أنُــزلَِ إِليَـنْــَا 
ــزلَِ إِلَ إِبـرْاَهِيــمَ وَإِسْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُــوبَ وَالأسْــبَاطِ وَمَــا أوُتَِ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا  وَمَــا أنُ

نـهُْــمْ وَنَْــنُ لــَهُ مُسْــلِمُونَ﴾)٢٣(. ــِمْ لَا نـفَُــرّقُِ بــَـنَْ أَحَــدٍ مِّ أوُتَِ النَّبِيُّــونَ مِــن رَّبِّ
5- مــع شــدة العــداوة الــي يكنهــا بنــو إســرائيل للإســام والمســلمين إلا أن القــرآن أنصــف 
مــن أحســن وأهتــدى منهــم فقــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ قــَـوْمِ مُوسَــى أمَُّــةٌ يـهَْــدُونَ بِلْـَـقِّ وَبــِهِ يـعَْدِلــُونَ﴾

)٢٤(، فكُــره بــي إســرائيل للإســام، وكونُــم أشــدَّ النــاس عــداوة للإســام والمســلمين، لم يمنــع مــن 

إنصافهــم ومــدح مــن أهتــدى منهــم.

6- ثنــاء القــرآن الكــريم علــى مؤمــي النصــارى وبيــان مــا أعــد الله لهــم ﴿وَلتََجِــدَنَّ أقَـرَْبـهَُــمْ 
مَوَدَّةً للَِّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إَِّن نَصَارَى ذَلِكَ بَِنَّ مِنـهُْمْ قِسِّيسِيَن وَرُهْبَانً وَأنََـّهُمْ لَ يَسْتَكْبِوُنَ 
مْــعِ مَِّــا عَرَفــُوا مِــنَ الْـَـقِّ يـقَُولــُونَ رَبَـّنــَا  عُــوا مَــا أنُــْزلَِ إلى الرَّسُــولِ تــَـرَى أَعْيـنُـهَُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ وَإِذَا سَِ
ــاهِدِينَ وَمَــا لنَــَا لَ نـؤُْمِــنُ بِللَِّ وَمَــا جَــاءَنَ مِــنَ الْـَـقِّ وَنَطْمَــعُ أَنْ يدُْخِلَنــَا رَبُـّنــَا  آَمَنَّــا فاَكْتـبُـنْــَا مَــعَ الشَّ
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ُ بِـَـا قاَلــُوا جَنَّــاتٍ تَْــريِ مِــنْ تَْتِهَــا الْنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَذَلــِكَ  مَــعَ الْقَــوْمِ الصَّالِــِنَ فأََثَبـهَُــمُ اللَّ
جَزاَءُ الْمُحْسِــنِيَن﴾)٢٥()٢٦(.

المطلب الثاني: الإنصاف في السنة النبوية.
١- عــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- أن النــيَّ -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: )لا يـؤُْمِــنُ 

أحدكُم حتَّ يُِبَّ لأخيه ما يُِبُّ لنفسِــه()٢٧(. 
٢- عــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص -رضــي الله عنهمــا- عــن النــيِّ -صلــى الله عليــه وســلم- 
قــال: )فمَــنْ أحــبَّ أنْ يـزَُحْــزحََ عــنِ النَّــارِ ويدُْخَــلَ الجنَّــةَ، فلتَأْتـِـه مَنيّـَتـُـه وهــو يؤُمِــنُ بالِله واليــوم 

الآخِــرِ، ولْيَــأتِ إلى النَّــاسِ الَّــذِي يُــبُّ أنْ يؤُتــَى إليــه()٢٨(.
٣- حديــث يزيــدَ بــن أســد القســريِّ -رضــي الله عنــه- قــال: قــال لي رســولُ الله- صلــى الله 
عليــه وســلم-: »أَتُِــبُّ الجنَّــةَ؟«، قلــت: نعــم، قــال: »فأََحِــبَّ لأخيــك مَــا تُِــبُّ لنفسِــكَ«)٢٩(.

هــذا هــو منتهــى الإنصــاف أن تحــب لأخيــك مــا تحــب لنفســك وهــو طريقــك للجنــة وهــو 
مــن تمــام الإيمــان.

٤- عــن عبــدالله بــن مســعود -رضــي الله عنــه- قــال: »مــن أحــب أن يـنُْصِــفَ الله مــن نـفَْسِــهِ 
ــبُّ أن يـؤُْتــَى إليــه«)٣٠(. فليَــأتِ إلى النَّــاس الــذي يُِ

٥- عــن ثــوبان رضــي الله عنــه عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »يقُبــل الجبــار تبــارك 
وتعــالى يــوم القيامــة، فيثــي رجلــه علــى الجســر، فيقــول: وعــزتي وجــالي لا يجــاوزني ظلــم ظــالم 
فينصــف الخلــق بعضهــم مــن بعــض، حــى إنــه ينصــف الشــاة الجمــاء مــن الشــاة العضبــاء بنطحــة 

تنطحهــا«)٣١(. 
٦- عــن عمــار بــن ياســرقال: »ثــاث مــن جمعهــن فقــد جمــع الإيمــان: الإنصــاف مــن نفســك، 

وبــذل الســام للعــالم، والإنفــاق مــن الإقـتْــَار«)٣٢(.
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المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في أهمية الإنصاف.
 قــال محمــد بــن ســرين -رحمــه الله-: »ظلــم لأخيــك أن تذكــر منــه أســوأ مــا رأيــت وتكتــم 

خيره«)٣٣(.
 قــال ســفيان الثوري-رحمــه الله-: »عنــد ذكــر الصالحــن تنــزل الرحمــة، ومــن لم يحفــظ مــن 
أخبارهــم إلا مــا بــدر مــن بعضهــم في بعــض علــى الحســد والهفــوات والتعصــب والشــهوات دون 

أن يعــي بفضائلهــم حــرم التوفيــق ودخــل في الغيبــة وحــاد عــن الطريــق«)٣٤(.
قــال أبــو الــزناد بــن ســراج وغــره: »إن العبــد إذا اتصــف بالإنصــاف لم يــرك لمــولاه حقــا إلا 

أداه، ولم يــرك شــيئا ممــا نهــاه عنــه إلا اجتنبــه، وهــذا يجمــع أركان الإيمــان«)٣٥(.
ــم نفسَــه مــكان خَصمــه؛ فإنــه  قــال ابــنُ حــزم -رحمــه الله-: »مَــن أراد الإنصــافَ، فليتوهَّ

ــفه«)٣٦(. يلُــوح لــه وجــهُ تعسُّ
نازعِِــك بالصــاع الــذي تكتــال بــه 

ُ
وقــال ابــنُ القيــِّم -رحِــه الله-: »والإنصــافُ أن تكتــالَ لم

لنفسِــك؛ فــإنَّ في كل شــيء وفــاءً وتطفيفًــا«)٣٧(.
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المبحث الثاني: إنصاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع ضرائرها.
الغــرة والتنافــس بــن النســاء أمــر جُبلــت عليــه المــرأة، وهــي بــن الضرائــر أشــد ظهــورا وأقــوى 
عاطفــة، وقــد كان يعــري زوجــات النــي صلــى الله عليــه وســلم مــا يعــري الضرائــر مــن الغــرة 
والتنافــس، لكــن بحكــم التربيــة الإيمانيــة وبحكــم مــا تمتعــن بــه مــن أخــاق عاليــة وزهــد في الدنيــا 
وابتغــاء مــا عنــد الله عــز وجــل مــن الأجــر العظيــم فإنهــن جاهــدن هــذه المشــاعر ولم يستســلمن 
لهــا فلــم تؤثــر في مشــاعرهن ومحبتهــن بــل كــن منصفــات لبعضهــن فلــم يغمطــن لبعــض حقــا 
ولم يكتمــن لبعــض فضــا فكــن خــر مثــال للتنافــس الشــريف وللموضوعيــة والإنصــاف عنــد 

الاختــاف.
ســأعرض في هــذا المبحــث إنصــاف أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا ضرائرهــا مــن نســاء 
النــي صلــى الله عليــه وســلم باســتعراض بعــض الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك؛ ومــا ذلــك إلا إبــرازا 
وتأكيــدا لمبــدأ الإنصــاف مــع المخالــف لأنــه لا يتبــن عظــم إنصــاف الشــخص وعدلــه إلا مــع 

منافســه أو مخالفــه.
المطلب الأول: إنصافها مع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

نالــت أم المؤمنــن خديجــة بنــت خويلــد منزلــة عظيمــة في الإســام وفي نفــس زوجهــا المحــب 
فقــد ذكــرت لنــا كتــب الســنة الكثــر عــن فضائلهــا ومكارمهــا وكانــت ضرتهــا أم المؤمنــن عائشــة 

مــن أكثــر مــن روى هــذه الفضائــل والمناقــب.
 قــد يتعجــب القــارئ مــن ذلــك فأقــول لــه نعــم لــولا ضرتهــا عائشــة رضــي الله عنهــا لجهلنــا 
الكثــر عــن فضائلهــا وجهودهــا في بدايــة الدعــوة وعــن حــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
لهــا، فقــد تفــردت بذكــر أكثــر فضائلهــا، بــل أن مــا نقلــه غيرهــا مــن الصحابــة عــن أم المؤمنــن 

خديجــة مــن فضائــل قــد شــاركتهم في روايتهــا إلا حديثــاً واحــداً.
وقــد يــزداد العجــب عندمــا يعــرف بأنهــا لم تغــر مــن امــرأة قــط كمــا غــارت مــن خديجــة وهــذا 
مــا ذكرتــه عــن نفســها في أكثــر مــن روايــة لهــا. فمــع هــذه الغــرة الداعيــة للتعصــب واتبــاع الهــوى 
نــرى موضوعيــةً وانصافــاً منقطعــا النظــر لا يصــدران إلا مــن نفــسٍ قويــةٍ مؤمنــةٍ منصفــةٍ تبتغــي 

مــا عنــد الله تعــالى.
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الأحاديــث الــي وردت في فضائــل أم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا الــي تفــردت 
أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا بروايتهــا:

فقــد روى البخــاري في صحيحــه ســبعة أحاديــث في فضائــل خديجــة رضــي لله عنهــا روت 
منهــا عائشــة رضــي الله عنهــا أربعــة أحاديــث، وروى مســلم في صحيحــه عــن فضلهــا عشــرة 

أحاديــث روت منهــا عائشــة رضــي الله عنهــا ســتة أحاديــث.

الحديــث الأول: عــن أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: كَانَ أوََّلُ مَــا بــُدِئَ 
ــَرَى رُؤْيَ  ــكَانَ لَ يـ ــةَ فِ النّـَــوْمِ فَ ــنْ الْوَحْــيِ الــرُّؤْيَ الصَّادِقَ ــهِ وَسَــلَّمَ مِ ُ عَلَيْ ــهِ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ بِ
إِلَّ جَــاءَتْ مِثــْلَ فـلَــَقِ الصُّبْــحِ، ثَُّ حُبــِّبَ إِليَْــهِ الْـَـاَءُ فــَكَانَ يَْلــُو بِغــَارِ حِــراَءٍ يـتََحَنَّــثُ فِيــهِ -وَهُــوَ 
التّـَعَبُّــدُ- اللَّيـَـالَِ أوُْلَتِ الْعَــدَدِ قـبَْــلَ أَنْ يـرَْجِــعَ إِلَ أَهْلـِـهِ وَيـتَــَـزَوَّدُ لِذَلـِـكَ، ثَُّ يـرَْجِــعُ إِلَ خَدِيجـَـةَ 
ــْرَأْ، قَــالَ: مَــا أَنَ  ــهُ الْــَقُّ وَهُــوَ فِ غَــارِ حِــراَءٍ فَجَــاءَهُ الْمَلَــكُ فـقََــالَ: اقـ ـَـزَوَّدُ لِمِثْلِهَــا حَــىَّ فَجِئَ فـيَـتَـ
بِقَــارئٍِ. قــَالَ: فأََخَــذَنِ فـغََطَّــيِ حَــىَّ بـلََــغَ مِــيِّ الْهَْــدَ ثَُّ أرَْسَــلَنِ، فـقََــالَ: اقــْـرَأْ، قــَالَ: قـلُْــتُ: مَــا 
أَنَ بِقَــارئٍِ، قــَالَ: فأََخَــذَنِ فـغََطَّــيِ الثَّانيِــَةَ حَــىَّ بـلَــَغَ مِــيِّ الْهَْــدَ ثَُّ أرَْسَــلَنِ، فـقََــالَ: أقَــْـرَأْ، فـقَُلْــتُ: 
مَــا أَنَ بِقَــارئٍِ. فأََخَــذَنِ فـغََطَّــيِ الثَّالثِــَةَ حَــىَّ بـلَــَغَ مِــيِّ الْهَْــدَ ثَُّ أرَْسَــلَنِ فـقََــالَ: }اقــْـرَأْ بِسْــمِ رَبـّـِكَ 
نسَــانَ  ــْرَأْ وَرَبُّــكَ الَْكْــرَمُ. الَّــذِي عَلَّــمَ بِلْقَلَــمِ. عَلَّــمَ الِْ نسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ. اقـ الَّــذِي خَلَــقَ. خَلَــقَ الِْ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ تـرَْجُــفُ بــَـوَادِرهُُ حَــىَّ دَخَــلَ عَلَــى  مَــا لَْ يـعَْلَــمْ{)٣٨(. فـرََجَــعَ بِـَـا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ــهُ الــرَّوْعُ، ثَُّ قَــالَ لَِدِيَجــةَ: أَيْ خَدِيَجــةُ  لُــونِ، فـزََمَّلُــوهُ حَــىَّ ذَهَــبَ عَنْ لُــونِ زَمِّ خَدِيَجــةَ، فـقََــالَ: زَمِّ
ــَوَاللَِّ  ــهُ خَدِيَجــةُ: كَلَّ أبَْشِــرْ فـ ــتْ لَ ــالَ: لَقَــدْ خَشِــيتُ عَلَــى نـفَْسِــي، قاَلَ ــَرَ، قَ مَــا لِ وَأَخْبـرََهَــا الْبَـ
أبَـَـدًا، وَاللَِّ إِنّـَـكَ لتََصِــلُ الرَّحِــمَ، وَتَصْــدُقُ الَْدِيــثَ، وَتَْمِــلُ الـْـكَلَّ، وَتَكْسِــبُ   ُ لَ يُْزيِــكَ اللَّ
. فاَنْطلََقَــتْ بـِـهِ خَدِيجـَـةُ حَــىَّ أتَـَـتْ بـِـهِ  الْمَعْــدُومَ، وَتـقَْــريِ الضَّيْــفَ، وَتعُـِـنُ عَلـَـى نـوََائـِـبِ الْـَـقِّ
وَرَقــَةَ بــْنَ نـوَْفــَلِ بــْنِ أَسَــدِ بــْنِ عَبْــدِ الْعُــزَّى وَهُــوَ ابــْنُ عَــمِّ خَدِيَجــةَ أَخِــي أبَيِهَــا وكََانَ امْــرَأً تـنََصَّــرَ فِ 
ُ أَنْ يَكْتــُبَ،  يــلِ بِلْعَرَبيَِّــةِ مَــا شَــاءَ اللَّ نِْ الْاَهِلِيَّــةِ، وكََانَ يَكْتــُبُ الْكِتــَابَ الْعَــرَبَِّ، وَيَكْتــُبُ مِــنْ الِْ
ــنُ  ــةُ بْ ــنِ أَخِيــكَ قَــالَ وَرَقَ ــهُ خَدِيَجــةُ: أَيْ عَــمِّ اسَْــعْ مِــنْ ابْ ــدْ عَمِــيَ فـقََالَــتْ لَ وكََانَ شَــيْخًا كَبِــراً قَ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَبــَـرَ مَــا رَآهُ فـقََــالَ:  ـَـرَهُ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ نـوَْفــَلٍ: يَ ابــْنَ أَخِــي مَــاذَا تــَـرَى؟ فأََخْبـ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَ ليَـتَْــيِ فِيهَــا جَذَعًــا يَ  لــَهُ وَرَقــَةُ هَــذَا النَّامُــوسُ الَّــذِي أنُــْزلَِ عَلَــى مُوسَــى صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أوََ مُْرجِِــيَّ هُــمْ،  ليَـتْــَيِ أَكُــونُ حَيًّــا حِــنَ يُْرجُِــكَ قـوَْمُــكَ قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
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قــَالَ وَرَقــَةُ: نـعََــمْ، لَْ يَْتِ رَجُــلٌ قــَطُّ بِـَـا جِئْــتَ بــِهِ إِلَّ عُــودِيَ وَإِنْ يدُْركِْــيِ يـوَْمُــكَ أنَْصُــرْكَ نَصْــراً 
ــؤَزَّراً)٣٩(. مُ

لم يوثــق أحــد الــدور العظيــم الــذي قامــت بــه أم المؤمنــن خديجــة في بدايــة الدعــوة وأنهــا 
كانــت أول مــن آمــن بالنــي صلــى الله عليــه وســلم إلا أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا في 
حديــث بــدء الوحــي ذلــك الحديــث الــذي وثــق الكلمــات الخالــدة الــي قالتهــا للنــي صلــى الله 

عليهــا وســلم لتشــد مــن أزره ومــا فعلتــه لتثبــت فــؤاده.
يقــول الإمــام الزهــري –أحــد رواة هــذا الحديــث-: »كانــت خديجــة -رضــي الله عنهــا- 

أول مــن آمــن برســول الله صلــى الله عليــه وســلم«)٤٠(.
كذلــك بينــت رضــي الله عنهــا أن النــي صلــى الله عليــه وســلم عنــد خوفــه وهلعــه لم يلجــأ 
لقريــب ولا لصديــق مــن عــم أو ابــن عــم، بــل ذهــب لزوجــه الحنونــة الرشــيدة الســديدة لمــا عرفــه 
عنهــا مــن شــفقة وحــب ولأنــه عــرف أن هــذا الأمــر الخــارق لــن يصدقــه منــه إلا محــب صــادق 
الحــب مؤمنــا بــه وبصدقــه وكمــال عقلــه وكان مــا توقعــه، فقــد ذكــرت أم المؤمنــن عائشــة رضــي 
لــُونِ، فـزََمَّلــُوهُ حَــىَّ ذَهَــبَ عَنْــهُ الــرَّوْعُ« ثم ذكــرت  الله عنهــا ســرعة تجاوبهــا لــه بقولهــا: »قــال: زَمِّ

صبرهــا و تحملهــا وبقاءهــا بجانبــه حــى ذهــب عنــه الــورع. 
 ثم ذكــرت ثقــة النــي صلــى الله عليــه وســلم بأنــه أخبرهــا الخــر كامــا، ثم نقــل خوفــه مــن 
هــذا الأمــر علــى نفســه لهــا، وكيــف طيبــت نفســه بكلمــات خلدهــا التاريــخ ازالــت بهــا خوفــه 
واذهبــت بهــا همــه، ثم كيــف تحملــت مشــقة الذهــاب بــه إلى مــن قــد يســاعدها في تثبيــت فــؤاده 

وشــرح هــذا الأمــر الخــارق لــه. 
فــأي إنصــاف أعظــم مــن أن تســطر ضــرةٌ حديثــا يتناقلــه النــاس في فضــل ضرتهــا؛ بــل تكــرر 
اسمهــا مــرارا وتكــرارا في ثنــايا حديثهــا، فقــد جــاء اســم )خديجــة( علــى لســان أم المؤمنــن عائشــة 
رضــي الله عنهــا في هــذا الحديــث ثمــان مــرات، ونحــن نعلــم أن المنافــس أو المخالــف لا يتحمــل 
ذكــر اســم مــن ينافســه وهــذا إن دل فإنــه يــدل علــى مــا تكنــه أم المؤمنــن عائشــة لأم المؤمنــن 
خديجــة رضــي الله عنهمــا مــن حــب وتقديــر واعــراف بالفضــل وتعظيــم لدورهــا العظيــم في بدايــة 

الدعــوة وتثبيــت فــؤاد النــي صلــى الله عليــه وســلم. 
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الحديــث الثــاني: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا: »اسْــتَأْذَنَتْ هَالـَـةُ بنِْــتُ خُوَيلْـِـدٍ أُخْــتُ 
ــالَ  ــكَ فـقََ ــارْتَحَ لِذَلِ ــرَفَ اسْــتِئْذَانَ خَدِيَجــةَ فَ ــهِ وَسَــلَّمَ فـعََ ُ عَلَيْ ــى رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ خَدِيَجــةَ عَلَ
ــدْقـيَِْ  اللَّهُــمَّ هَالــَةُ بنِْــتُ خُوَيلْــِدٍ فَغــِرْتُ فـقَُلْــتُ وَمَــا تَذْكُــرُ مِــنْ عَجُــوزٍ مِــنْ عَجَائــِزِ قـرَُيــْشٍ حَــْراَءِ الشِّ

ــْراً مِنـهَْــا«)٤١(. ُ خَيـ هْــرِ فأَبَْدَلَــكَ اللَّ هَلَكَــتْ فِ الدَّ
لِذَلـِـكَ« أي هــش لمجيئهــا، وســر بهــا لتذكــره بهــا خديجــة  النــووي: قولــه »فـَـارْتَحَ  قــال 
وأيامهــا. وفي هــذا كلــه دليــل لحســن العهــد، وحفــظ الــود، ورعايــة حرمــة الصاحــب والعشــر في 

حياتــه ووفاتــه، وإكــرام أهــل ذلــك الصاحــب)٤٢(.
ــدْقـيَِْ« معنــاه عجــوز كبــرة جــدا حــى أن   قولــه »عَجُــوزٍ مِــنْ عَجَائـِـزِ قـرَُيـْـشٍ حَـْـراَءِ الشِّ

أســنانها قــد ســقطت مــن الكــر فلــم يبــق في شــدقها إلا حمــار لثتهــا)٤٣(.
وهــذه منقبــة عظيمــة لأم المؤمنــن خديجــة بنــت خويلــد ســطرتها لنــا أم المؤمنــن عائشــة 
رضــي الله عنهمــا أن النــي صلــى الله عليــه وســلم كان يــرتاح لســماع صــوت مــن يشــبه صوتهــا 

وذلــك لمــا لهــا في قلبــه مــن المحبــة والحنــن.

الحديــث الثالــث: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »مَــا غِــرْتُ)٤٤( عَلــَى أَحَــدٍ مِــنْ نِسَــاءِ 
ُ عَلَيْــهِ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــا غِــرْتُ عَلــَى خَدِيجــَةَ وَمَــا رأَيَـتْـهَُــا وَلَكِــنْ كَانَ النَّــيُِّ صَلَّــى اللَّ النَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ
ـَـا  عُهَــا أَعْضَــاءً ثَُّ يـبَـعَْثـهَُــا فِ صَدَائــِقِ)٤٥( خَدِيجــَةَ فـرَُبَّ ــاةَ ثَُّ يـقَُطِّ ـَـا ذَبــَحَ الشَّ وَسَــلَّمَ يُكْثــِرُ ذِكْرَهَــا وَرُبَّ
نـيَْــا امْــرَأةٌَ إِلَّ خَدِيَجــةُ فـيَـقَُــولُ: إِنّـَهَــا كَانــَتْ وكََانــَتْ وكََانَ لِ مِنـهَْــا  قـلُْــتُ لــَهُ كَأنََّــهُ لَْ يَكُــنْ فِ الدُّ

وَلَدٌ«)٤٦(.
قــال ابــن حجــر: في هــذه الأحاديــث المتقدمــة ثبــوت الغــرة وأنــه غــر مســتنكر وقوعهــا 
مــن فاضــات النســاء فضــاً عمــن دونهــن، وأن عائشــة كانــت تغــار مــن نســاء النــي صلــى الله 
عليــه وســلم لكــن كانــت تغــار مــن خديجــة أكثــر، وقــد بينــت ذلــك وأنــه لكثــرة ذكــر النــي صلــى 
الله عليــه وســلم إياهــا... وأصــل غَيــْـرَةِ المــرأة مــن تخيــل محبــة غيرهــا أكثــر منهــا، وكثــرة الذكــر تــدل 

علــى كثــرة المحبــة)٤٧(.
وســبب غــرة أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا منهــا؛ هــي شــعورها باســتمرار حــب النــي 
صلــى الله عليــه وســلم لخديجــة رضــي الله عنهــا حــى بعــد مماتهــا، فإنــه لا يــرك فرصــة إلا ويذكرهــا 
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ويثــي عليهــا ويتعاهــد صويحباتهــا بالهديــة بــل يبــش ويفــرح بــكل مــن يذكــره بهــا، فــدار في خلدهــا 
وهــي المحبوبــة والأثــرة عنــد زوجهــا إن زوجهــا يحــب زوجتــه خديجــة أكثــر منهــا وأنهــا عجــزت 

بحبهــا لــه أن تنســيه ذلــك الحــب.
لكــن اتضــح لهــا أن حــب النــي صلــى الله عليــه وســلم لخديجــة وحســن عهــده بهــا كانــت 
لــه أســبابه القويــة فقــد آمنــت بــه عنــد تكذيــب أقــرب النــاس بــه وآزرتــه بمالهــا عندمــا تخلــى عنــه 
الناس وتحملت المشــقة والأذى في ســبيل دعوته وأنها أم أولاده وزوجته الحنونة العطوف المحبة.

عنهمــا  رضــي الله  المؤمنــن خديجــة  أم  بفضــل  عائشــة  المؤمنــن  أم  واعترفــت  فآمنــت   
واســتحقاقها لهــذا الحــب وهــذا الوفــاء بروايتهــا لهــذه الأحاديــث فنقلــت لنــا حــب النــي صلــى 
الله عليــه وســلم لأم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا ففــي روايتهــا لهــذه الأحاديــث إقــرار منهــا 

بفضلهــا. 
الحديــث الرابــع: عــن أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »مــا غــرت علــى نســاء 
النــي صلــى الله عليــه وســلم إلا علــى خديجــة وإني لم أدركهــا قالــت: وكان رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم إذا ذبــح الشــاة فيقــول: أرســلوا بهــا إلى أصدقــاء خديجــة، قالــت: فأََغْضَبـتْـُـهُ يومــاً 

فقلــت: خديجــة فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: إِنِّ قَــدْ رُزقِْــتُ حُبّـَهَــا«)٤٨(.
وقــول النــي صلــى الله عليــه وســلم »إِنِّ قــَدْ رُزقِــْتُ حُبّـَهَــا« فيــه إشــارة إلى أن حبهــا فضيلــة 

حصلــت )٤٩(. يراجــع قــول النــووي
 وقال ابن العربي عند ذكر فضائلها: »كان النبي صلى الله عليه وســلم قد انتفع بخديجة 
برأيهــا ومالهــا ونصرهــا؛ فرعاهــا حيــة وميتــة، برهــا موجــودة ومعدومــة، وأتــى بعــد موتهــا مــا يعلــم 

أن يســرها لــو كان في حياتهــا«)٥٠(. 
والأحاديــث الســابقة والــي تليهــا تشــرح الأســباب الــي اســتحقت بهــا أم المؤمنــن خديجــة 

رضــي لله عنهــا هــذا الفضيلــة وهــي حــب نبيهــا وزوجهــا صلــى الله عليــه وســلم لهــا.
ُ عَلَيْــهِ  الحديــث الخامــس: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »مَــا غِــرْتُ للِنَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ

هَــا وَمَــا رأَيَـتْـهَُــا قــَطُّ« )٥١(. وَسَــلَّمَ عَلــَى امْــرَأةٍَ مِــنْ نِسَــائهِِ مَــا غِــرْتُ عَلــَى خَدِيجــَةَ لِكَثــْـرَةِ ذِكْــرهِِ إِيَّ
قــال ابــن حجــر: قــال القرطــي: ومرادهــا بالذكــر لهــا مدحهــا والثنــاء عليهــا)٥٢(. ثم عقــب 
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عليــه الحافــظ ابــن حجــر: أنــه وقــع في روايــة النســائي »مــن كثــرة ذكــره إياهــا وثنائــه عليهــا« 
فعطــف الثنــاء علــى الذكــر مــن عطــف الخــاص علــى العــام وهــو يقتضــي حمــل الحديــث علــى 

ــه القرطــي)٥٣(. أعــم ممــا قال
ُ عَلَيْــهِ  الحديــث الســادس: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »لَْ يـتَــَـزَوَّجْ النَّــيُِّ صَلَّــى اللَّ

وَسَــلَّمَ عَلــَى خَدِيجــَةَ حَــىَّ مَاتــَتْ«)٥٤(.
قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وهــذا ممــا لا اختــاف فيــه بــن أهــل العلــم بالأخبــار، وفيــه 
دليــل علــى عظــم قدرهــا عنــده وعلــى مزيــد فضلهــا لأنهــا أغنتــه عــن غيرهــا واختصــت بــه بقــدر 
مــا اشــرك فيــه غيرهــا مرتــن، لأنــه صلــى الله عليــه وســلم عــاش بعــد أن تزوجهــا ثمانيــة وثلاثــن 
عامــاً، انفــردت خديجــة منهــا بخمســة وعشــرين عامــاً وهــي نحــو الثلثــن مــن المجمــوع، ومــع طــول 
المــدة فصــان قلبهــا فيهــا مــن الغــرة ومــن نكــد الضرائــر الــذي ربمــا حصــل لــه هــو منــه مــا يشــوش 

عليــه بذلــك. وهــي فضيلــة لم يشــاركها فيهــا غيرهــا«)٥٥(.

الحديــث الســابع: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »كان النــي صلــى الله عليــه وســلم 
إِذَا ذكََــرَ خَدِيجــَةَ أثَــْـىَ عَلَيـهَْــا فأََحْسَــنَ الثّـَنــَاءَ قاَلــَتْ فَغــِرْتُ يـوَْمــاً فـقَُلْــتُ مَــا أَكْثــَـرَ مَــا تَذْكُرُهَــا حَــْراَءَ 
ُ عَــزَّ وَجَــلَّ خَــرْاً مِنـهَْــا قَــدْ  ُ عَــزَّ وَجَــلَّ بِــَا خَــرْاً مِنـهَْــا قَــالَ مَــا أبَْدَلَــيِ اللَّ ــدْقِ قَــدْ أبَْدَلَــكَ اللَّ الشِّ
بــَيِ النَّــاسُ وَوَاسَــتْنِ بِاَلِـَـا إِذْ حَرَمَــيِ النَّــاسُ وَرَزَقــَيِ  قـتَْــيِ إِذْ كَذَّ آمَنــَتْ بِ إِذْ كَفَــرَ بِ النَّــاسُ وَصَدَّ

ُ عَــزَّ وَجَــلَّ وَلَدَهَــا إِذْ حَرَمَــيِ أوَْلَدَ النِّسَــاء«)٥٦(. اللَّ
الغــرة بــن الأزواج أمــر ممــدوح يــدل علــى المحبــة والاهتمــام وكلاهمــا معــذور في غيرتــه علــى 
الآخــر عنــد وجــود المثــر فالغــرة المحمــودة هــي أنفــة وحميــة تعــري الزوجــة عندمــا تشــاهد مــا يثــر 
غيرتهــا علــى زوجهــا منشــأها حــب الــزوج، ولهــا وقــع جميــل في نفــس الــزوج لأنهــا تــدل علــى محبــة 

زوجتــه لــه وأنهــا تهتــم لأمــره.
لكــن الغــرة المكروهــة هــي الــي تــؤدي إلى المكائــد وإلى الجــور والظلــم والانتقــاص وكتــم 
الفضائــل وإلى البغــض والعــداوة وهــذه منشــؤها حــب الــذات وحــب التملــك والأنانيــة، ولهــا وقــع 

ســيئ في نفــس الــزوج.
فعنــد قراءتنــا للأحاديــث الســابقة قــد تســتوقفنا غــرة عائشــة مــن خديجــة رضــي الله عنهمــا 
بدايــة الأمــر. لكــن لــو تأملناهــا بعــن المبصــر والمنصــف لــن نتوقــف عنــد غيرتهــا -لأن هــذا أمــر 
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طبيعــي جُبلــت عليــه النســاء لا يقــدح فيهــن- لكــن ســنتوقف عنــد انصافهــا العظيــم لضــرة لم تغــر 
علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن ضرائرهــا مثــل مــا غــارت منهــا. 

حيــث اعترفــت بغيرتهــا ومــا حصــل منهــا مــن كلام في حــق ضرتهــا وكيــف غضــب النــي 
صلــى الله عليــه وســلم وامتعــض مــن كلامهــا فقــال كلمتــه الخالــدة في حــق أم المؤمنــن خديجــة 

ذاكــرا فضائلهــا وكل فضيلــة أعظــم مــن الأخــرى.
فغيرتهــا الــي حملتهــا علــى هــذا القــول لم تحملهــا علــى كتــم مــا سمعتــه مــن فضائــل أم المؤمنــن 
خديجــة لأنهــا تعــرف أنهــا معــذورة في غيرتهــا علــى زوجهــا مــن أن يحــب غيرهــا لاســيما وهــي 
الحبيبــة، لكنهــا تعــرف أنهــا غــر معــذورة لــو غمطــت لأم المؤمنــن خديجــة فضلهــا وكتمــت مــا 

قيــل في حقهــا؛ وخاصــة بعــد مــا صــدر منهــا مــن كلام.
 نعــم أم المؤمنــن عائشــة ضعفــت واستســلمت لغيرتهــا ومشــاعرها كزوجــة محبــة محبوبــة 
فقالــت مــا قالــت، لكــن هــذا الاستســام لم يــدم إلا لحظــات وزال، وبقــي الإيمــان ومــا تربــت 

عليــه مــن أخــاق عاليــة فظهــر خلــق الإنصــاف جليــا في حديثهــا عــن ضرتهــا.
إنهــا الأنفــس القويــة الــي تظهــر الحــق وتشــهد بــه ولــو كان ظهــوره قــد يشــكل نقــدا لهــا عنــد 
الذيــن يقفــون عنــد ظواهــر النصــوص دون الغــوص في بواطنهــا ومعرفــة مغزاهــا والقيمــة الحقيقيــة 

الكامنــة فيهــا. 
ففــي روايتهــا لهــذه الأحاديــث وتفصيلهــا لثنــاء النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى خديجــة 

رضــي الله عنهــا أكــر دليــل علــى انصافهــا.

الحديــث الثامــن: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »أَنَّ أَبَ الْعَــاصِ بـْـنَ الرَّبيِــعِ كَانَ 
ــا بـعََــثَ  فِيمَــنْ شَــهِدَ بــَدْراً مَــعَ الْمُشْــركِِيَن، فأََسَــرَهُ عَبْــدُ اللَِّ بــْنُ جُبــَـرِْ بــْنِ النّـُعْمَــانِ الأنَْصَــاريُِّ، فـلََمَّ
ــةَ فِ فـِـدَاءِ أُسَــاراَهُمْ، قـُـدِّمَ فِ فـِـدَاءِ أَبِ الْعَــاصِ أَخُــوهُ عَمْــرُو بـْـنُ الرَّبيِــعِ وَبـعََثـَـتْ مَعَــهُ  أَهْــلُ مَكَّ
ــةَ، بِقِــادَةٍ لَـَـا كَانــَتْ لَِدِيَجــةَ بنِْــتِ خُوَيلِْــدٍ مِــنْ جَــزعِْ  ، وَهِــيَ يـوَْمَئِــذٍ بِكََّ زَيـنَْــبُ بنِْــتُ رَسُــولِ اللَِّ
ظَفَــارٍ)٥٧(، وَظَفَــارٌ جَبــَلٌ بِلْيَمَــنِ، وكََانــَتْ خَدِيجــَةُ بنِْــتُ خُوَيلْــِدٍ أدَْخَلَتـهَْــا بتِِلْــكَ الْقِــادَةِ عَلــَى أَبِ 
ــا رأََى رَسُــولُ اللَِّ  الْعَــاصِ بــْنِ الرَّبيِــعِ حِــنَ بــَـىَ بِـَـا، فـبَـعََثــَتْ بِـَـا فِ فــِدَاءَ زَوْجِهَــا أَبِ الْعَــاصِ، فـلََمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الْقِلادَةَ عَرَفـهََا وَرَقَّ لَاَ، وَذكََرَ خَدِيَجةَ وَتـرََحَّمَ عَلَيـهَْا، وَقاَلَ: إِنْ رأَيَـتُْمْ أَنْ  صَلَّى اللَّ
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، فأََطْلَقُــوا أَبَ الْعَــاصِ  تُطْلِقُــوا لَـَـا أَسِــرهََا، وَتــَـرُدُّوا إِليَـهَْــا مَتَاعَهَــا فـعََلْتــُمْ، قاَلــُوا: نـعََــمْ يَ رَسُــولَ اللَِّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلــَى أَبِ الْعَــاصِ أَنْ  بــْنَ الرَّبيِــعِ، وَرُدُّوا عَلــَى زَيـنْــَبَ قِلادَتـهََــا، وَأَخَــذَ النَّــيُِّ صَلَّــى اللَّ

يُلَــِّيَ سَــبِيلَهَا إِليَْــهِ، فـوََعَــدَهُ ذَلــِكَ فـفََعَــلَ«)٥٨(.
مــا زالــت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا ماضيــة في تســطير وفــاء النــي صلــى الله عليــه 
وســلم وحبــه لأم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا فتحكــي كيــف عــرف قلادتهــا، وهــذه المعرفــة 
لقلادتهــا دليــل علــى محبتــه لهــا وارتــواء عينــه مــن النظــر إليهــا فعــرف قلادتهــا، ورق وبكــى عنــد 
رؤيتهــا فقــد تذكــر الأيام الخــوالي مــع حبيبتــه، ممــا حملــه علــى الترحــم عليهــا و لم تهــن عليــه هــذه 
القــادة أن تذهــب لغريــب لا يقــدر قيمتهــا المعنويــة كمــا هــي في نفســه وفي نفــس ابنتــه زينــب 

فقــال: »إن رأيتــم أن تطلقــوا لهــا أســرها وتــردوا إليهــا متاعهــا فعلتــم«. 
الحديــث التاســع: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »جَــاءَتْ عَجُــوزٌ إِلَ النَّــيِِّ صلــى 
الله عليــه وســلم وَهُــوَ عِنْــدِي، فـقََــالَ: لَـَـا رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم: مَــنْ أنَــْتِ؟، قاَلــَتْ: 
ــانةَُ الْمُزَنيَِّــةُ، كَيْــفَ أنَـتْــُمْ؟ كَيْــفَ حَالُكُــمْ؟ كَيْــفَ كُنـتْــُمْ  أَنَ جَثَّامَــةُ الْمُزَنيَِّــةُ)٥٩(، فـقََــالَ: بــَلْ أنَــْتِ حَسَّ
، تـقُْبــِلُ  ــا خَرَجَــتْ قـلُْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ ، فـلََمَّ ــي يَ رَسُــولَ اللَِّ بـعَْــدَنَ؟، قاَلــَتْ: بِــَرٍْ بَِبِ أنَــْتَ وَأمُِّ
ــا زَمَــنَ خَدِيَجــةَ، وَإِنَّ حُسْــنَ الْعَهْــدِ  ــالَ: إِنّـَهَــا كَانــَتْ تَتْيِنَ ــالَ؟ فـقََ قـبَْ عَلَــى هَــذِهِ الْعَجُــوزِ هَــذَا الِْ

يمـَـانِ«)٦٠(. مِــنَ الِْ
وممــا ســبق ذكــره تبــن لنــا تفــرد أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا بذكــر الكثــر مــن فضائــل 

أم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا؛ ومــن هــذه الفضائــل:
أن خديجــة أول مــن آمنــت بالله ورســوله، وأول مــن صــدَّق محمــد صلــى الله عليــه وســلَّم 

فيمــا جــاء بــه عــن ربــه.
أنها آزرته بمالها ودعائها.

تحمَّلت معه الأذى، والتكذيب، والتضييق، والتنكيل.
ه، وتخفف عنه، وتواسيه، وتثبِّته. أنها كانت تصبِّ

أنه كان يبش لسماع صوت من يذكرها به.
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أنه كان يذبح الذبيحة ويقسمها بين صويحباتها ومعارفها.
أنه كان يكثر من ذكرها بدرجة كبيرة لم يحتملها قلب عائشة رضي الله عنها.

أنه كان يثني عليها دائما ويعدد فضائلها.
أنه لم يتزوج عليها في حياتها صيانة لقلبها من الكدر.

أنه لم يرزق بالولد إلا منها باستثناء ولده إبراهيم.
أنه يبكي عند رؤية ما يذكره بها كحاله عندما رأى قلادتها.

يكثر من الدعاء لها والترحم عليها.
أحاديــث شــاركت أم المؤمنــن عائشــة رضــي لله عنهــا الصحابــة في روايتهــا عــن 

فضــل أم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا:
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  الحديــث الأول: رواه أبــو هريــرة رضــي الله قــال: »أتَــَى جِبْيِــلُ النَّــيَِّ صَلَّــى اللَّ
فـقََالَ يَ رَسُولَ اللَِّ هَذِهِ خَدِيَجةُ قَدْ أتَـتَْكَ مَعَهَا إِنَءٌ فِيهِ إِدَامٌ أوَْ طَعَامٌ أوَْ شَراَبٌ فإَِذَا هِيَ أتَـتَْكَ 
ــرْهَا ببِـيَْــتٍ فِ الْنََّــةِ مِــنْ قَصَــبٍ لَ صَخَــبَ  ــَا عَــزَّ وَجَــلَّ وَمِــيِّ وَبَشِّ ــاَمَ مِــنْ رَبِّ ــْرَأْ عَلَيـهَْــا السَّ فاَقـ
فِيــهِ وَلَ نَصَــبَ«)٦١(. وروي أيضــا عــن عبــدالله بــن أبي أوفى أنــه ســئل: »أكان رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم بشــر خديجــة ببيــت في الجنــة؟ قــال: نعــم بشــرها ببيــت في الجنــة مــن قصــب لا 

صخــب فيــه ولا نصــب«)٦٢(. 
فقــد شــاركت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا أبا هريــرة وابــن أبي أوفى رضــي 

الله عنهمــا في روايتهمــا لهــذا الحديــث:
 فقــد جــاء عنهــا أنهــا قالــت: »مَــا غِــرْتُ عَلــَى امْــرَأةٍَ مَــا غِــرْتُ عَلــَى خَدِيجــَةَ مِــنْ كَثــْـرَةِ ذِكْــرِ 
هَــا، قاَلــَتْ: وَتـزََوَّجَــيِ بـعَْدَهَــا بثِــَاَثِ سِــنِيَن، وَأمََــرَهُ رَبُّــهُ عَــزَّ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِيَّ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ

ــرَهَا ببِـيَْــتٍ فِ الْنََّــةِ مِــنْ قَصَــبٍ«)٦٣(. وَجَــلَّ أوَْ جِبْيِــلُ عَلَيْــهِ السَّــاَم أَنْ يـبَُشِّ
قــال النــووي: وقولــه: )ببيــت مــن قصــب( قــال جمهــور العلمــاء المــراد بــه قصــب اللؤلــؤ 
المجــوف كالقصــر المنيــف، وقيــل قصــب مــن ذهــب منظــوم بالجوهــر. قــال أهــل اللغــة: القصــب 
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من الجوهر ما استطال منه في تجويف. قالوا: ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في الحديث 
مفســرا ببيــت مــن لؤلــؤة، وفســروه بمجوفــة. قــال الخطــابي وغــره: المــراد بالبيــت هنــا القصــر)٦٤(.

قــال الســهيلي في النكتــة في قولــه )مــن قصــب(: لم يقــل مــن لؤلــؤ لأن في لفــظ القصــب 
مناســبة لكونهــا أحــرزت قصــب الســبق بمبادرتهــا إلى الإيمــان دون غيرهــا)٦٥(. 

وأمــا )الصخــب( -بفتــح الصــاد والخــاء- هــو الصــوت المختلــط المرتفــع، و)النصــب( 
المشــقة والتعــب، ويقــال فيــه: )نصــب( بضــم النــون وإســكان الصــاد وبفتحهمــا، لغتــان، حكاهمــا 

القاضــي وغــره كالحــزن، والحــزن، والفتــح أشــهر وأفصــح، وبــه جــاء القــرآن)٦٦(.
وفي ذلــك منقبتــان عظيمتــان لأم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا شــاركت أم المؤمنــن في 

ذكرهــا وهمــا:
الأولى: إرســال الــرب جــل وعــا ســامه عليهــا مــع جبريــل وإبــاغ النــي صلــى الله عليــه 

وســلم لذلــك.
الثانية: البشرى لها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.

عْــتُ رَسُــولَ  الحديــث الثــاني: عــن علــي بــن أبي طالــب –رضــي الله عنــه- حيــث قــال: »سَِ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـقَُــولُ: خَيـــْرُ نِسَــائهَِا مَــرْيَُ بنِْــتُ عِمْــراَنَ وَخَيـــْرُ نِسَــائهَِا خَدِيَجــةُ بنِْــتُ  اللَِّ صَلَّــى اللَّ

خُوَيلْــِدٍ«)٦٧(. ورواه أنــس بــن مالــك)٦٨( وابــن عبــاس)٦٩( رضــي الله عنهــم
وقــد شــاركت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا علــي بــن أبي طالــب وأنــس وابــن عبــاس 

رضــي الله عنهــم في روايتهــم لهــذا الحديــث:
ــرك إني سِمعــت رســول الله  فقــد جــاء عنهــا أنهــا قالــت لفاطمــة رضــي الله عنهــا: »ألا أبَُشِّ
صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ســيدات نِسَــاء أهْــل الجنََّــة أربــع: مــريم بنــت عمــران، وفاطمــة بنــت 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وخديجــة بنــت خُوَيلْــد، وآسِــية«)٧٠(. 
والضمــر في )نســائها( يعــود للســموات والأرض أي خــر نســاء الســموات والأرض مــريم 

بنــت عمــران وخديجــة بنــت خويلــد رضــي الله عنهــا.
 قــال القاضــي: يحتمــل أن يريــد أن كل واحــدة خــر نســاء أهــل الأرض في وقتهــا، أو أنهــا 
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مــن خــر نســائها وأفضلهــن)٧١(.
وممــا ســبق يتضــح أن مجمــوع الأحاديــث الصحيحــة والثابتــة في فضــل أم المؤمنــن خديجــة 
رضي الله عنها –في حدود بحثي– قد بلغت احدى عشــر حديثا، تفردت أم المؤمنين عائشــة 

رضــي الله عنهــا بتســعة منهــا وشــاركت في اثنــن منهــا عــدد مــن الصحابــة.
المطلب الثاني: إنصافها مع أم المؤمنين سَوْدَة بنت زَمْعَة رضي الله عنها.

هــي ســودة بنــت زمعــة بــن قيــس بــن عبــد شمــس بــن عبــدون بــن نصــر بــن مالــك بــن 
حســل بــن عامــر بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر، وأمهــا الشــموس بنــت قيــس بــن عمــرو بــن زيــد 
الأنصاريــة، كانــت عنــد الســكران بــن عمــرو أخــو ســهيل بــن عمــرو فتــوفي عنهــا، وتزوجهــا النــي 
صلــى الله عليــه وســلم بمكــة وهــي أول امــرأة تزوجهــا بعــد خديجــة رضــي الله عنهــن وانفــردت بــه 
صلــى الله عليــه وســلم نحــواً مــن ثــاث ســنين أو أكثــر حــى دخــل بعائشــة وكانــت ســيدة جليلــة 

نبيلــة، وهــي الــي وهبــت يومهــا لعائشــة رعايــة لقلــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
وتــوفي النــي صلــى الله عليــه وســلم وهــي مــع ســائر مــن تــوفي عنهــن مــن أزواجــه رضــي الله 
عنهــن وأرضاهــن وكانــت وفاتهــا رضــي الله عنهــا في آخــر زمــن عمــر بــن الخطــاب، وقيــل ســنة 

أربــع وخمســن في خلافــة معاويــة رضــي الله عنهــم أجمعــن)٧٢(.
روت أم المؤمنين عائشة حديثين في فضل أم المؤمنين سودة بنت زمعة:

الحديث الأول: عن عائشــة رضي الله عنها قالت: »مَا رأَيَْتُ امْرَأةًَ أَحَبَّ إِلََّ أَنْ أَكُونَ 
ــا كَــرَِتْ جَعَلــَتْ يـوَْمَهَــا مِــنْ  ةٌ قاَلــَتْ فـلََمَّ فِ مِسْــاَخِهَا مِــنْ سَــوْدَةَ بنِْــتِ زَمْعَــةَ مِــنْ امْــرَأةٍَ فِيهَــا حِــدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لِعَائِشَــةَ قاَلــَتْ يَ رَسُــولَ اللَِّ قــَدْ جَعَلْــتُ يـوَْمِــي مِنْــكَ لِعَائِشَــةَ  رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يـقَْسِــمُ لِعَائِشَــةَ يـوَْمَيِْ يـوَْمَهَا وَيـوَْمَ سَــوْدَةَ«)٧٣(. فَكَانَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّى اللَّ
)المسلاخ( -بكسر الميم وبالخاء المعجمة- هو الجلد، ومعناه: أن أكون أنا هي.

قال ابن الأثير: »كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها«)٧٤(.
قولهــا )مــن امــرأة فيهــا حــدة( لم تــرد عائشــة عيــب ســودة بذلــك بــل وصفتهــا بقــوة النفــس 
ضَــاء في الدِّيــن والصَّلابــة والقَصْــد في الخـَـر)٧٦(.

َ
وجــودة القريحــة)٧٥( والحــد -بكســر الحــاء- هــو الم
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نعــم هــذه إشــادة مــن أم المؤمنــن عائشــة لضرتهــا أم المؤمنــن ســودة رضــي الله عنهمــا 
والدليــل أنهــا تمنــت أن تكــون مثلهــا وهــي مــا هــي عليــه مــن الفضــل. 

الحديــث الثــاني: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أيضــاً قالــت: »كان رســول الله، إذا أراد 
ســفراً أقــرع بــن نســائه، فأيّـَتـهُُــنَّ خَــرجَ ســهمُها خــرجَ بهــا معــه، وكان يقسِــم لــكلِّ امــرأةٍ منهــن 
يومهــا وليلتهــا، غــر أنَّ ســودة بنــت زمعــة وهبــت يومهــا وليلتهــا لعائشــة زوج النــي صلــى الله 

عليــه وســلم تبتغــي بذلــك رضــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«)٧٧(.
قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »فلمــا توفاهــا الله –يقصــد خديجــة- تــزوج بعدهــا ســودة بنــت 
زمعــة وكــرت عنــده وأراد طلاقهــا، فوهبــت يومهــا لعائشــة رضــي الله عنهــا فأمســكها وهــذا مــن 
خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقرباً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وســلم وحبــاً لــه، وإيثــارا لمقامهــا معــه، فــكان يقســم لنســائه ولا يقســم لهــا وهــي راضيــة بذلــك 

مؤثــرة لرضــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رضــي الله عنهــا«)٧٨(.
وقــول ابــن القيــم )أنــه أراد طلاقهــا( لم تثبــت فيــه روايــة صحيحــة لكــن الثابــت أنهــا أي 
ســودة خافــت أن يطلقهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم فوهبــت ليلتهــا لعائشــة لمعرفتهــا بحــب النــي 
صلــى الله عليــه وســلم لهــا؛ وذلــك تقــربا منهــا للنــي صلــى الله عليــه وســلم لتبقــى في زوجاتــه في 
الدنيــا والآخــرة وهــذا أن دل فإنــه يــدل علــى كمــال عقلهــا ورجاحــة تفكيرهــا وكــذا علــى حبهــا 
وتقديرهــا للنــي صلــى الله عليــه وســلم ابتغــاء مرضــاة الله تعــالى ويــدل علــى ذلــك مــا روي عــن 
ابــن عبــاس أنــه قــال: خشــيت ســودة أن يطلقهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقالــت: يا 

رســول الله لا تطلقــي، واجعــل يومــي لعائشــة، ففعــل)٧٩(. 
المطلب الثالث: إنصافها مع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها.

هــي زينــب بنــت جَحْــش الأســدية. أمهــا أمُيمــة بنــت عبــد المطلّــب بــن هاشــم عمــة رســول 
الله صَلَّــى الله عليــه وســلم.

تزوَّجهــا رســولُ الله صَلَّــى الله عليــه وســلم في ســنةِ خمــس مــن الهجــرة، ولا خــاف أنهــا 
كانــت قـبَْلــه تحــت زيــد بــن حارثــة، وأنهــا الــي ذكــر الله تعــالى قصتهــا في القــرآن بقولــه عــز وجــل: 
تُــا تزوّجهــا  نـهَْــا وَطـَـراً زَوَّجْنَاكَهَــا﴾)٨٠(، فلمــا طلَّقهــا زيــد وانقضَــتْ عِدَّ ــا قَضَــى زَيـْـدٌ مِّ ﴿فـلََمَّ
رســولُ الله صَلَّــى الله عليــه وســلم، وأطعــم عليهــا خبــزاً ولحمًا.وكانــت تـفَْخَــرُ علــى نســاء النّــي 
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صَلَّــى الله عليــه وســلم، فتقــول: إنّ آباءكــن أنكحوكــن، وإن الله أنكحــي إياه مــن فــوق ســبع 
سمــاوات.

توُفيت رضي الله عنها ســنة عشــرين في خلافة عمر بن الخطاّب، وقيل: بل ســنة إحدى 
وعشرين)٨١(.

أثــى النــي صلــى الله عليــه وســلم عليهــا بــن أزواجــه بذكــر إحــدى مآثرهــا بصيغــة يتحقــق 
تأويلهــا مســتقبلًا وهــي الصدقــة والإنفــاق في ســبيل الله. 

روت أم المؤمنــن عائشــة أربــع أحاديــث في فضــل أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش حيــث 
وصفتهــا بصفــات تــدل علــى مــكارم الأخــاق مــن بــر وتقــوى و ورع.

وقــد كان أول حديــث ذكــره مســلم في صحيحــه عنــد الحديــث عــن فضائــل أم المؤمنــن 
زينــب بنــت جحــش مــن روايــة أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهمــا.

 الحديــث الأول: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: أســرعكن لحاقــاً بي أطولكــن يــداً، قالــت: فكــن يتطاولــن أيتهــن أطــول يــداً قالــت: 

فكانــت أطولنــا يــداً زينــب لأنهــا كانــت تعمــل بيدهــا وتصــدق«)٨٢(.

الحديــث الثــاني: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه: 
أَسْــرَعُكُنَّ لَاَقــًا بِ أَطْوَلُكُــنَّ يــَدًا، قاَلــَتْ فَكُــنَّ يـتََطاَوَلــْنَ أيَّـَتـهُُــنَّ أَطــْوَلُ يــَدًا قاَلــَتْ فَكَانــَتْ أَطْوَلنَــَا 
يــَدًا زَيـنْــَبُ لِنَّـَهَــا كَانــَتْ تـعَْمَــلُ بيَِدِهَــا وَتَصَــدَّقُ«)٨٣(. وفي روايــة أنهــا قالــت: »فَكُنَّــا إِذَا اجْتَمَعْنــَا 
ُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَسَــلَّمَ- نَـُـدُّ أيَْدِيـنَـَـا فِ الْـِـدَارِ  فِ بـيَْــتِ إِحْــدَانَ بـعَْــدَ وَفـَـاةِ رَسُــولِ اللَِّ -صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ  نـتََطــَاوَلُ، فـلََــمْ نــَـزَلْ نـفَْعَــلُ ذَلــِكَ حَــىَّ تـوُُفِّيَــتْ زَيـنَْــبُ بنِْــتُ جَحْــشٍ زَوْجُ النَّــيِِّ -صَلَّــى اللَّ
ــهِ  ُ عَلَيْ ــذٍ أَنَّ النَّــيَِّ -صَلَّــى اللَّ ــا حِينَئِ ــا، فـعََرَفـنَْ ــرَأةًَ قَصِــرةًَ وَلَْ تَكُــنْ أَطْوَلنََ ــهِ وَسَــلَّمَ- وكََانــَتِ امْ وَآلِ
ـَـا أرَاَدَ بِطـُـولِ الْيــَدِ الصَّدَقــَةَ، قاَلَ:وكََانــَتْ زَيـنْــَبُ امْــرَأةٌَ صَنَّاعَــةَ الْيــَدِ فَكَانــَتْ تَدْبـُـغُ  وَآلــِهِ وَسَــلَّمَ- إِنَّ

وَتَْــرُزُ وَتَصَــدَّقُ فِ سَــبِيلِ اللَِّ -عَــزَّ وجــل-«)٨٤(.
قال المهلب: اليد في الحديث الإنعام والإفضال)٨٥(.

قــال النــووي: »معــى الحديــث أنهــن ظنــن أن المــراد بطــول اليــد طــول اليــد الحقيقيــة وهــي 
الجارحــة فكــن يذرعــن أيديهــن بقَصَبــة فكانــت ســودة أطولهــن جارحــة وكانــت زينــب أطولهــن يــداً 
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في الصدقــة وفعــل الخــر فماتــت زينــب أولهــن فعلمــوا أن المــراد طــول اليــد في الصدقــة والجــود... 
وفيــه معجــزة باهــرة لرســوله صلــى الله عليــه وســلم ومنقبــة ظاهــرة لزينــب«)٨٦(.

وفي ذلــك يقــول الإمــام الذهــي: ويــروى عــن عائشــة أنهــا قالــت: »يرحــم الله زينــب لقــد 
نالــت في الدنيــا الشــرف الــذي لا يبلغــه شــرف، إن الله زوجهــا، ونطــق بــه القــرآن، وإن رســول 
الله قــال لنــا: )أســرعكن بي لحوقــاً أطولكــن باعــاً( فبشــرها بســرعة لحوقهــا بــه، وهــي زوجتــه في 

الجنــة«)٨٧(. 
الحديــث الثالــث: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا -في حديــث الإفــك– قالــت: »كَانَ 
رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيـنَْبَ بنِْتَ جَحْشٍ عَنْ أمَْريِ، فـقََالَ: »يَ زَيـنَْبُ، مَاذا 
ــي سَْعــِي وَبَصَــريِ، وَاللَِّ مَــا عَلِمْــتُ إِلَّ خَيــْـراً،  ، أَحِْ عَلِمْــتِ أو رأَيَــْتِ؟«، فـقََالــَتْ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
 ُ قاَلــَتْ عائشــة: وَهِــيَ الَّــيِ كَانــَتْ تُسَــامِينِ مِــنْ أزَْوَاجِ النَّــيِِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـعََصَمَهَــا اللَّ

بِلــوَرعَِ«)٨٨(.
عْــتُ شــيئا لم  ــي سَْعِــي وَبَصَــريِ( أَيْ: أَحفــظ سمعــي وبصــري مِــنْ أن أقــول سَِ قولهــا: )أَحِْ

أسمعــه، وَأبَْصَــرْتُ شــيئا لم أبصــره.
هــذا الحديــث بينــت فيــه أم المؤمنــن عائشــة مــا تتصــف بــه ضرتهــا -أم المؤمنــن زينــب- مــن 
الــورع وهــو الخــوف ممــا قــد يضرهــا يــوم القيامــة، فلــم تســتغل هــذه الفرصــة للنيــل مــن ضرتهــا الــي 
تســاميها وتضاهيهــا في الجمــال وفي مكانتهــا في نفــس زوجهــا صلــى الله عليــه وســلم بــل قالــت: 
مــا يــرتاح بــه ضميرهــا فشــهدت بالحــق الــذي تعلمــه عــن ضرتهــا بأنهــا لم تســمع ولم تــرى شــيئا ممــا 

يقــال عنهــا وأنهــا مــا علمــت عنهــا إلا خــراً.

الحديــث الرابــع: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »أرَْسَــلَ أزَْوَاجُ النَّــيِِّ صَلَّــى 
 ُ ــهِ وَسَــلَّمَ إِلَ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ ُ عَلَيْ ــتَ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ ــهِ وَسَــلَّمَ فاَطِمَــةَ بنِْ ُ عَلَيْ اللَّ
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فاَسْــتَأْذَنَتْ عَلَيْــهِ وَهُــوَ مُضْطَجِــعٌ مَعـِـي فِ مِرْطِــي، فـَـأَذِنَ لَـَـا، فـقََالـَـتْ: يَ 
، إِنَّ أزَْوَاجَــكَ أرَْسَــلْنَنِ إِليَْــكَ يَسْــألَْنَكَ الْعَــدْلَ فِ ابـنْــَةِ أَبِ قُحَافــَةَ، وَأَنَ سَــاكِتَةٌ،  رَسُــولَ اللَِّ
 ، ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أَيْ بـنُـيََّــةُ ألََسْــتِ تُِبـِّـنَ مَــا أُحِــبُّ قاَلـَـتْ: فـقََــالَ لَـَـا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
عَــتْ ذَلــِكَ مِــنْ رَسُــولِ  فـقََالــَتْ: بـلَــَى، قــَالَ: فأََحِــيِّ هَــذِهِ، قاَلــَتْ: فـقََامَــتْ فاَطِمَــةُ حِــنَ سَِ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فأََخْبـرََتـهُْــنَّ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـرََجَعَــتْ إِلَ أزَْوَاجِ النَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
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ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـقَُلْــنَ لَـَـا: مَــا نــُـراَكِ  بِلَّــذِي، قاَلــَتْ: وَبِلَّــذِي قــَالَ لَـَـا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـقَُــولِ لـَـهُ: إِنَّ  أَغْنـيَْــتِ عَنَّــا مِــنْ شَــيْءٍ، فاَرْجِعـِـي إِلَ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
أزَْوَاجَــكَ يـنَْشُــدْنَكَ الْعَــدْلَ فِ ابـنْــَةِ أَبِ قُحَافــَةَ، فـقََالــَتْ فاَطِمَــةُ: وَاللَِّ لَ أُكَلِّمُــهُ فِيهَــا أبَــَدًا، 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ زَيـنْــَبَ بنِْــتَ جَحْــشٍ زَوْجَ النَّــيِِّ  قاَلــَتْ عَائِشَــةُ: فأََرْسَــلَ أزَْوَاجُ النَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَهِــيَ الَّــيِ كَانــَتْ تُسَــامِينِ مِنـهُْــنَّ فِ الْمَنْزلِــَةِ عِنْــدَ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى  صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَلَْ أرََ امْــرَأةًَ قــَطُّ خَيــْـراً فِ الدِّيــنِ مِــنْ زَيـنْــَبَ، وَأتَـقَْــى لَِِّ وَأَصْــدَقَ حَدِيثــًا،  اللَّ
وَأوَْصَــلَ للِرَّحِــمِ، وَأَعْظـَـمَ صَدَقـَـةً، وَأَشَــدَّ ابتْـِـذَالً لنِـفَْسِــهَا فِ الْعَمَــلِ الّـَـذِي تَصَــدَّقُ بـِـهِ، 
ةٍ، كَانَتْ فِيهَا تُسْــرعُِ مِنـهَْا الْفَيـئَْةَ، قاَلَتْ:  وَتـقََرَّبُ بِهِ إِلَ اللَِّ تـعََالَ مَا عَدَا سَــوْرَةً مِنْ حِدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَرَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ فاَسْــتَأْذَنَتْ عَلـَـى رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
مَــعَ عَائِشَــةَ فِ مِرْطِهَــا عَلــَى الْاَلــَةِ الَّــيِ دَخَلــَتْ فاَطِمَــةُ عَلَيـهَْــا وَهُــوَ بِـَـا، فــَأَذِنَ لَـَـا رَسُــولُ 
، إِنَّ أزَْوَاجَــكَ أرَْسَــلْنَنِ إِليَْــكَ يَسْــألَْنَكَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـقََالــَتْ: يَ رَسُــولَ اللَِّ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
، وَأَنَ أرَْقُبُ رَسُــولَ اللَِّ  الْعَدْلَ فِ ابـنَْةِ أَبِ قُحَافَةَ، قاَلَتْ: ثَُّ وَقـعََتْ بِ، فاَسْــتَطاَلَتْ عَلَيَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَأرَْقــُبُ طَرْفــَهُ، هَــلْ يَْذَنُ لِ فِيهَــا؟ قاَلــَتْ: فـلَــَمْ تـبَــْـرحَْ زَيـنْــَبُ حَــىَّ  صَلَّــى اللَّ
ــا وَقـعَْــتُ بِـَـا  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَ يَكْــرَهُ أَنْ أنَـتَْصِــرَ، قاَلــَتْ: فـلََمَّ عَرَفــْتُ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ــمَ  ــهِ وَسَــلَّمَ: وَتـبََسَّ ُ عَلَيْ إِنّـَهَــا ابـنْــَةُ أَبِ بَكْــرٍ...«)٨٩(.لَْ أنَْشَــبـهَْا حَــىَّ أَنَْيْــتُ عَلَيـهَْــا، قاَلَــتْ: فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ســبع خصــال عظيمــة ذكرتهــا أم المؤمنــن عائشــة واصفــة ضرتهــا الــي تســاميها وهــي تحكــي 
موقفــا حصــل فيــه تنــازع بينهمــا، ســبع فضائــل ســطرها التاريــخ لأم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش 

لــولا ضرتهــا عائشــة مــا عرفناهــا:
الأولى: أنهــا تقاربهــا منزلــة عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــي مــن ثبــت لهــا أنهــا 

حــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
الثانيــة: وصفهــا بالخيريــة في الديــن وأنهــا لم تــرَ خــرا منهــا في الديــن وهــي الــي عاصــرت 

خــر القــرون مــن النســاء.
الثالثة: من أتقى الناس لله تعالى.
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الرابعة: من أصدق الناس حديثا.
الخامسة: من أوصل الناس رحما.

السادسة: من أعظم الناس صدقة.
السابعة: من أشد الناس ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى.

و)أتقى، وأصدق، وأوصل وأعظم وأشد( كلها صيغ تفضيل تعني المبالغة في الفعل.
والصفــة الوحيــدة الــي قــد يظــن الســامع أنهــا قــدح في أم المؤمنــن زينــب وهــي قولهــا )مــا عــدا 
ســورة مــن حــدة كانــت فيهــا( فقــد اعقبتهــا بقولهــا )تســرع منهــا الفيئــة( أي أنهــا ســريعة الرجــوع 

عــن غضبهــا وســريع الفيئــة يتصــف عــادة بالعفــو والصفــح وعــدم الحقــد.
كمــا أن هــذه الصفــة قــد تكــون اعتــذارا مــن أم المؤمنــن عائشــة لتصــرف أم المؤمنــن زينــب 
فكأنهــا تقــول: أن باعــث زينــب بنــت جحــش في ســبها كان ســرعة الغضــب فقــط، ولم تكــن 
تقصــد مــا قالتــه. بدليــل أن أم المؤمنــن عائشــة قــد تجــاوزت هــذا الســباب ولم تذكــر مــا ســبتها بــه 
مــن ألفــاظ ولم يبــق في ذهنهــا إلا الموقــف العــام وهــو عُظــم مكانتهــا عنــد حبيبهــا وزوجهــا صلــى 

الله عليــه وســلم حيــث كان النــاس يختــارون يومهــا لهداياهــم لمعرفتهــم بحبــه لهــا.
في هــذا الحديــث تتجلــى قيمــة الإنصــاف وتظهــر، فــا يشــتمل علــى إنصــاف ضــرة ضرتهــا 
فقــط بــل فيــه إنصــاف للمخالــف والمنــازع؛ فقــد حصــل بينهمــا نــزاع وتلاســن وهــذا النــزاع لم 
يفــض لحقــد أو حســد قــد يــؤديان لظلــم أو غمــط الحــق، تنازعــوا حــول مســألة وعندمــا زالــت 

عرفــت كل واحــدة فضــل الأخــرى.
 وفي هــذا درس عظيــم لــكل مختلفــن بأن لا يتعــدى خلافهمــا حــول مســألة إلى النيــل مــن 
ذوات الأشــخاص المختلفــن معهــم، باســتعراض ماضيهــم أو رصــد حركاتهــم لاســتخدامها في 
النيــل منهــم والانتصــار عليهــم، بــل عليهمــا التركيــز فقــط علــى مســألة الخــاف بأن يدافــع كل 
منهمــا عــن وجهــة نظــره بأســلوب مقنــع فــإن زال الخــاف –وهــذا هــو الأصــل بــن المؤمنــن- 
ففضــل مــن الله تعــالى، وإن بقــي الخــاف حفــظ كل منهمــا مــا للآخــر مــن المحامــد وحجــب 
مســاوئ الآخــر الــي ليســت محــل الخــاف، فالانتصــار الــذي يكــون بالنيــل مــن ذوات الآخريــن 

وكشــف ســوأتهم، وتأليــب العامــة عليهــم هــو انتصــار هــوى وليــس انتصــار حــق.
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إن المراد بالعــدل الــذي طلبــه أزواج النــي صلــى الله عليــه وســلم هــو أن ألا يخــص النــاس 
يــوم عائشــة بالإهــداء للنــي صلــى الله عليــه وســلم فيــه دون باقــي أيام زوجاتــه.

المطلب الرابع: إنصافها مع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.
هــي جويريــة أم المؤمنــن بنــت الحــارث بــن أبي ضــرار مــن بــي المصطلــق ســبيت يــوم غــزوة 
المريســيع )غــزوة بــي المصطلــق( في الســنة الخامســة وكان اسمهــا: بــرة، فغــر. وكانــت مــن أجمــل 
النســاء أتــت النــي تطلــب منــه إعانــة في فــكاك نفســها، فقــال: أو خــر مــن ذلــك؟ أتزوجــك 

فأســلمت، وتــزوج بهــا؛ وأطلــق لهــا الأســارى مــن قومهــا. 
كان أبوهــا ســيدا مطاعــا، تزوجهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم وعمرهــا عشــرين ســنة وقــد 

كانــت قبلــه تحــت ابــن عــم لهــا.
توفيــت أم المؤمنــن جويريــة في ســنة خمســن للهجــرة. وقيــل: توفيــت ســنة ســت وخمســن 

رضــي الله عنهــا)٩٠(.
الحديــث: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: لمــا قســم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ســبايا بــي المصطلــق وقعــت جويريــة بنــت الحــارث في الســهم لثابــت بــن قيــس بــن الشــماس أو 
لابــن عــم لــه فكاتبتــه علــى نفســها وكانــت امــرأة حلــوة ملاحــة لا يراهــا أحــد إلا أخــذت بنفســه 
فأتــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تســتعينه في كتابتهــا قالــت عائشــة: فــوالله مــا هــو إلا أن 
رأيتهــا علــى باب حجــرتي فكرهتهــا وعرفــت أنــه ســرى منهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــا 
رأيــت فدخلــت عليــه فقالــت: يا رســول الله أنا جويريــة بنــت الحــارث بــن أبي ضــرار ســيد قومــه 
وقــد أصابــي مــن البــاء مــا لم يخــف عليــك فوقعــت في الســهم لثابــت بــن قيــس بــن الشــماس 
أو لابــن عــم لــه، فكاتبتــه علــى نفســي فجئتــك أســتعينك علــى كتابــي قــال: فهــل لــك في خــر 
مــن ذلــك؟ قالــت: ومــا هــو يا رســول الله؟ قــال: أقضــي عنــك كتابتــك وأتزوجــك قالــت: نعــم 
يا رســول الله قــد فعلــت قالــت: وخــرج الخــر إلى النــاس أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
تــزوج جويريــة ابنــة الحــارث بــن أبي ضــرار فقــال النــاس: أصهــار رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
وأرســلوا مــا بأيديهــم قالــت: فلقــد أعتــق بتزويجــه إياهــا مائــة أهــل بيــت مــن بــي المصطلــق فمــا 

أعلــم امــرأة كانــت أعظــم علــى قومهــا بركــة منهــا( )91(.
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ففــي هــذا الحديــث منقبــة ظاهــرة لأم المؤمنــن جويريــة بنــت الحــارث ذكرتهــا أم المؤمنــن 
عائشــة رضــي الله عنهمــا حيــث كان زواجهــا بالنــي صلــى الله عليــه وســلم خــراً لهــا ولقومهــا؛ 
فمــا أن علــم الصحابــة رضــي الله عنهــم أجمعــن بزواجــه بهــا حــى أعتقــوا الأســارى الذيــن كانــوا 
في أيديهــم مــن قومهــا إجــالًا وتعظيمــاً لنبيهــم صلــى الله عليــه وســلم، فكانــت هــذه المصاهــرة 

خــرا عظيمــا لقومهــا.
كمــا أن في أول الحديــث منقبــة أخــرى وهــي مــا اتصفــت بــه أم المؤمنــن جويريــة بنــت 
الحــارث مــن جمــال أخــاذ وشــخصية جذابــة، وهــذا يــدل علــى أن غــرة أم المؤمنــن عائشــة كانــت 
غــرة متزنــة لا غــرة عميــاء تحجــب مناقــب المنافــس أو المخالــف لهــا؛ بــل غــرة طبيعيــة لا تنتهــي 

بالظلــم والبهتــان بــل نهايتهــا عــدل وإنصــاف.
المطلب الخامس: إنصافها مع أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها.

هــي أم المؤمنــن، ميمونــة بنــت الحــارث بــن حَــزْن الهلاليــة، آخــر امــرأة تزوجهــا النــي -صلــى 
الله عليــه وســلم-، أختهــا لبابــة الكــرى زوجــة العبــاس بــن عبــد المطلــب، و لبابــة الصغــرى زوجــة 

الوليــد بــن المغــرة، فهــي إذاً خالــة عبــدالله بــن عبــاس، وخالــد بــن الوليــد رضــي الله عنهــم.
وأخــوات ميمونــة لأمهــا أسمــاء بنــت عميــس امــرأة جعفــر بــن أبي طالــب، و ســلمى بنــت 
عميــس الخثعميــة زوجــة حمــزة بــن عبــد المطلــب، و ســامة بنــت عميــس زوجــة عبــد الله بــن 
كعــب بــن منبـّـه الخثعمــي، ولذلــك كان النــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: »الأخــوات 
مؤمنــات: ميمونــة بنــت الحــار، وأم الفضــل بنــت الحــارث، وسُــلمى امــرأة حمــزة، وأسمــاء بنــت 

عميــس أختهــن لأمهــن«)92(.
تزوجهــا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- بعــد فراغــه مــن عمــرة القضــاء في ذي القعــدة 
مــن الســنة الســابعة للهجــرة، وكان اسمهــا في الســابق بــَـرَّة، فغــرّه رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- إلى ميمونة، شــأنها في ذلك شــأن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، والتي كان اسمها 

)بــرةّ(، فغــرّه عليــه الصــاة والســام إلى )جويريــة()93(.
وكانت رضي الله عنها من سادات النساء، مثلًا عالياً للصلاح ورسوخ الإيمان)94(.

، قاَلَ: )تـلََقَّيْتُ عَائِشَةَ، وَهِيَ مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَّةَ، أَنَ وَابْنُ  الحديث: ما رواه يزيد بن الَْصَمِّ
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ــتْ  ــكَ؛ فأَقَـبْـلََ ــا ذَلِ ــهُ فـبَـلََغَهَ ــا مِنْ ــةِ فأََصَبـنَْ ــا فِ حَائــِطٍ بِلْمَدِينَ ــدْ كُنَّــا وَقـعَْنَ ــدٌ لِطلَْحَــةَ، وَقَ ــا وَلَ أُخْتِهَ
عَلــَى ابــْنِ أُخْتِهَــا تـلَُومُــهُ؛ ثَُّ وَعَظتَْــيِ مَوْعِظــَةً بلَِيغــَةً، ثَُّ قاَلــَتْ: أمََــا عَلِمْــتَ أَنَّ اللََّ سَــاقَكَ حَــىَّ 
جَعَلَــكِ فِ بـيَْــتِ نبَِيِّــهِ؛ ذَهَبَــتْ وَاللَِّ مَيْمُونــَةُ، وَرُمِــيَ بَِبْلِــكِ عَلَــى غَاربِــِكَ! أمََــا إِنّـَهَــا كَانــَتْ مِــنْ 

، وَأوَْصَلِنــَا للِرَّحِــمِ()95(. أتَـقَْــانَ لَِِّ
مــا زالــت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا ثابتــة في هــذا الخلــق العظيــم إلا وهــو خلــق 
الإنصــاف حــى مــع آخــر ضرائرهــا فقــد وصفتهــا بصفــة عظيمــة هــي تقــوى الله ثم بالصفــة الــي 
تليهــا عظمــة وهــي صلــة الرحــم، بــل ذكرتهمــا بصيغــة المبالغــة فقالــت: )أتقــانا( و )أوصلنــا( و لــو 
تأملــت المضــاف إليــه لهاتــن الصفتــن لوجــدت أن المضــاف إليــه هــو أمهــات المؤمنــن وزوجــات 
النــي صلــى الله عليــه وســلم، فوصفتهــا بأنهــا مــن أتقــى زوجــات النــي صلــى الله عليــه وســلم ومــن 
أوصلهــم للرحــم، فــأي شــرف ينالــه مســلم بأن يقــال أنــت مــن أتقــى المتقــن لله ومــن أوصــل 

الواصلــن لأرحامهــم.
رحــم الله أمهــات المؤمنــن كــن يتنافســن علــى حــب الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم تنافســا 
شــريفا لا عــدوان فيــه ولا ظلــم ولا بهتــان، وأن مــا حكــت لنــا كتــب الســنة مــن ثبــات غيرتهــن مــن 
بعــض ومــا يحــدث بينهــن مــن خصومــة هــي خصومــة وقتيــة تــزول بــزوال الخــاف ويبقــى بينهــن 
المعــروف فكــن يتعاشــرن بالمعــروف فيجتمعــن مــع بعضهــن البعــض ينتظــرن زوجهــم وحبيبهــم 
ونبيهــم عليــه الصــاة والســام اجتماعــا تســوده المحبــة والألفــة وتقــوى الله في الســر والعلــن وإلا 
لمــا تكــرر هــذا الاجتمــاع كل ليلــة فكــن يجتمعــن في بيــت مــن كانــت الليلــة ليلتهــا)96(، وقــد 

اصطلحــوا علــى ذلــك الأمــر؛ لئــا يطــول العهــد برســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
 

 

المبحث الثالث: قيمة الإنصاف في حياة أم المؤمنين عائشة 
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لمــن  وتقديرهــا  العظيمــة  القيمــة  بهــذه  وإيمانهــا  إدراكهــا  الأول:  المطلــب 
بهــا.  يتصــف 

لم يكــن إنصــاف أم المؤمنــن لضرائرهــا والتحــدث عــن أفضالهــن تصرفــا عفــويا بــل كان 
تصرفــا مبنيــا علــى إيمــان تام بأهميــة الإنصــاف وخــر مثــال يــدل علــى ذلــك تقديرهــا وإجلالهــا 
لموقــف أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش في حادثــة الأفــك وهــي الــي كانــت تســاميها منزلــة 
عنــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم وكيــف أكــرت منهــا هــذا التصــرف المبــي علــى الإنصــاف 
والموضوعيــة حيــث لم تســتغل حادثــة الأفــك لصالحهــا وإســقاط ضرتهــا، والإضــرار بهــا تقــول 
أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم سَــأَلَ زَيـنْـَـبَ بنِْــتَ 
ــي سَْعِــي  : أَحِْ جَحْــشٍ عَــنْ أمَْــريِ فـقََــالَ لِزَيـنَْــبَ: مَــاذَا عَلِمْــتِ أوَْ رأَيَــْتِ، فـقََالــَتْ يَ رَسُــولَ اللَِّ
وَبَصَــريِ وَاللَِّ مَــا عَلِمْــتُ إِلَّ خَيــْـراً، قاَلـَـتْ عَائِشَــةُ وَهِــيَ الّـَـيِ كَانـَـتْ تُسَــامِينِ مِــنْ أزَْوَاجِ النَّــيِِّ 

ُ بِلـْـوَرعَِ)97(. ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فـعََصَمَهَــا اللَّ صَلَّــى اللَّ
وقــد كانــت حمنــة بنــت جحــش)98( أخــت أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش رضــي الله 
عنهمــا قــد ســقطت مــع مــن ســقطوا في حادثــة الإفــك فقــد اتبعــت هــوى نفســها وحملهــا 
التعصــب لأختهــا علــى ذلــك، فوجدتهــا فرصــة لإســقاط ضــرة أختهــا لتحــل أختهــا مكانتهــا، 

ولقــد كانــت ممــن تاب فتــاب الله عليــه)99(.
وهذا كله يؤكد إنصاف أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فلم يعمها التعصب لنفسها ولا 
هــوى النفــس أن لا تنصــف منافســتها علــى قلــب زوجهــا وحبــه، بــل حملهــا العــدل والإنصــاف 

والخــوف مــن الله تعــالى علــى أن قالــت مــا قالــت. 
يقول الشاعر: 

إن الوفــــــاء علــــــى الكـــــــريم فـــــــريضــــــــة واللــــــؤم مـــقـــــــــرون بـــــــــذي الإخـــــــــلاف
وتـــــرى الكريم لمــــن يعــــاشــــر منصـفـــــا وتـــــــرى الـلئيـــــم مجانــــب الإنصاف)100(

المطلب الثاني: ملازمة أم المؤمنين لهذا الخلق العظيم مع سائر الناس.
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لم يقتصــر إنصــاف أم المؤمنــن علــى ضرائرهــا بــل كان خلــق ثابتــا متأصــا في نفســها نابعــا 
مــن قناعتهــا التامــة بأنهــا مجزيــة بــكل قــول تقولــه ومحاســبة عليــه فلــم تكتــم لأحــد فضــا حــى وأن 
عاداهــا أو خالفهــا وخــر مــا يــدل علــى ذلــك ذكــر هذيــن الموقفــن العظيمــن لهــا مــع مــن خالفهــا. 
الحديث الأول: ما قاله عروة بن الزبير: أن حسَّــان بن ثابت كان مَِّنْ كَثّـَرَ عَلَى عَائِشَــةَ 
)في حادثــة الأفــك( فَسَــبـبَـتُْهُ فـقََالــَتْ: يَ ابــْنَ أُخْــيِ دَعْــهُ؛ فإَِنَّــهُ كَانَ يـنَُافــِحُ عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ صلــى 

الله عليه وســلم)101(. 
أي خــاف أعظــم مــن هــذا الخــاف، بأن يتهــم شــخص امــرأة في أعــز مــا تملــك وهــو 
عرضهــا وعنــد مــن؟ عنــد أعظــم النــاس منزلــة وأقربهــم لنفســها فلــم يكــن النــي صلــى الله عليــه 
وســلم زوجــا وحبيبــا فقــط بــل نــي الله عــز وجــل ورســوله الــذي آمنــت بــه وصدقــت فكيــف 
تعفــو وتصفــح وتنصــف عمــن ســبب لهــا ألمــا نفســيا عاشــت فيــه أيامــا وليــالي لم يجــف لهــا دمــع 

ولم تنــم لهــا عــن.
 فإن حسان بن ثابت ممن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى أنزل الله براءتها 

بآيات تتلى إلى يوم القيامة ثم تاب فتاب الله عليه.
أي نفــس هــي تلــك النفــس الــي تملكهــا أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا؟! وأي عــدل 
وإنصــاف وعفــو يحملــه قلبهــا؟! فلــم تكتــف بالعفــو عنــه بــل انصفتــه بقولهــا )إنــه كان ينافــح عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم( تقصــد بشــعره في مــدح النــي صلــى الله عليــه وســلم والــذب 
عنــه أمــام الكفــار مــن أهــل قريــش فحفظــت لــه ذلــك في نفســها وكان في محــل تقديــر في قلبهــا 

ولم ينســها مــا قالــه عنهــا في حادثــة الأفــك هــذا الفضــل لــه.
وكان لموقفهــا العظيــم مــن حســان أثــر كبــر في نفســه فقــال فيهــا قصيدتــه المشــهورة نذكــر 

بعــض ابياتهــا:
 حصــــــــــانٌ رزانٌ مـــــا تـُـــــزنُّ بــــــريبــــةٍ وتصبـــح غرثـــى من لحوم الغوافل
 حليلةُ خير لناس دينــــاً ومنصبــاً نبــيِّ الهدى والمكرمات الفواضـل
عقيلةُ حيٍّ من لؤيِّ بن غالبٍ كرامِ المساعــــي مجدُهـــا غير زائل

 مهذبـــــةٌ قـــــد طيَّـــــــبَ الله خِيمها وطهَّرهـا من كل ســوءٍ وبـاطــل)102(

الحديــث الثــاني: عــن عَبْــدِ الرَّحْـَـنِ بـْـنِ شِاَسَــةَ)103(، قـَـالَ: »أتَـيَْــتُ عَائِشَــةَ أَسْــأَلُاَ عَــنْ 
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شَــيْءٍ، فـقََالــَتْ: مَِّــنْ أنَــْتَ؟ فـقَُلْــتُ: رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ مِصْــرَ، فـقََالــَتْ: كَيْــفَ كَانَ صَاحِبُكُــمْ لَكُــمْ 
فِ غَزاَتِكُــمْ هَــذِهِ؟ فـقََــالَ: مَــا نـقََمْنــَا مِنْــهُ شَــيـئًْا، إِنْ كَانَ ليََمُــوتُ للِرَّجُــلِ مِنَّــا الْبَعــِرُ فـيَـعُْطِيــهِ الْبَعــِرَ، 
وَالْعَبْدُ فـيَـعُْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَْتَاجُ إِلَ النّـَفَقَةِ، فـيَـعُْطِيهِ النّـَفَقَةَ، فـقََالَتْ: أمََا إِنَّهُ لَ يَنْـعَُنِ الَّذِي فـعََلَ 
عْــتُ مِــنْ رَسُــولِ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يـقَُــولُ  ــدِ بــْنِ أَبِ بَكْــرٍ أَخِــي أَنْ أُخْــرِكََ مَــا سَِ فِ مَُمَّ
ــيِ شَــيـئًْا فَشَــقَّ عَلَيْهِــمْ، فاَشْــقُقْ عَلَيْــهِ، وَمَــنْ وَلَِ مِــنْ  فِ بـيَْــيِ هَــذَا: اللهُــمَّ، مَــنْ وَلَِ مِــنْ أمَْــرِ أمَُّ

أمَْــرِ أمَُّــيِ شَــيـئًْا فـرََفــَقَ بِــِمْ، فاَرْفــُقْ بــِهِ«)104(.

المقصــود بصاحبهــم في قولهــا »كيــف كان صاحبكــم« هــو معاويــة بــن خديــج)105( ويــدل 
علــى ذلــك روايــة البيهقــي فقــد ذكُــر اسمــه صريحــا فيهــا بلفــظ: »كَيْــفَ وَجَــدْتُُ ابْــنَ حُدَيْــجٍ فِ 

غَزاَتِكُــمْ هَــذِهِ؟«)106(.
في قولهــا »أمــا إنــه لا يمنعــي الــذي فعــل في أخــي« إشــارة إلى أن رافــع بــن خديــج هــو مــن 

قتــل أخاهــا محمــد بــن أبي بكــر.
 واختلفــوا في صفــة قتــل محمــد هــذا، قيــل: في المعركــة، وقبــل بــل قتُــل أســرا بعدهــا، وقيــل: 

وجــد بعدهــا في خَربِــَة في جَــوْف حِــار ميــت فأََحْرقــُوه)107(.
قــال النــووي في قولهــا »أمــا إنــه لا يمنعــي الــذي فعــل في أخــي«: فيــه أنــه ينبغــي أن يذُكــر 

فضــل أهــل الفضــل، ولا يَتنــع منــه لســبب عــداوة ونحوهــا)108(.
 أن تنصــف الضــرة ضرتهــا هــذا خلــق عظيــم، وأن تنصــف المتهمــة بالفاحشــة مُتهِمَهــا 
فهــذا خلــق أعظــم منــه، لكــن أن تنصــف المكلومــة في أخيهــا قاتلــه إنــه عــن الإنصــاف الــذي 

مــا بعــده إنصــاف.
ففــي مثــل هــذه المواقــف تتجلــى مــكارم الأخــاق ويتبــن حقيقــة صدقهــا مــن ادعائهــا 
فالأخــاق ليســت شــعارات ترفــع ولا كلمــات تقــال، لــو كانــت كذلــك لتســاوى أهــل الفضــل 

مــع غيرهــم مــن أدعيــاء الفضيلــة. 

فمن هذه المواقف العظيمة نســتنتج أن الإنصاف عند أم المؤمنين عائشــة رضي الله عنها 
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يقــوم علــى عــدة معايــر أبرزهــا: المعرفــة، والتجــرد عــن الهــوى، وتــرك التعصــب الأعمــى، والنظــرة 
الشــاملة للأمــور، والتمــاس الأعــذار، وحفــظ المعــروف.

فبهذا الخلق العظيم وهو خلق الإنصاف وغيره من المكارم اســتحقت أم المؤمنين عائشــة 
أن تكــون أحــب زوجــات النــي صلــى الله عليــه وســلم لنفســه فرضــي الله عنهــا وارضاهــا فكانــت 
 ومــا زالــت القــدوة الحســنة والمعــن الــذي لا ينضــب نســتقي منــه التميــز والاعتــدال والعلــم. 

المبحث الرابع: أثر إنصاف الضرائر بعضهن البعض على الأسرة والمجتمع.
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من فوائد إنصاف الضرة لضرتها:
الإنصاف دليل على كمال الإيمان بالله والخوف منه. 

الإنصاف عامل أساسي في استقرار الأسرة وشيوع المحبة بين أفرادها. 
بالإنصــاف تنتــزع صفــات الحقــد والكراهيــة والحســد لتحــل محلهــا صفــات الاحــرام والحــب 

والتنافــس في الخــرات.
بإنصاف الضرة لضرتها تسلم الأسرة من المكائد والمؤامرات. 

بتناصــف الضرائــر يعــم التعــاون فيمــا بينهــم ممــا يعــود بالخــر علــى الأســرة وعلــى المجتمــع 
بأســره.

الإنصــاف يُكــن العقــل مــن التمييــز بــن الصــواب والخطــأ، ويســاعد علــى التقييــم الصحيــح 
للمواقف والأشــخاص دون اتباع الهوى أو الوقوع في التعصب الأعمى 

إذا ســاد الإنصــاف بــن الضرائــر ســاد الأمــن بينهــم فأمنــت كل واحــدة علــى الأخــرى 
نفســها ومالهــا وعرضهــا.

في إنصــاف الضرائــر لبعضهــن أثــره الكبــر في تربيــة أبنــاء تســود بينهــم المحبــة والتعــاون 
والتعاضــد. 

إنصاف الضرة لضرتها دليل على تجردها من الأنانية ومن حب الذات.

الخاتمة
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الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه 
الطيبــن الطاهريــن وعلــى صحابتــه الغــر الميامــن، وبعــد؛ فإليكــم أهــم النتائــج والتوصيــات:

النتائج:
أولا: أهميــة الإنصــاف لأهــل العلــم والفضــل؛ لأنــه يــدل علــى كمــال إيمانهــم، كمــا أنــه 

أدعــى لقبــول قولهــم ولثقــة النــاس بهــم.
ثانيا: أن إنصاف الضرة ضرتها لا يتنافى مع ثبوت الغيرة منها.

ثالثــا: إن معظــم الأحاديــث المرويــة في الصحيحــن في فضــل أم المؤمنــن خديجــة قــد 
تفــردت بروايتهــا أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا والبقيــة شــاركت في روايتهــا؛ فمجمــوع مــا 
روي في الصحيحــن في فضلهــا احــدى عشــر حديثــا، تفــردت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله 

عنهــا بتســعة منهــا وشــاركت غيرهــا مــن الصحابــة في اثنــن منهــا.
رابعــا: أن الإنصــاف عنــد أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا يقــوم علــى عــدة معايــر 
للأمــور،  الشــاملة  والنظــرة  الأعمــى،  التعصــب  وتــرك  الهــوى،  عــن  والتجــرد  المعرفــة،  أبرزهــا: 

والثبــات. المعــروف،  وحفــظ  الأعــذار،  والتمــاس 
خامســاً: مــا يترتــب علــى إنصــاف الضرائــر بعضهــن البعــض مــن فوائــد عظيمــة وآثار جليلــة 

على الأســرة بشــكل خاص و على المجتمع بشــكل عام.
التوصيات:

أولا: علــى الباحثــن تســليط الضــوء علــى المعــاني الكامنــة في النصــوص الحديثيــة الــي لا 
تكــون ظاهــرة، بــل تحتــاج لمزيــد مــن التأمــل والتفكــر، واســقاطها علــى واقعنــا المعاصــر مــن جميــع 

النواحــي الأســرية والتربويــة والسياســية والتعليميــة والصحيــة.
ثانيــا: الاهتمــام بالأحاديــث الدالــة علــى حســن العشــرة وآداب التعامــل وحســن الخلــق 

مــع المخالــف.
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الهوامش والتعليقات
)1( مقاييس اللغة )5/431(. 

)2( التوقيف على مهمات التعاريف )64(. 
)3( المفردات للراغب الاصبهاني )475(. 

)4( التوقيف على مهمات التعاريف )64(. 
)5( لسان العرب لابن منظور )5/ 487(. 

)6( ينظر: تهذيب اللغة للأزهري )11/ 314(. 
)7( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )58/8(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )4/ 1881(. 

)8( السَــرَقَة هــي القطعــة الجيــدة مــن الحريــر وجمعهــا سَــرَقٌ، وهــي فارســية أصلهــا سَــرَه، وهــو الجيَــِّد. النهايــة في 
غريــب الحديــث والأثــر )362/2(. 

)9( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب النــكاح، باب: النظــر إلى المــرأة قبــل التزويــج رقــم )5125(، ومســلم 
في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: في فضــل عائشــة رضــي الله عنهــا رقــم )2438(. 

)10( أبــو وائــل شــقيق بــن ســلمة الأســدي الكــوفي تابعــي مخضــرم، وهــو صاحــب لعبــدالله بــن مســعود وسمــع 
مــن عمــر وعثمــان، قــال إبراهيــم النخعــي: مــا مــن قريــة إلا وفيهــا مــن يدفــع عــن أهلهــا بــه وإني لارجــوا 

أن يكــون أبــو وائــل منهــم. ينظــر إكمــال تهذيــب الكمــال )288/7(. 
)11( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة رضي الله عنها)3772(.

)12( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي الله عنها رقم )3775(. 
)13( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي الله عنها رقم )3768(. 
)14( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم " لو كنت 
متخــذا خليــا" رقــم )3662(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: مــن فضائــل أبي 

بكــر الصديــق رضــي الله عنــه رقــم )2384(. 
)15( رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب: نكاح الأبكار رقم )5077(.

)16( رواه البخــاري كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: فضــل عائشــة رضــي الله عنهــا رقــم )3769(، ومســلم في 
صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: فضائــل خديجــة أم المؤمنــن رضــي الله عنهــا رقــم )2431(. 

)17( سورة النساء آية 135. 
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)18( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )410/6(. 
)19( سورة المائدة آية 8.

)20( جامع البيان في تفسير القرآن للطبري )95/10(
)21( سورة النساء آية 112.

)22( الاستقامة لابن تيمية )38/1(.
)23( سورة البقرة آية 136. 

)24( سورة الأعراف آية 159. 
)25( سورة المائدة آية 83- 86. 

)26( قيــل في ســبب نــزول هــذه الآيــة قــولان: احدهمــا: أنهــا نزلــت في النجاشــي ملــك الحبشــة وأصحابــه، 
والثــاني: أنهــا نزلــت في قــوم مــن أهــل الكتــاب كانــوا علــى الحــق متمســكين بشــريعتهم فلمــاء جــاء 

الإســام آمنــوا بــه. ينظــر: كتــاب أســباب النــزول للواحــدي )204/2(. 
)27( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب الإيمــان، باب: مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه رقــم 
)13(، ومســلم في صحيحــه كتــب الإيمــان، باب: لدليــل علــى أن مــن خصــال الإيمــان أن يحــب لأخيــه 

المســلم مــا يحــب لنفســه مــن الخــر رقــم )45(. 
)28( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب: الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم )1844( مطولا. 
)29( رواه أحمد في مسنده )216/28( رقم )16655( بإسناد ضعيف، ورواه الحاكم في مستدركه )186/5( 

رقم )7313( من طريق آخر وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. و وافقه الذهبي. 
)30( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )108/7( رقم )34563( بإسناد صحيح. 

)31( رواه الطبراني في )المعجم الكبير( )95/2( رقم )1321(، قال الهيثمي في )مجمع الزوائد( )353/10( رواه 
الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة، وقد ضعفه جماعة، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله ثقات. 
)32( هــذا الأثــر علقــه البخــاري في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: فضــل عائشــة رضــي الله عنهــا عــن 
عمــار موقوفــا. قــال الحافــظ ابــن رجــب كمــا جــاء في فتــح البــاري )82/1(: هــذا الأثــر معــروف مــن روايــة 
أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار، رواه عنه الثوري وشعبة وإسرائيل وغيرهم. ورواه البزار في )البحر 
الزخــار( )232/4( عــن عبــد الــرزاق مرفوعــا. وجــاء عــن ابــن حجــر في )تغليــق التعليــق( )40/2( أن رفعــه 

وهــم، وذكــر أن مــن رفعــه روى عــن عبدالــرزاق بآخــره. 
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)33( البداية والنهاية لابن كثير )275/10(. 
)34( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )162/2(. 

)35( فتح الباري لابن حجر )83/1(. 
)36( رسائل ابن حزم )401/1(. 

)37( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )188/1(. 
)38( سورة العلق آية )5-1(. 

)39( رواه البخاري في صحيحه:كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي رقم )3(، ومسلم في صحيحه:كتاب 
الإيمان، باب الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم )231(. 

)40( رواه الحاكــم في مســتدركه )184/3( رقــم )4872(، وعنــه البيهقــي في )الســنن الكــرى( )367/6( 
رقــم )13204( بإســناد حســن. 

)41( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3821(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضائــل 

خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )2437(. 
)42( شرح صحيح مسلم للنووي )311/15(.

)43( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )440/1(. 
)44( الغَيــْـرَة وهــي الِحمَّيــة والأنـفََــة، يقــال رجــل غيــور وامــرأة غيــور؛ لأنــه فعــل يشــرك فيــه الذكــر والأنثــى. ينظــر 

النهايــة في غريــب الحديــث لابــن الأثــر )401/3(. 
)45( جمــع صديقــة، والصديــق مأخــوذ مــن الصــدق لأنــه دائــم التصديــق لصحابــه، والمصادقــة المخَالــَة. ينظــر 

الصحــاح للجوهــري )1506/5(. 
)46( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 

وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3818(.
)47( فتح الباري لابن حجر )136/7(.

)48( رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم )2435(. 
)49( شرح صحيح مسلم للنووي )311/15(.

)50( عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي )252/13(.



تها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها...             د. منيرة هشبل القحطاني ة ضرَّ إنصاف الضرَّ

103           	

)51( رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم )2435(. 
)52( فتح الباري لابن حجر )136/7(.
)53( فتح الباري لابن حجر )136/7(.

)54( رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم )2436(. 
)55( فتح الباري )137/7(.

)56( رواه أحمــد في مســنده )356/42( رقــم )24864( قــال الهيثمــي في )مجمــع الزوائــد( )224/9(: 
"رواه أحمــد وإســناده حســن". 

)57( الجـَـزع -بفتــح الجيــم وســكون الــزاي-: الخــرز اليمــاني الــذي فيــه ســواد وبيــاض، و)أظفــار( -بهمــزة 
مفتوحــة ومعجمــة ســاكنة وراء مكســورة- هــو: عــود طيــب الرائحــة يتبخــر بــه، فجعــل كالخــرز يتحلــى 

بــه؛ لحســن لونــه أو طيــب رائحتــه. ينظــر النهايــة في غريــب الحديــث )158/3(. 
)58( رواه ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى )26/9( والحاكــم )366/4 رقــم 5409( وقــال: علــى شــرط 
مســلم و وافقــه الذهــي، ورواه الطحــاوي في مشــكل الآثار )136/13 رقــم 4708( وفيــه )رَقَّ لَـَـا 

رقَِّــةً شَــدِيدَةً، حَــىَّ دَمَعَــتْ عَيـنَْــاهُ(. 
)59( حســانة المزنية، وقيل: المدنية كان اسمها جثامة فقال لها الرســول صلى الله عليه وســلم بل أنت حســانة، 
صديقة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: الاستيعاب )1810/4(، الإصابة )84/8(. 

)60( رواه الحاكم في مســتدركه )62/2( رقم )40( وقال هذا حديث صحيح على شــرط الشــيخين وليس 
لــه علــة. الحديــث إســناد الحديــث حســن فيــه صــالح بــن رســتم صــدوق. 

)61( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3820(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضائــل 

خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )2432(. 
)62( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3819(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضائــل 

خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )2433(. 
)63( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلها رضي الله عنها رقم )3816، 3817(، ومســلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب 

فضائــل خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )2435(. 
)64( شرح النووي على مسلم )200/15(. 
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)65( ينظر: الروض الأنف للسهيلي )429/2(. 
)66( شرح النووي على مسلم )200/15(. 

)67( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3815(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضائــل 
خديجة رضي الله عنها رقم )2430(، ورواه الترمذي في سننه في أبواب المناقب، باب: فضل خديجة 
رضــي الله عنهــا رقــم )3877( وقــال عنــه: حســن صحيــح وفي البــاب عــن أنــس وابــن عبــاس وعائشــة. 
)68( رواه الترمــذي في ســننه أبــواب المناقــب، باب: فضــل خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )3878( وقــال: هــذا 
حديــث صحيــح. و رواه ابــن حبــان في صحيحــه )401/15( رقــم )6951(، والضيــاء المقدســي في 
)الأحاديــث المختــارة( )5/ 147( رقــم 1769(، والحاكــم في مســتدركه )3/ 157( رقــم )4773(. 
)69( رواه ابن حبان في صحيحه )470/15( رقم )7010(، والضياء المقدسي في )الأحاديث المختارة( 
)167/12( رقــم )187( والحاكــم في مســتدركه )497/2( رقــم )3857( وقــال: هــذا حديــث 

صحيــح ولم يخرجــاه، والطــراني في )المعجــم الأوســط( )23/2( رقــم )1107(. 
)70( أخرجه الحاكم في مستدركه )205/4( رقم )4853( وقال: على شرط البخاري ومسلم. 

)71( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )440/7(. 
)72( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 323/4 والطبقات الكبرى لابن سعد )57/7(. 

)73( رواه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها ضرتها رقم )1463(. 
)74( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )389/2(.
)75( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي )302/10(.
)76( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )353/1(.

)77( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب الهبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا، باب: هبــة المــرأة لغــر زوجهــا 
وعتقهــا، إذا كان لهــا زوج فهــو جائــز.... رقــم )2593(.

)78( جلاء الأفهام لابن القيم )237(.
)79( رواه الترمذي في ســننه في أبواب التفســر، باب: ومن ســورة النســاء رقم )3040( وقال حديث حســن 

صحيح غريب، ورواه أبو داود الطيالســي في مســنده )403/4( رقم )2805( بإســناد حســن. 
)80( سورة الأحزاب آية 37.
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)81( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر )1849/4(، الإصابة لابن حجر )153/8(.
)82( رواه مســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: مــن فضائــل زينــب أم المؤمنــن رضــي الله عنهــا 

رقم )2452(.
)83( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب الــزكاة، باب: فضــل صدقــة الشــحيح الصحيــح رقــم )1420(، 
ومســلم في صحيحــة كتــاب فضائــل الصحابــة رضــي الله عنهــم، باب: مــن فضائــل زينــب أم المؤمنــن 

رضــي الله عنهــا رقــم )2452(.
)84( رواه الحاكــم في المســتدرك. )26/5( رقــم )6776( وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم 

ولم يخرجــاه و وافقــه الذهــي.
)85( ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري )3/ 419(.

)86( شرح النووي على صحيح مسلم )8/16(.
)87( سير أعلام النبلاء للذهبي )215/3(.

)88( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن، باب: )لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم 
خــرا( النــور 12 إلى قولــه )الكاذبــون( النحــل 105 رقــم )4750(، ومســلم في صحيحــه كتــاب 

التوبــة، باب: في حديــث الإفــك وقبــول توبــة القــاذف رقــم )2770(.
)89( رواه مســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة رض ي الله عنهــم، باب: في فضــل عائشــة رضــي 

الله عنهــا رقــم )2442(.
)90( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر )1804/4(، الإصابة لابن حجر )73/8(.

)91( رواه أحمــد )277/6 رقــم 26408( بإســناد حســن فيــه محمــد بــن إســحاق بــن يســار صــدوق يدلــس 
وقــد صــرح فيــه بالســماع وباقــي رجالــه ثقــات، ورواه الحاكــم في مســتدركه )24/4(، والبيهقــي )9/ 

74 رقــم 18535( وقــال صحيــح ثابــت.
)92( رواه النسائي في السنن الكبرى( )404/7( رقم )8328( بإسناد حسن فيه عبد العزيز الدراوردي صدوق. 

)93( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر )4/ 1805، 1916(. 
)94( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر )1917/4(، الإصابة لابن حجر )322/8(.

)95( رواه ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى )109/9(، والحاكــم في مســتدركه )34/5 رقــم 6799( قــال: 
هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم، ووافقــه الذهــي.
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)96( عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: كان للنــي صلــى الله عليــه وســلم تِســع نِســوة، فــكان إذا قســم بينهــن 
لا ينتهــي إلى المــرأة الأولى إلا في تســع، فكــن يجتمعــن كل ليلــة في بيــت الــي يأتيهــا". رواه مســلم في 

صحيحــة كتــاب الرضــاع، باب: القســم بــن الزوجــات رقــم )1462(. 
)97( رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي، باب: حديث الأفك ح )3910(. 

)98( حمنــة بنــت جحــش الأســدية، بنــت عمــة النــي صلــى الله عليــه وســلم فأمهــا أميمــة بنــت عبــد المطلــب، 
وهــي أخــت أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش، وكانــت زوج مصعــب بــن عمــر فقتــل عنهــا يــوم أحــد 
فتزوجهــا طلحــة بــن عبيــد الله فولــدت لــه محمــد وعمــران، كانــت مــن المبايعــات، وشــهدت أحــدا 
فكانــت تســقي العطشــى، وتحمــل الجرحــى، وتداويهــم. ينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد الــر )8/ 88(.

)99( وممــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه مســلم في صحيحــه كتــاب التوبــة، باب: في حديــث الأفــك وقبــول توبــة 
القــاذف رقــم )2770(. 

)100( ذكره الماوردي في كتابه )أدب الدنيا والدين( )ص 255(. 
)101( رواه البخاري )299/3( رقم 388 ومسلم رقم 2487. 

)102( هــو عبــد الرحمــن بــن شِاَسَــة بــن ذؤيــب المهــري، أبــو عبــدالله المصــري، تابعــي ثقــة روى لــه الجماعــة، 
مــات بعــد المائــة. ينظــر: تهذيــب الكمــال )173/17(. 

)103( هــو معاويــة بــن حديــج بــن جفنــة الســكوني وقيــل: الكنــدي، وفــد علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم 
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معالم الوسطية عند الصحابة رضي الله عنهم
د.حاتم بن محمد بوسمة

ملخص البحث
إنّ مــن نعمــة الله علــى هــذه الأمّــة أن شــرّفها بالإســام دينــا وبالوســطية منهجــا، فقــال 
تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴾، وإنّ الناظــر في المنهــج النبــوي ليصــل إلى حقيقــة 
مفادهــا أنّ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم، إذ يســعى للارتقــاء بالواقــع لا يغفــل عــن الطبيعــة 
البشــرية، فتجــده يســتفرغ وســعه في تأديــب الصحابــة رضــي الله عنهــم بالكمــالات الإنســانية 

مــع مراعــاة مقتضــى الحــال في الأقــوال والأعمــال.
وإنّ المتأمــل في تصرفــات الصحابــة رضــي الله عنهــم ليجــد هــذه المعــاني الجليلــة القائمــة 
علــى ميــزان العــدل والوســطية، أشــدّ مــا تكــون ملاءمــة للفطــرة الإنســانية ولمختلــف الأحــوال 

البشــرية.
وقســمت بحثــي هــذا إلى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة، تعرضــت في المبحــث الأوّل بالبيــان 
إلى مفهــوم الوســطية وسماتهــا وخصائصهــا ومرتكزاتهــا، وذلــك قصــد الوقــوف علــى مركزيــة هــذا 
المفهــوم في دلائــل الشــريعة عامــة وعنــد الصحابــة خاصــة، وتناولــت في المبحــث الثــاني: وســطية 
ــة لهــذا  الصحابــة رضــي الله عنهــم في العقائــد والأحــكام والأخــاق، باعتبارهــا الصياغــة العمليّ
المفهــوم، وذلــك قصــد الوقــوف علــى كيفيــّة تنزيــل الصياغــة العلميــّة للوســطية في الواقــع العملــي.

وانتهيــت إلى أنّ الوســطيّة في الإســام وصــف كلــيّ عــام، بــل هــي أوّل أوصــاف الشــريعة 
وأكــر مقاصدهــا، وهــي ميــزان عــدل الشــريعة وقــوام الصفــات الفاضلــة ومنبــع الكمــالات، وهــي 

مميــّز هــذه الأمّــة عامــة والصحابــة خاصــة.
وهــي إلى ذلــك واجــب رباني ووصــف نبــوي، شــرعة ومنهاجــا، فــكلّ انحــراف عــن الوســط 

إلى أحــد الطرفــن، هــو عــدول عــن الشــريعة وخــروج عــن منهجهــا الأعــدل.
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Abstract

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: 
The Prophet (peace be upon him) said: In the discipline of the 
Companions with human commons, taking into account the case 
in the words and deeds.

The contemplator in the actions of the Companions to find these 
noble meanings based on the balance of justice and moderation, 
most suited to human nature and different human conditions.

This study was divided into an introduction, two chapters 
and a conclusion. In the first part, the statement was presented 
to the concept of moderation, its features, characteristics, and its               
foundations, in order to stand on the centrality of this concept in the 
guidelines of the law in general and in the Sahaabah in particular.

The practical formulation of this concept, in order to find 
out how to download the scientific formulation of moderation in   
practice.

I concluded that moderation in Islam is a general description, 
but it is the first description of the Shariah and its main purposes. 
It is the balance of the law of the Sharia, the strength of virtuous 
qualities and the source of the calamities.

It is a divine duty and a prophetic description, a law and a 
platform, every deviation from the middle to one of the parties, is 
to turn away from the law and departure from the approach of the 
just.
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المقدمة
الحمــد لله المتفــرد بوحدانيــة الألوهيــة، المتعــزّز بعظمــة الربوبيـّـة، القائــم علــى نفــوس العــالم 
بآجالهــا، العــالم بتقلّبهــا وأحوالهــا، المــان عليهــم بتواتــر آلائــه، والمتفضّــل عليهــم بســوابغ نعمائــه، 
الــذي خلــق الخلــق حــن أراد بــا معــن ولا مشــر، وأنشــأ البشــر كمــا أراد بــا شــبيه ولا نظــر، 
فمضــت فيهــم بقدرتــه مشــيئته، ونفــذت فيهــم بحكمتــه إرادتــه، وألهمهــم حســن الإطــاق، 
وركّــب فيهــم تشــعّب الأخــاق، فهــم علــى طبقــات أقدارهــم يمشــون، وفيمــا قضــي وقــدر عليهــم 

يهيمــون.
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، خالــق الســموات العــا، ومنشــئ الأرضــن والثــرى، لا راد 

لقضائــه، ولا معقّــب لحكمــه، لا يســأل عمّــا يفعــل وهــم يســألون.
وأشــهد أنّ محمّــدا عبــده المصطفــى، ونبيــّه المجتــى، ورســوله المرتضــى، بعثــه بالنــور المضــيء، 
والأمــر المرضــي، علــى حــن فــرة مــن الرســل، ودروس مــن الســبل، فدمــغ بــه الطغيــان، وأظهــر 
بــه الإيمــان، ورفــع دينــه علــى ســائر الأديان، فصلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم وبارك 

مــا دار في الســماء فلــك، ومــا ســبّح في الملكــوت ملــك.
فــإنّ مــن نعمــة الله علــى هــذه الأمّــة أن شــرّفها بالإســام دينــا وبالوســطية  بعــد،  أمّــا 
منهجــا، وجعلهــا أمّــة وســطا خيــارا عــدولا، فقــال تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴾ 
]البقــرة:243[، فهــي خــر الأمــم الــي أخرجــت للنــاس: ﴿كُنـتْـُـمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ 

﴾]آل عمــران:110[. وَتـؤُْمِنـُـونَ بِللَِّ الْمُنْكَــرِ  عَــنِ  وَتـنَـهَْــوْنَ  بِلْمَعْــرُوفِ  تَْمُــرُونَ 
وشــرّفها فأنــزل عليهــا القــرآن شــاهدا بالحــق، وإذا كانــت الأجســاد لا تحيــا إلاّ بالأرواح، 
فــإنّ الأرواح لا تحيــا إلاّ بالقــرآن الــذّي لا تنقضــي عجائبــه، ولا تحصــى دقائقــه، ولا تســتقصى 
علومــه، فمــن لم يلتــزم بأحكامــه ويتبــع أوامــره ويجتنــب نواهيــه كان حالــه إمّــا إلى إفــراط أو إلى 

تفريــط، إذ المخالفــة الــي تقــع لهــذا الديــن لا تخــرج عــن ذلــك.
وإذا كانــت الوســطيّة سمــة هــذه الأمّــة ومحــور تميّزهــا، وكانــت فكــرة الوســطيّة مبــدأ تجلـّـى 
في القــرآن الكــريم أوّلا، وأتّم بيانــه الهــدي النبــوّي ثانيــا، فإننّــا نجــد الوســطيّة قــد تبلــورت معانيهــا 
ــنَ  ــابِقُونَ الَأوَّلــُونَ مِــنَ الْمُهَاجِريِ وتحقّقــت معالمهــا في عصــر الصحابــة رضــي الله عنهــم، ﴿وَالسَّ
وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتّـَبـعَُوهُم بِِحْسَــانٍ رَّضِيَ الّلُ عَنـهُْمْ وَرَضُواْ عَنْهُ﴾]التوبة:100[، ذلك العصر 
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الــذّي نهــل مــن معــن النبــوّة الــذّي لا ينضــب والنــور الــذّي لا يأفــل، فجديــر بالإنســانيّة عامّــة 
والمســلمين خاصّــة أن يتفيّئــوا ظــال القــرآن والســنّة الوارفــة، وأن ينتفعــوا بأفهــام الصحابــة رضــي 
الله عنهــم الذيــن أشــربوا مقاصــد الديــن وســروا أغــوار الشــريعة، واســتخرجوا جواهرهــا المكنونــة 
مــن مخابئهــا، وغرضنــا مــن هــذا البحــث بيــان التطبيــق العملــيّ لهــذا المبــدأ الإســامي في فكــر 
الصحابــة رضــي الله عنهــم، ومــن ثمّ فقــد جــاء هــذا البحــث موســوما بـــ »معــالم الوســطيّة عنــد 

الصحابــة رضــي الله عنهــم«.
أوّلا: مشكلة البحث:

إنّ الحديــث عــن معــالم الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم، يســتدعي حتمــا الحديــث 
عــن منهــج الوســطية في الإســام باعتبــاره الصياغــة العلميــة لهــذا المفهــوم، وإذا كان التأســيس 
للصياغــة العلميـّـة حقيقــة لا مــراء فيهــا، فــإنّ هــذا لا يعــي الخــاص مــن إشــكاليّة الصياغــة 
العمليـّـة، فقضيــة الوســطية إذن، هــي قضيــة منهــج بالأســاس، إذ لا يمكــن أن نتحــدث عــن 
الوســطية أو أن نحــدّد معالمهــا الأساســية، وأهدافهــا الكــرى في غيــاب المنهــج، وإذا كانــت 
المناهــج تتحــدّد ســلفا وفقــا لمعايــر عقليــة تضبــط مــن خلالهــا المشــاريع، وترســم في ضوئهــا 
الغــايات والأهــداف المســتقبلية، فــإنّ الوســطية باعتبارهــا أحــد مقومــات هــذا المنهــج ومحدّداتــه 

الأساســيّة، تتدخّــل بشــكل مباشــر في ضبــط هــذه المشــاريع ورســم معالمهــا.
ثانيا: أهميّة البحث: تظهر أهميّة هذا البحث في ما يلي:

١- إنّ موضــوع الوســطية في الإســام عمومــا وعنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى وجــه 
الخصوص على غاية من الأهمية، خاصة في ظل القضايا المتجدّدة التي تعيشها الأمّة، وإنّ من 
كانــت لــه أدنى بصــرة لا يخفــى عليــه مــا تضمّنــه القــرآن الكــريم والســنة النبويــة مــن الهــدى والرحمــة 
والشــمول لــكلّ مصــالح العبــاد، مــع مراعــاة جوانــب النفــس البشــرية، ومخاطبتهــا بمنهــج متــوازن 

وميــزان عــدل لا يبغــي فيــه طــرف علــى آخــر.
٢- إنّ الناظر في المنهج النبوي المتجنب للأهواء، ليصل إلى حقيقة مفادها أنّ النبّي صلى الله 
عليه وســلم، إذ يســعى للارتقاء بالواقع لا يغفل عن الطبيعة البشــرية، فتجده يســتفرغ وســعه في 

تأديــب الصحابــة بالكمــالات الإنســانية مــع مراعــاة مقتضــى الحــال في الأقــوال والأعمــال.
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٣- إنّ المتأمــل في تصرفــات الصحابــة رضــي الله عنهــم ليجــد هــذه المعــاني الجليلــة القائمــة 
علــى ميــزان العــدل والوســطية، أشــدّ مــا تكــون ملاءمــة للفطــرة الإنســانية، ولمختلــف الأحــوال 

البشــرية.
ثالثا: أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان:

١- أنّ قاعــدة الوســطية أصــل كلــّي في الشــريعة الإســاميّة، دلّ علــى ذلــك كليــّات الشــريعة 
وجزئياتهــا المســتقراة مــن تصاريــف أحوالهــا.

٢- أنّ غيــاب منهــج الوســط وميــزان العــدل يــؤدي إلى الإجحــاف ومجانبــة الحــق، وهــذا يقــود 
إلى التفرّق والتعصّب والغلو، وتكريس الاجتهادات الخاطئة.

٣- أنّ منهــج الوســطيّة والســماحة والعــدل، مــن أبــرز سمــات هــذا الديــن، وأخــص خصائــص 
هــذه الأمّــة عمومــا والصحابــة رضــي الله عنهــم علــى وجــه الخصــوص، لا ينكــر ذلــك إلاّ 

جاهــل أو مكابــر.
ةُ أمورٍ منها: رابعا: أسباب اختيار البحث: دعاني لاختيار هذا البحث عدَّ

١- ظاهــرة نشــوب أفــكار متطرّفــة في العــالم الإســامي، ممـّـا قــد يشــوّه صــورة الإســام في 
عيــون المجتمــع الــدولي.

٢- ضــرورة اســتعجال الشــباب المســلم ببيــان خطــورة نشــوب الأفــكار المتطرّفــة، ومحاولــة 
تعديلهــا بإبــراز مفهــوم الوســطيّة ومعالمهــا عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم باعتبارهــم الرعيــل 

الأوّل الحامــل للــواء الدعــوة الإســاميّة.
ــة  ٣- الكشــف عــن معــالم الوســطيّة في فكــر الصحابــة رضــي الله عنهــم، وتطبيقاتهــم العمليّ

لهــا في مســائل العقيــدة والأحــكام والأخــاق.
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خامسا: الدّراسات السَّابقة: تنقسم الدراسات التي تناولت الوسطيّة إلى قسمين:
القسم الأوّل: الدراسات التي تناولت الوسطيّة بشكل عام: وهذا القسم من الدراسات 
لا يــكاد يحصــى كثــرة، حيــث تنــاول جميــع مــن كتــب في الوســطيّة هــذه المســألة في عمومهــا، كمــا 
جــاء تناولهــم لهــذا الموضــوع متفــاوتا مــن حيــث العمــق المعــرفي، وذلــك نظــرا لاختــاف منطلقاتهــم 

المعرفيّة وأهدافهم البحثيّة، ومن هذه الدرســات والبحوث نذكر:
١- )وســطيّة الفكــر الإســامي(، لبخــارى ســائل الطاهــري، وهــو بحــث لنيــل درجــة الماجســتير، 
تنــاول خلالــه الباحــث بالبيــان وســطيّة الإســام وسماحتــه، وقــد انتظــم بحثــه هــذا مفهــوم الوســطية 

في العقيدة والشــريعة والأخلاق والســلوك، وظاهرة التطرّف الفكري في العالم الإســامي.
٢- )الوســطيّة في القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــّة(، ليوســف بــن إبراهيــم بــن ســعيد الســرحني، 
وهــي رســالة مقدّمــة لاســتكمال متطلّبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير، وقــد تنــاول خلالهــا 
لقضــايا  عــرض  بهــا، كمــا  وأمّتــه  الإســام  واختصــاص  وواقعيّتهــا  الوســطيّة  مفهــوم  الباحــث 
الوســطيّة في التصــوّر، وفي العبــادات والمعامــات والســلوكيات، ولكــن جــاء طرحــه لجميــع مــا 

ســبق عامــا، فلــم يلامــس جوهــر المســألة.
القســم الثــاني: الدراســات الــي تناولــت موضوعــات محـّـددة في الوســطيّة: وهــذا القســم 
مــن الدراســات أيضــا فيــه كتــابات كثــرة ولكنهــا أقــلّ مــن القســم الأوّل، كمــا أنّ تناولهــا لقضيــّة 
الوســطيّة جــاء أكثــر عمقــا لتركيزهــا علــى جوانــب معيّنــة مــن البحــث، ومــن هــذه الدراســات 

نذكــر:
١- )جهــود الصحابــة رضــي الله عنهــم في تقريــر العقيــدة والدفــاع عنهــا(، للؤلــؤة بنــت محمــد 
المطــرودي، وهــي رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه، تناولــت خلالهــا الباحثــة بالبيــان منهــج الصحابــة 
رضــي الله عنهــم في تقريــر مســائل العقيــدة، وجهودهــم رضــي الله عنهــم في مســائل الإيمــان، وفي 

تقريــر ســائر الأصــول الإيمانيــّة.
٢- )فهم الصحابة لمسائل عقديةّ في ضوء التوجيه النبوي(، لرضوان سليمان العلي عبيدات، 
وهــي رســالة مقدّمــة لاســتكمال متطلّبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير، وقــد تنــاول خلالهــا 
الباحــث ضوابــط فهــم العقيــدة ومصادرهــا، ثمّ عــرض إلى مســائل كثــرة في الإيمانيــات ومــا يجــب 

في حق لله تعالى، كما عرض إلى مســألتي النبوّة والرســالة، ومســائل في الســمعيات.
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الوســطيّة وسماتهــا وخصائصهــا  بلــورة مفهــوم  الأوّل في  القســم  ممـّـا كتــب في  اســتفدت  وقــد 
ومرتكزاتهــا، واســتفدت ممـّـا كتــب في القســم الثــاني في بلــورة معــالم الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي 

الله عنهــم.
ومــع كثــرة مــن كتــب في موضــوع الوســطيّة وكثــرة مــا كتــب فيهــا، إلاّ أنّ لم أقــف في حــدود 
مــا اطلعــت عليــه علــى مــن كتــب في )معــالم الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم(، بــل 
جــاء الــكلام علــى آرائهــم ومعتقداتهــم وتصرّفاتهــم مبثــوثا في مصنّفــات عديــدة في كتــب التراجــم 

والتاريــخ والســر، وكتــب الفقــه والأصــول، وكتــب العقيــدة.
ولســت أدعــي هنــا، أني ســأجمع كلّ مــا كتــب حولهــم، ولكــن حســي أن أبــنّ فكرهــم 
فهــم  لنــا في  نــراس هدايــة  الوســطيّة في ســلوكهم ومواقفهــم، حــىّ تكــون  ومنهجهــم ومعــالم 

مــع متغــرّات زماننــا. النصــوص والتعامــل 
سادساً: منهجُ البحثِ: جاء منهجي في البحثِ على النَّحو التالي:

، حيــث رجعــت إلى المصــادر الأصيلــة  ١- اعتمــدتُ المنهــجَ الوصفــي الاســتقرائيَّ التحليلــيَّ
ومختلــف المراجــع العلميــّة والبحثيــة في جمــع المــادة العلميــّة، وذلــك حــى يكــون البحــثُ مســتوفياً 

جميــع جوانــب المشــكل.
ــور الــواردة، وتخريــجُ الأحاديــث والآثار مــن مصادرهــا، فــإن  ٢- ذكــرُ أرقــام الآيات، وأسمــاء السِّ
كان الحديث أو الأثر في الصحيحين -أو في أحدهما- اكتفيتُ بالعزْو إليه، وإلاّ خرجته من 
كتب الســنن، والمســانيد، والآثار، ونقلت ما وجدته من أقوال العلماء في الحكم على الآثار.

٣- في الإحالــة علــى المراجــع أختصــر بعــض اســم الكتــاب اكتفــاء بمــا هــو مفصــل في فهــرس 
المراجــع طلبــا للاختصــار. 

٤- ختمتُ البحثَ بخاتمةٍ تتضمّنُ ملخصاً للموضوع، وأهمّ ما تتضمّن من نتائج.
٥- تذييــل البحــث بفهــرس للمصــادر والمراجــع المســتفادُ منهــا، والمســتعانُ بهــا في كتابــةِ البحــث 

وفهــرس للموضوعات.
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سابعاً: خطة البحث:
جــاء هــذا البحــث في مقدمــةٍ ومبحثــن، وخاتمــة، وذيلّــت كلَّ ذلــك بفهرســن: أحدهمــا 

للمصــادر والمراجــع، والثــاني: للموضوعــات.
المقدّمة: وقد اشتملت على مشكلة البحث وأهميّته وأهدافه ودواعي اختياره والدراسات 

السابقة...الخ.
المبحث الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها وخصائصها ومرتكزاتها.

المطلب الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها.
الفرع الأوّل: مفهوم الوسطية.
الفرع الثاني: سمات الوسطية.

المطلب الثاني: خصائص الوسطية ومرتكزاتها.
الفرع الأوّل: خصائص الوسطية.
الفرع الثاني: مرتكزات الوسطية.

المبحث الثاني: معالم وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم.
المطلب الأوّل: وسطية الصحابة رضي الله عنهم في العقائد.

الفرع الأوّل: الوسطية في التوحيد.
الفرع الثاني: الوسطية في السمعيات.

المطلب الثاني: وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى والأحكام.
الفرع الأوّل: الوسطية في الأحكام.

الفرع الثاني: الوسطية في الفتوى.
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المطلب الثالث: وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم في الأخلاق.
وختامــا، أرجــو أن أكــون بهــذا التنــاول قــد وفقــت في الإبانــة عــن ملامــح الوســطية عنــد 
الصحابــة وغاياتهــا، وتوضيــح بعــض معــالم هــذا المنهــج الــرباني والهــدي النبــوي، وصلــى الله وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.
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المبحث الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها وخصائصها ومرتكزاتها:
المطلب الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها:

الفرع الأوّل: مفهوم الوسطية: 
ــة في الحقــل الــدلالي القــرآني، وهــو مــن المفاهيــم  يعــدّ مفهــوم الوســطيّة مــن المفاهيــم الكليّ
المهيمنــة علــى ســائر المفاهيــم القرآنيّــة الأخــرى إذ أنــّه ينتظمهــا جميعــا، ومــع ذلــك فــإنّ مفهــوم 
الوســطية يعتــر مــن أكثــر المفاهيــم غموضــا، فهــو لا يــزال يعــاني مــن خلــط علــى غــر صعيــد، 
ومــن هنــا كانــت مهمــة بنــاء هــذا المفهــوم تقتضــي معالجــة منهجيــة تتبــى تحديــد المفاهيــم القرآنيــّة 

في مســتوى أوّل، ومقاربــة تاريخيــة مقارنــة ونقديــة في مســتوى ثان.

ففــي المســتوى الأوّل: نجــد أنّ الوســطيّة مصــدر صناعــيّ مأخــوذة مــن مــادة »وســط«، 
وقد وردت في القرآن الكريم خمس مرات: في قول الله تعالى: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً﴾

]البقــرة:143[، وقولــه تعــالى: ﴿حَافِظـُـواْ عَلــَى الصَّلــَوَاتِ والصَّــاَةِ الْوُسْــطَى﴾ ]البقــرة:238[، 
وقولــه تعــالى: ﴿مِــنْ أوَْسَــطِ مَــا تُطْعِمُــونَ أَهْلِيكُمْ﴾]المائــدة:89[، وقولــه تعــالى: ﴿قــَالَ أوَْسَــطهُُمْ 
ألََْ أقَــُل لَّكُــمْ لــَوْلَا تُسَــبِّحُونَ﴾]القلم:28[، وقولــه تعــالى: ﴿فـوََسَــطْنَ بــِهِ جَْعاً﴾]العــاديات:5[.

وتضبــط الكلمــة علــى وجهــن: الأوّل: »وسْــط« بســكون الســن، فتكــون في هــذه الحالــة 
ظرفــا بمعــى »بــن«)١(، والثــاني: »وسَــط« بفتــح الســن، وتكــون في هــذه الحالــة إمّــا اسمــا لمــا بــن 

طــرفي الشــيء، أو صفــة وهــي حينئــذ تحمــل معنيــن:
الأوّل: وســط الشــيء، أي أعدلــه، والوســط يطلــق ويســتعمل اســتعمال القصــد المصــون 
عــن الإفــراط والتفريــط، فيمــدح بــه نحــو الســواء والعــدل والنصفــة)٢(، قــال الــرازي )606ه(: 
»إن أعــدل الشــيء وســطه، لأنّ حكمــه مــع ســائر أطرافــه علــى ســواء وعلــى اعتــدال«)٣(، ومنــه 
ــةً  ــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ مــا جــاء عــن النــيّ صلــى الله عليــه وســلم في تفســر قــول الله تعــالى: ﴿وكََذَلِ

وَسَــطاً﴾، فقــال: »والوســط العــدل«)٤(.
والثــاني: أوســط الشــيء أي أفضلــه وخيــاره)٥(، ذكــر ابــن كثــر )774ه( في تفســره لقــول 
الله تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴾، »والوســط هنــا: الخيــار والأجــود، كمــا يقــال 
لقريــش: أوســط العــرب نســبًا وداراً، أي خيرهــا«)٦(، وقــد صــار هــذا المعــى مــن لــوازم معــى 
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الوســط عرفــا، فأطلقــوه علــى الخيــار النفيــس كنايــة، قــال زهــر)٧(:
هـــــــــم وســــــــط يرضـــــى الأنام بحكمهـــــم إذا نزلــــــت إحـــــدى الليـــــالي العــظائــــــم

ممـّـا تقــدّم بيانــه، يتّضــح أنّ الوســطيّة في مفهومهــا اللغــوي لا تخــرج عــن معــى العــدل 
بعضهــم:  قــال  قــولان:  فيــه  الوســط  )311ه(:  الزجــاج  قــال  والاعتــدال،  والخيــار  والفضــل 
وســطا: عــدلا، وقــال بعضهــم: خيــارا، واللفظــان مختلفــان والمعــى واحــد، لأنّ العــدل خــر والخــر 

عــدل)٨(.
وهــي راجعــة بالمفهــوم الإســامي إلى طريــق الحــق، وهــو الملــة الحنفيــة الســمحة، المتوســطة 
بــن الغلــوّ والجفــاء أو الإفــراط والتفريــط، وهــو الصــراط المســتقيم، قــال الله تعــالى: ﴿وَأَنَّ هَــذَا 

صِراَطِــي مُسْــتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ﴾]الأنعــام:153[.
وفي المســتوى الثــاني: نجــد أنّ الحركــة الدلاليــّة لكلمــة »وســط« عنــد المفســرين، الــواردة في 
ــةً وَسَــطاً﴾، لم تخــرج عــن الســياق الــدلالي القــرآني، بــل  قــول الله تعــالى: ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ
وقــع التعاطــي معهــا كمــا ســائر القــرآن الكــريم، كقضيــّة جزئيــّة يستشــهد بهــا علــى قضــايا كليــّة، 

فعدالــة الأمّــة وخيريتّهــا هــي مــا اســتخلصه الجميــع مــن هــذه الآيــة.
قــال الطــري )310ه( في تفســر هــذه الآيــة: »وأنا أرى أنّ الوســط في هــذا الموضــع هــو 
الوســط الــذي ‏بمعــى: الجــزء الــذي هــو بــن الطرفــن مثــل )وســط الــدار( محــرّك الوســط مثقّلــه، 
غــر جائــز في ‏ســينه التخفيــف، وأرى أنّ الله تعــالى ذكــره إنمــا وصفهــم بأنهــم وســط؛ لتوســطهم 
في الديــن، فــا هــم ‏أهــل غلــوّ فيــه غلــوّ النصــارى الذيــن غلــوا بالترهــب، وقولهــم في عيســى مــا 
قالــوا فيــه، ولا هــم أهــل ‏تقصــر فيــه، تقصــر اليهــود الذيــن بدلــوا كتــاب الله، وقتلــوا أنبياءهــم، 
وكذبــوا علــى ربهــم، وكفــروا بــه، ‏ولكنهــم أهــل توسّــط واعتــدال فيــه، فوصفهــم الله بذلــك إذ كان 

أحــبّ الأمــور إلى الله أوســطها«)٩(. ‏
وفي نفــس الســياق فقــد جعــل الأصوليــون وســطيّة الأمّــة وخيريتّهــا دليــا علــى حجيـّـة 
الإجمــاع، يقــول الــرذوي الحنفــي )382ه(: »والخيريــة توجــب الحقيّــة فيمــا أجمعــوا عليــه«)١٠(.

وهــذه الحقيّــة متحققــة في جميــع الأمّــة، يقــول الفخــر الــرازي: إنّ وصــف العدالــة متحقّــق 
في أهــل كلّ عصــر وكذلــك الشــهادة، فلــو اعتــرنا أوّل الأمّــة وآخرهــا بمجموعهــا في كونهــا حجّــة 
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علــى غيرهــا لزالــت الفائــدة، إذ لم يبــق بعــد انقضائهــا مــن أن تكــون الأمّــة حجّــة عليــه، فعلمنــا 
أنّ المــراد بــه أهــل كلّ عصــر، وبذلــك تكــون شــهادة الأمّــة في الدنيــا المترتبــة علــى كونهــا وســطاً 
تعــي: أن يكــون مجمــوع الأمــة إذا أخــروا عــن شــيء أن يكــون قولهــم حجــة، ولا معــى لقولنــا 

أنّ الإجمــاع حجــة إلا هــذا)١١(.
كمــا اســتحضرت هــذه الآيــة في ســياق التجــاذبات الكلاميـّـة والمذهبيـّـة للاســتدلال بهــا 
علــى عدالــة الصحابــة عمومــا، وعلــى صحّــة خلافــة الخلفــاء الأربعــة علــى وجــه الخصــوص)١٢(، 
باعتبــار أنّ الصحابــة -وهــم الرعيــل الأوّل الذيــن خوطبــوا بالخيريــة والعدالــة- قــد أجمعــوا علــى 
صحّــة خلافتهــم أي -الخلفــاء الأربعــة- فــا اعتــداد بالمخالفــن مــن »أهــل البــدع والأهواء«)١٣(.

وعليــه، فــإنّ الوســطيّة لا تعــدو وصــف العدالــة والخيريــّة والاســتقامة، وأمّــا اعتبارهــا نقطــة 
بــن طرفــن فقــط، فإنــّه يــؤدي إلى فهــم مجتــزئ للنصــوص.

وأمّــا العدالــة، فهــي لفــظ يقتضــي ذكــر المســاواة ولا يســتعمل إلا باعتبــار الإضافــة، وهــي 
إذا اعتــرت بالقــوة هيئــة في الإنســان يطلــب بهــا المســاواة، وهــي ميــزان الله المــرأ مــن كلّ زلــّة وبهــا 
يستتب أمر العالم)١٤(، وقال ابن راشد )736ه(: العدالة هيئة راسخة في النفس تحتوي على 
ملازمــة التقــوى باجتنــاب الكبائــر وتوقــي الصغائــر والتحاشــي عــن الرذائــل المباحــة)١٥(، وقيــل: 

صفــاء الســريرة واســتقامة الســرة)١٦(.
وهــي الاعتــدال في الأحــوال الدينيــة، ومعلــوم أنّ الاعتــدال توســط يدخــل في مقومــات 
الفضائــل، وهــو أحســن الدرجــات، وإنمــا وجــب لــه ذلــك، لأنّ الاعتــدال أن ينتظــر إشــارة العقــل 
والديــن، فينبعــث حيــث تجــب الحميــة وينطفــئ حيــث يحســن الحلــم، وهــو الوســط الــذي كلــف 
الله بــه عبــاده وهــو العــدل)١٧(، قــال ابــن تيميــة )728ه(: والعــدل هــو الاعتــدال، والاعتــدال 
هــو صــاح القلــب كمــا أنّ الظلــم فســاده، مــع أنّ الاعتــدال المصفــى الســالم مــن الأخــاط لا 
ســبيل إليــه، لكــن الأمثــل فالأمثــل، والعــدل المحــض في كل شــيء متعــذر علمــا وعمــا ولكــن 

الأمثــل فالأمثــل)١٨(.
وممـّـا يتصــل بالعدالــة عنايــة الشــرع الإســامي بالســماحة، وهــي علــى حــدّ تعبــر ابــن 
عاشــور )1393ه(: »أوّل أوصــاف الشــريعة وأكــر مقاصدهــا«)١٩(، وتعــي التوسّــط في كلّ 

الأمــور بــا إفــراط ولا تفريــط.
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وأمّــا الخيريــة، فيمثلّهــا الصــراط المســتقيم ويحقّــق معناهــا، وقــد ذكــرنا غــر بعيــد أنّ مــن 
معــاني الوســطيّة الخيريـّـة، قــال الطــري في تفســر قــول الله تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً 
ــا التّأويــل فإنَّــه جــاء بأنّ الوســط العــدل، وذلــك معــى الخيــار، لأنَّ الخيــار مــن  وَسَــطاً﴾، )وأمّ

عدولهــم()٢٠(. النَّــاس 
ووجــه الارتبــاط بــن الخيريـّـة والوســطيّة، أن الله عــز وجــل وصــف هــذه الأمــة، بوصفــن 
يســتلزم أحدهمــا ‏الآخــر وجــوداً وعدمــاً، جــاء الأوّل في قولــه تعــالى: ﴿كُنـتْــُمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ 
﴾ ]آل عمــران:110[، وجــاء  للِنَّــاسِ تَْمُــرُونَ بِلْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتـؤُْمِنـُـونَ بِللَِّ
الثــاني في قولــه تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴾، فالخيريــة تقتضــي أن تكــون الأمّــة 
متّصفــة بصفــة الوســطيّة، وهــو ‏الــذي يــدلّ عليــه وصــف الجعــل في الآيــة الثانيــة، وليــس يخفــى أنّ 
مقتضــى هــذا الوصــف إنّــا يصــدق علــى الجيــل الأوّل مــن صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم الذين تربوا في أحضان النبوة ‏وصنعوا على عينها، ولذلك حين ننظر في ســرتهم نجدهم 
أنّــم قــد حققــوا ‏هــذا الوصــف في أكمــل صــورة يمكــن أن يحققهــا البشــر، كيــف لا، وهــم الذيــن 

تمثلــوا القــرآن منهجــاً وواقعــاً فأضحــوا أمــة حاكمــة مســيطرة بهديهــا وقرآنهــا)٢١(.
الشــيء واســتواءه)٢٢(، وعكســها  اعتــدال  تعــي  اللغــة  أصــل  فإنّــا في  الاســتقامة،  وأمّــا 
الالتــواء والاعوجــاج والتطــرّف)٢٣(، وأمّــا في الاصطــاح الشــرعي، فهــي الالتــزام بطريــق الحــق 
بفعــل المأمــورات واجتنــاب المحظــورات في ديــن الله عــز وجــل)٢٤(، قــال عمــر رضــي الله عنــه: 
الاســتقامة: أن تســتقيم علــى الأمــر والنّهــي، ولا تــَـرُوغُ رَوَغَــانَ الثعّالــب)٢٥(، وقــال ابــن القيـّـم 

)751ه(: الاســتقامة ضــد الطغّيــان، وهــو مجــاوزة الحــدود في كلّ شــيء)٢٦(.
وعليــه، فــإنّ الاســتقامة تعــي الإخــاص في التوحيــد والإيمــان والعبــادة، لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا 
أمُِــرُوا إِلَّ ليِـعَْبـُـدُوا اللََّ مُْلِصِــنَ لـَـهُ الدِّيــنَ حُنـفََاءَ﴾]البينــة:5[، وقــد سُــئل الصديــق رضــي الله 
عنــه عــن الاســتقامة فقــال: ألاّ تشــرك بالله شــيئًا، قــال ابــن القيــم: يريــد الاســتقامة علــى محــض 

التّوحيــد)٢٧(، فالمخلــص والحنيــف في الديــن هــو المســتقيم.
ومعــى الإخــاص الديــي: )تجريــد قصــد التقــرب إلى الله تعــالى عــن جميــع الشــوائب()٢٨(، 
ومعــى الاســتقامة في الديــن: ســلوك طريــق الديــن الحنيــف، وهــو الصــراط المســتقيم، الــذي تواتــر 
ذكــره وذكــر الاســتقامة عليــه في كثــر مــن آي القــرآن الكــريم وأحاديــث النــيّ صلــى الله عليــه 

وســلم.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ٧٤ - محرم 1440هـ 

                                             126

ــراَطَ الْمُسْــتَقِيمَ صِــراَطَ الَّذِيــنَ أنَـعَْمْــتَ عَلَيْهِــمْ غَــرِْ الْمَغْضُــوبِ  قــال الله تعــالى: ﴿اهْــدِنَ الصِّ
عَلَيْهِــمْ وَلَ الضَّالِّيَن﴾]الفاتحــة:6-7[، ووجــه دلالــة الآيــة أنـّـه ســبحانه وصــف الصــراط المســتقيم 
بأمريــن: الأوّل أنـّـه مســتقيم، والثــاني أنـّـه غــر ‏صــراط المغضــوب عليهــم وهــم اليهــود، وغــر صــراط 
النصــارى، وهــم أهــل الغلــو في الرهبانيــة والتعبــد، حــى ‏خرجــوا عــن حــدود الشــرع، ليــس فقــط 
في العبــادة بــل حــى في الاعتقــاد، فــإذا كان الصــراط المســتقيم غــر صــراط ‏اليهــود والنصــارى، 
وكان صراطهــم صــراط غلــو في الديــن، دلّ ذلــك علــى أنّ الصــراط المســتقيم الــذي شــرعه الله 
‏عــز وجــل صــراط لا غلــو فيــه، فهــو بــن طرفــن إفــراط وتفريــط، وهــذا هــو معــى الوســطية الــي 

هــي منهــاج الديــن ‏الإســامي)٢٩(.‏
وجماع الاســتقامة وركنها الأساســي هو العدل)٣٠(، وقد عرّفه ســفيان بن عيينة )198ه( 

بما يرادف معنى الاســتقامة، أي بأنهّ »اســتواء الســريرة والعلانية في العمل لله تعالى«)٣١(.
بــي عليــه الإســام دعوتــه إلى  وإنّ جمــاع كلّ ذلــك مــكارم الأخلاقــو »إنّ أعظــم مــا 
مــكارم الأخــاق، وتهذيبهــا هــو العنايــة بتربيــة النفــس وإكمالهــا وتدريبهــا علــى متابعــة الهــدى 
والإرشــاد الذي يشــهد العقل الســليم بحقيقته وصلاحه ونفعه«)٣٢(، وإنّ أحقّ من التزم بمكارم 
الأخــاق، مــن جعلهــم الله أمنــاء علــى شــرعه واســرعاهم أمــور خلقــه، وقــد فهــم الصحابــة 
رضــوان الله عليهــم مغــزى الشــريعة، فحرصــوا أن يكونــوا علــى جانــب كبــر مــن الاســتقامة، دلّ 
علــى هــذا قــول علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه: أنّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم »نهــى 

عــن لبــس القســيّ وعــن لبــس المعصفــر وعــن تختــم الذهــب وعــن القــراءة في الركــوع«)٣٣(. 
فنهــي النــيّ عليــه الصــاة والســام الصحابــة رضــي الله عنهــم عــن بعــض الأشــياء، هــي في 
عــرف الأمــة مــن المبــاح، دليــل علــى أنّ هــذا النهــي مقصــوده أن يكــون الصحابــة علــى درجــة 
عاليــة مــن التقــوى، كونهــم الســابقين في الإســام، الحاملــن لــواء الدعــوة إلى الله بعــد النــيّ صلــى 

الله عليــه وســلم.
الفرع الثاني: سمات الوسطية:

يبقــى  الوســطية ضــروري لضبــط حقيقــة المصطلــح، وذلــك حــىّ لا  إنّ تحديــد سمــات 
مجــرّد تصــوّر ذهــي لا علاقــة لــه بالواقــع الإنســاني، ولعــلّ أهــمّ سمــات الوســطيّة كونهــا واقعيـّـة 

وفطريـّـة)٣٤(.
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فأمّــا كونهــا واقعيـّـة، فــإنّ الناظــر في الســنة النبويـّـة يــرى أنّ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم، 
وهــو يســعى للارتقــاء بالواقــع لا يغفــل عــن الطبيعــة البشــرية، فتجــده يســتفرغ وســعه في تأديــب 
الصحابــة بالكمــالات الإنســانية مــع مراعــاة مقتضــى الحــال في الأقــوال والأعمــال، ومــن هنــا 
جــاء التوجيــه النبــويّ في القصــد والموازنــة، فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنّ النــيّ صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: »ســدّدوا وقاربــوا واعلمــوا أن لــن يدخــل أحدكــم عملــه الجنــّة، وأنّ أحــبّ الأعمــال 

أدومهــا وإن قــلّ«)٣٥(.
 وحــن جــاءه رجــان فقــالا: خرجنــا في ســفر فحضــرت الصــاة وليــس معنــا مــاء، فتيممنــا 
صعيــدا طيبــا فصلينــا ثم وجــدنا المــاء في الوقــت، فتوضــأ أحــدنا وأعــاد الصــاة ولم يعــد الآخــر، 
فقــال للــذي لم يعــد: »أصبــت الســنة وأجزأتــك صلاتــك«، وقــال للــذي توضــأ وأعــاد: »لــك 
الأجــر مرتــن«)٣٦(، فإنـّـه هنــا يكــون قــد راعــى واقــع الحيــاة والطبيعــة البشــرية بــكلّ ظروفهــا، 

لكــون النــاس يختلفــون في اســتعداداتهم ولا ســيما في التطبيــق.
وبنــاء علــى هــذه النظــرة الواقعيــة، فقــد وضــع صلــى الله عليــه وســلم مــا يمكــن أن نطلــق 
عليــه في الاجتهــاد الفقهــي، مراعــاة الظــروف والأحــوال، لأن غايــة المجتهــد التوفيــق بــن النــص 
والواقــع أو تنزيــل النــص في الواقــع، لأن الواقــع هــو المقصــود بحكــم النــص، ولا بــد مــن توافقهمــا 

بداهــة وإلّ تعطلّــت كثــر مــن الأحــكام)٣٧(.
وإذا كان النــيّ عليــه الصــاة والســام قــد رســم للكمــال البشــري مســتويين: أدنى وأعلــى، 
فرغّــب في المســتوى الأعلــى دون إلــزام، وإنمــا أقصــى مــا بلغــه أن نــدب إليــه، كمــا في حديــث 
سمــرة بــن جنــدب رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن توضــأ يــوم 
الجمعــة فبهــا ونعمــت ومــن اغتســل فالغســل أفضــل«)٣٨(، ورفــع الحــرج عــن الأدنى باعتبــاره 
رســالة الإســام الأولى، قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْــَةً للِْعَالَمِيَن﴾]الأنبيــاء:107[، 
فإنـّـه مــع ذلــك قــد راعــى الظــروف الطارئــة للإنســان، فأوجــد المخــارج وشــرع الرخــص، ولم يحمــل 
الإنســان فــوق طاقتــه، فقــد أقــرّ صلــى الله عليــه وســلم اجتهــاد عمــرو بــن العــاص حــن احتلــم 
في ليلــة باردة في غــزوة ذات السلاســل، فأشــفق علــى نفســه إن اغتســل أن يهلــك فتيمــم ثم 
صلــى بأصحابــه الصبــح، فذكــروا ذلــك للنــي عليــه الصــاة والســام فقــال: »يا عمــرو صليــت 
بأصحابــك وأنــت جنــب«، فأخبرتــه بالــذي منعــي مــن الاغتســال رجــاء أني سمعــت الله يقــول 
ــواْ أنَفُسَــكُمْ إِنَّ الّلَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًا﴾]النســاء:29[ فضحــك رســول الله صلــى الله  ﴿وَلَا تـقَْتـلُُ

عليــه وســلم ولم يقــل شــيئا()٣٩(.
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وعــن جابــر رضــي الله عنــه قــال: »خرجنــا في ســفر فأصــاب رجــا منــا حجــر فشــجه في 
رأســه ثمّ احتلــم فســأل أصحابــه فقــال: هــل تجــدون لي رخصــة في التيمــم؟ فقالــوا: مــا نجــد لــك 
رخصــة وأنــت تقــدر علــى المــاء، فاغتســل فمــات، فلمّــا قدمنــا علــى النــيّ صلــى الله عليــه وســلم 
أخــر بذلــك فقــال: قتلــوه قتلهــم الله ألا ســألوا إذ لم يعلمــوا، فإنمــا شــفاء العــي الســؤال، إنمــا كان 
يكفيــه أن يتيمــم ويعصــر أو يعصــب )شــك موســى( علــى جرحــه خرقــة ثم يمســح عليهــا ويغســل 

ســائر جســده«)٤٠(.
ولم تقــف واقعيــة الوســطية عنــد هــذا الحــدّ حــى أباحــت المحظــور عنــد الضــرورة الملجئــة، 
ــا كان النــيّ صلــى الله عليــه وســلم يســعى بالصحابــة إلى أعلــى درجــات الكمــال، وكان 

ّ
ولم

اســتعدادهم مختلفــا، فقــد راعــى عليــه الصــاة والســام هــذا الواقــع، وأقــرّ الحالتــن جميعــا تماشــيا 
مــع هــذه الخصيصــة. 

ولمــا كان الكمــال البشــري قــد تجسّــد واقعــا في شــخص المصطفــى عليــه الصــاة والســام 
ــقٍ عَظِيمٍ﴾]القلــم:4[، فقــد أمــر ســبحانه  بشــهادة الله جــلّ وعــا في قولــه: ﴿وَإِنَّــكَ لَعَلــى خُلُ

وتعــالى بالتأســي بــه بقولــه: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ﴾]الأحزاب:21[.
وقــد فهــم الصحابــة مــن هــذا البيــان القــرآني أنّ بلــوغ الكمــال لا يتحقــق واقعــا إلا عــر 
المقاربــة النبويــة، وأنّ ذلــك لا يكــون شموليــا إلا إذا راعــى مختلــف الجوانــب والمســتويات، لهــذا 
تراهــم جميعــا يتســابقون في التأسّــي بــه في أقوالــه وأفعالــه، في حلــه وترحالــه، قــال الألبــاني: روى 
الطــراني بســند صحيــح عــن طلحــة بــن مصــرف قــال: زاد ربيــع بــن خيثــم في التشــهد: وبركاتــه 
)ومغفرتــه(، فقــال علقمــة نقــف حيــث عُلِّمنــا: الســام عليــك أيهــا النــي ورحمــة الله وبركاتــه)٤١(، 
وعلقمــة تلقــى هــذا الاتبــاع مــن أســتاذه عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه فقــد ثبــت عنــه أن 
كان يعلــم رجــاً التشــهد فلمــا وصــل إلى قولــه: »أشــهد أن لا إلــه الله« قــال الرجــل: وحــده لا 

شــريك لــه، فقــال عبــد الله: هــو كذلــك، ولكــن ننتهــي إلى مــا عُلِّمنــا)٤٢(.
وكان الســلف يشــتد نكيرهــم علــى مــن خالــف الأحاديــث بالآراء والتعســفات المريضــة، 
وربمــا هجــروه تعظيمــا للســنة وتوقــراً لهــا، فقــد روى مســلم في صحيحــه عــن ســالم بــن عبــد الله أن 
عبــد الله بــن عمــر قــال: سمعــت النــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »لا تمنعــوا نســاءكم المســاجد 
إذا اســتأذنكم إليهــا«، قــال: فقــال بــال بــن عبــد الله: والله لنمنعهــن، قــال: فأقبــل عليــه عبــد 
الله فســبه ســبا ســيئا، مــا سمعتــه ســبه مثلــه قــط، وقــال: أخــرك عــن رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم، وتقــول: »والله لنمنعهــن«)٤٣(.
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وروى البخــاري في صحيحــه عــن الزبــر بــن عــربي قــال: »ســأل رجــل ابــن عمــر رضــي الله 
عنهمــا، عــن اســتلام الحجــر، فقــال رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يســتلمه ويقبلــه، 
قــال: قلــت أرأيــت إن غلبــت، قــال اجعــل: أرأيــت باليمــن رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم يســتلمه ويقبلــه«)٤٤(.
قــال ابــن حجــر تعليقــا علــى قــول ابــن عمــر: اجعــل أرأيــت باليمــن، وإنمــا قــال لــه ذلــك 
لأنــّه فهــم منــه معارضــة الحديــث بالــرأي، فأنكــر عليــه ذلــك وأمــره إذا سمــع الحديــث أن يأخــذ 

بــه ويتقــي الــرأي)٤٥(.
وقــال الشــافعي: »أخــرني أبــو حنيفــة بــن سمــاك بــن الفضــل الشــهابي، قــال حدثنــا ابــن 
أبي ذئــب عــن المقــري عــن أبي شــريح الكعــي أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال عــام الفتــح: 
»مــن قتــل لــه قتيــل فهــو بخــر النظريــن: إن أحــب أخــذ العقــل، وإن أحــب فلــه القــود«، قــال 
أبــو حنيفــة: فقلــت لابــن أبي ذئــب: أتأخــذ بهــذا يا أبا الحــارث؟ فضــرب صــدري، وصــاح علــي 
صياحــا كثــرا ونال مــي، وقــال: أحدثــك عــن رســول الله عليــه الصــاة والســام وتقــول: تأخــذ 
بــه!! نعــم آخــذ بــه، وذلــك الفــرض علــيً وعلــى مــن سمعــه، إن الله اختــار محمــدا مــن النــاس 
فهداهــم بــه وعلــى يديــه، واختــار لهــم مــا اختــار لــه، وعلــى لســانه، فعلــى الخلــق أن يتبعــوه طائعــن 

أو داخريــن لا مخــرج لمســلم مــن ذلــك، قــال: ومــا ســكت حــى تمنيــت أن يســكت«)٤٦(.
ولقائــل أن يقــول: فأيــن الوســطية مــن هــذا الكمــال؟ أليســت الدعــوة إلى الكمــال هــي 
ومفهومهــا  قيمتهــا  تســتمد  لم  الوســطية  إنّ  فأقــول:  آخــر؟  علــى  جانــب  تغليــب  إلى  دعــوة 
ووجودهــا إلا مــن الكمــال النبــوي ولــولاه مــا كان للوســطية معــى، وقــد مــر بنــا قريبــا أنّ مــن 

معــاني الوســط والوســطية: العلــو والكمــال. 
وعليــه فــإنّ مــن صفــات الكمــال الاعتــدال فــا إفــراط ولا تفريــط، أليــس النــيّ صلــى الله 

عليــه وســلم هــو القائــل: »إنّ هــذا الديــن متــن فأوغلــوا فيــه برفــق«)٤٧(. 
ــنَ مَالــِكٍ رضــي الله عنــه يـقَُــولُ: »جَــاءَ ثَلَثــَةُ رَهْــطٍ إِلَ بـيُُــوتِ أزَْوَاجِ  وفي حديــث أنَــَسَ بْ
ــا أُخْــرِوُا كَأنَّـَهُــمْ  النــيّ صلــى الله عليــه وســلم يَسْــألَُونَ عَــنْ عِبــَادَةِ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم فـلََمَّ
مَ مِــنْ ذَنبْــِهِ وَمَــا  تـقََالُّوهَــا، فـقََالــُوا: وَأيَــْنَ نَْــنُ مِــنْ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم قــَدْ غُفِــرَ لــَهُ مَــا تـقََــدَّ
هْــرَ وَلَ أفُْطِــرُ،  ــرَ، قــَالَ أَحَدُهُــمْ: أمََّــا أَنَ فــَإِنِّ أُصَلِّــي اللَّيْــلَ أبَــَدًا، وَقــَالَ آخَــرُ: أَنَ أَصُــومُ الدَّ تََخَّ
ـَـزَوَّجُ أبَــَدًا، فَجَــاءَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم إِليَْهِــمْ  وَقَــالَ آخَــرُ: أَنَ أَعْتَــزلُِ النِّسَــاءَ فَــاَ أتَـ
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فـقََــالَ: أنَـتْــُمْ الَّذِيــنَ قـلُْتــُمْ كَــذَا وكََــذَا، أمََــا وَاللَِّ إِنِّ لََخْشَــاكُمْ لَِِّ وَأتَـقَْاكُــمْ لــَهُ لَكِــيِّ أَصُــومُ وَأفُْطِــرُ 
.)٤٨(» وَأُصَلــِّي وَأرَْقــُدُ وَأتَــَـزَوَّجُ النِّسَــاءَ فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتِ فـلََيْــسَ مِــيِّ

فأوضــح الحديــث أهميــة منهــج الاعتــدال لبلــوغ الكمــال، وأمّــا مــا عــدا ذلــك، فهــو تنكــب 
عــن طريــق الحــق وخــروج عــن صــراط الله المســتقيم، واعتــداء علــى الفطــرة الــي فطــر الله النــاس 
عليهــا، فليــس الكمــال في تحــريم مــا أحــل الله، قــال الله تعــالى: ﴿قـُـلْ مَــنْ حَــرَّمَ زيِنـَـةَ اللَِّ الّـَـيِ 
أَخْــرجََ لِعِبــَادِهِ وَالطَّيِّبــَاتِ مِــنْ الرّزِْقِ﴾]الأعــراف:32[، وقــال ســبحانه: ﴿يَأيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَ 
ُ لَكُــمْ وَلَ تـعَْتــَدُوا﴾ ]المائــدة:87[، وإنّــا الكمــال في التــزام الوســطية  تَُرّمُِــوا طيَِّبــَاتِ مَــا أَحَــلَّ اللَّ

علــى مــراد الله وهــدي رســوله صلــى الله عليــه وســلم.
وفي حديــث أَبِ جُحَيـفَْــةَ قـَـالَ: »آخَــى النــيّ صلــى الله عليــه وســلم بــَـنَْ سَــلْمَانَ وَأَبِ 
رْدَاءِ مُتـبََذِّلَةً فـقََالَ لَاَ: مَا شَــأْنُكِ؟ قاَلَتْ: أَخُوكَ  رْدَاءِ فـرََأَى أمَُّ الدَّ رْدَاءِ، فـزَاَرَ سَــلْمَانُ أَبَ الدَّ الدَّ
رْدَاءِ فَصَنَــعَ لــَهُ طَعَامًــا فـقََــالَ: كُلْ، قــَالَ:  نـيَْــا، فَجَــاءَ أبَـُـو الــدَّ رْدَاءِ ليَْــسَ لــَهُ حَاجَــةٌ فِ الدُّ أبَـُـو الــدَّ
رْدَاءِ  ــا كَانَ اللَّيْــلُ ذَهَــبَ أبَــُو الــدَّ فَــإِنِّ صَائــِمٌ، قَــالَ: مَــا أَنَ بِكِلٍ حَــىَّ تَْكُلَ، قَــالَ: فَــأَكَلَ فـلََمَّ
ــا كَانَ مِــنْ آخِــرِ اللَّيْــلِ، قــَالَ سَــلْمَانُ: قــُمْ  يـقَُــومُ، قــَالَ: نَْ فـنََــامَ، ثَُّ ذَهَــبَ يـقَُــومُ، فـقََــالَ: نَْ فـلََمَّ
الْنَ، فَصَلَّيــَا فـقََــالَ لــَهُ سَــلْمَانُ: إِنَّ لِرَبـّـِكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَلنِـفَْسِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَلَِهْلــِكَ عَلَيْــكَ 
حَقًّــا، فأََعْــطِ كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّــهُ، فأَتَــَى النــيّ صلــى الله عليــه وســلم فَذكََــرَ ذَلــِكَ لــَهُ، فـقََــالَ النــيّ 

صلــى الله عليــه وســلم: صَــدَقَ سَــلْمَانُ«)٤٩(.
هكذا فهم الصحابة مراد الله من التشــريع، فاقتفوا ســنة نبيه صلى الله عليه وســلم ووقفوا 
علــى أســرار هديــه، وعرفــوا لــكلّ ذي حــق حقّــه فلــم يغلبــوا جانبــا علــى جانــب، فــا إفــراط ولا 
تفريــط وإنمــا هنــاك حــق لله تعــالى يجــب أداؤه، وحــق للأهــل يجــب القيــام بــه، وحــق للنفــس ينبغــي 

التنبــه إليــه، وهــذا هــو تمــام معــى الوســطية.
وأمّــا كونهــا فطريــّة، فــإن معــى الوســطية لا يعــدو وصــف الفطريــة باعتبــار أنّ الفطــرة هــي 
»الخلقــة أي النظــام الــذي أوجــده الله في كل مخلــوق«)٥٠(، والوســطية هــي الهيئــة الراســخة في 
النفــس الواقعــة بــن حــدّي الإفــراط والتفريــط، وهــو تمــام معــى الوصــف، ومعــى وصــف الوســطية 
الأنفــس مســتقرة في  متقــرّرة في  قــرآنا وســنة  الإســام  بهــا  الــي جــاء  الشــرائع  أن  بالفطريــة، 

الأذهــان، مقبولــة عنــد الخــواص والعــوام، لا يخالــف في هــذا إلا مكابــر أو جاحــد.
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ويتفــرعّ علــى هــذا أنّ الله فطــر الإنســان علــى التــوازن والاعتــدال، فــإن هــو ذهــب إلى 
تغليــب جانــب علــى آخــر لم يأمــن علــى نفســه مــن الغلــط والزلــل ومــا يســتتبع ذلــك مــن أمــراض 
نفســية واجتماعيــة ومؤاخــذة شــرعية، لأنّ الإنســان لمــا كانــت تتجاذبــه قــوتان، العنصــر الروحــي 
والعنصــر المــادي باعتبــاره مزيجــا منهمــا ولــكلّ منهمــا رغائــب يتــوق صاحبهــا إلى تحصيلهــا جميعــا 
في أقصــى حدودهــا، فــإنّ الاســتجابة لأحــد العنصريــن أو تغليــب حظــوظ أحدهمــا علــى الآخــر 
يعــد انحرافــا عــن منهــج الوســطية، وإخــالا بالطبيعــة الإنســانية الــي فطــر الله النــاس عليهــا، 

وتقصــرا في امتثــال أوامــر الله، وخروجــا عــن مــراده ومــراد رســوله صلــى الله عليــه وســلم.

ولمزيــد توضيــح هــذا المعــى في الأذهــان ســأعرض إلى نمــاذج مــن الوســطية، ففــي حديــث 
ُ عَنـهُْمَــا قــَالَ: قــال لِ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم: »يَ عَبْــدَ  عَبْــد اللَِّ بــْن عَمْــروِ رَضِــيَ اللَّ
ــاَ تـفَْعَــلْ،  ــالَ: فَ ، قَ ــى يَ رَسُــولَ اللَّ ــلَ، فـقَُلْــتُ: بـلََ ــومُ اللَّيْ ــَرْ أنََّــكَ تَصُــومُ النّـَهَــارَ وَتـقَُ اللَِّ ألََْ أُخْبـ
صُــمْ وَأفَْطِــرْ، وَقــُمْ وَنَْ، فــَإِنَّ لَِسَــدِكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَإِنَّ لِعَيْنــِكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَإِنَّ لِزَوْجِــكَ عَلَيْــكَ 
مٍ، فـَـإِنَّ لـَـكَ بـِـكُلِّ  حَقًّــا، وَإِنَّ لـِـزَوْركَِ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَإِنَّ بَِسْــبِكَ أَنْ تَصُــومَ كُلَّ شَــهْرٍ ثَلَثـَـةَ أَيَّ
، قـلُْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ  هْــرِ كُلــِّهِ، فَشَــدَّدْتُ فَشُــدِّدَ عَلــَيَّ حَسَــنَةٍ عَشْــرَ أمَْثاَلِـَـا، فــَإِنَّ ذَلــِكَ صِيــَامُ الدَّ
ــتُ: وَمَــا كَانَ  ــهِ، قـلُْ ــزدِْ عَلَيْ ــاَم، وَلَ تَ ــهِ السَّ ــامَ نــَيِِّ اللَِّ دَاوُدَ عَلَيْ ــالَ: فَصُــمْ صِيَ ـُـوَّةً، قَ إِنِّ أَجِــدُ قـ
هْــرِ، فــَكَانَ عَبْــدُ اللَِّ يـقَُــولُ بـعَْــدَ مَــا كَــرَِ: يَ  صِيــَامُ نــَيِِّ اللَِّ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّــاَم؟ قــَالَ: نِصْــفَ الدَّ

ليَـتَْــيِ قبَِلْــتُ رُخْصَــةَ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم«)٥١(.
ففــي هــذا الحديــث رســم النــيّ صلــى الله عليــه وســلم منهــاج العبــادة القائــم علــى الوســطية، 
فــا هــو يفضّــل حــق ربــه ودواعــي الــروح، ولا هــو يتنكــر لرغائــب جســده، بــل هــو ميــزان معتــدل 
قائــم علــى الفطــرة، وإذا كان قــدر الإنســان أن يكــون مــن مــادة وروح لا يقــوم إلا بهمــا مجتمعــن 
ولا يحيــا إلا فيهمــا متلازمــن، فــإن طبيعــة خلقــه وتكوينــه تقتضيــه أن يــوفي ميلــه إليهمــا في حــدود 

الاعتــدال حــى يكــون مهيــأ لأن ينهــض بأمانــة مــا تحملــه.

ومــن هنــا، فقــد جــاء التحذيــر مــن الرهبانيــة كمــا جــاء الترهيــب مــن التقصــر في امتثــال 
الأوامــر الربانيــة، فأمّــا الأول ففــي حديــث مَعْمَــر عَــنِ الزُّهْــريِِّ عَــنْ عُــرْوَةَ قَــالَ: »دَخَلَــتْ امْــرَأةَُ 
عُثْمَــانَ بــْنِ مَظْعُــونٍ أَحْسِــبُ اسَْهَــا خَوْلــَةَ بنِْــتَ حَكِيــمٍ عَلــَى عَائِشَــةَ، وَهِــيَ بَذَّةُ الْيَـئْــَة، فَسَــألَتَـهَْا 
مَــا شَــأْنُكِ؟ فـقََالـَـتْ: زَوْجِــي يـقَُــومُ اللَّيْــلَ وَيَصُــومُ النّـَهَــارَ، فَدَخَــلَ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم 
فَذكََــرَتْ عَائِشَــةُ ذَلــِكَ لــَهُ، فـلََقِــيَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم عُثْمَــانَ فـقََــالَ: يَ عُثْمَــانُ إِنَّ 
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الرَّهْبَانيَِّةَ لَْ تُكْتَبْ عَلَيـنَْا، أفََمَا لَكَ فَِّ أُسْــوَةٌ فـوََ اللَِّ إِنِّ أَخْشَــاكُمْ لَِِّ وَأَحْفَظُكُمْ لِدُُودِهِ«)٥٢(.
وفي حديــث عَبْــدِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم: 
عُــونَ قاَلَـَـا ثــَاَثً«)٥٣(، لأنّ الذيــن يحملــون أنفســهم فــوق طاقتهــا، ويصــرّون علــى  »هَلــَكَ الْمُتـنََطِّ
الغلــو يوشــك أن ينقطــع بهــم المســر عــن بلــوغ غايتهــم كمــا في قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إن 
المنبــتّ لا أرضــا قطــع ولا ظهــرا أبقــى«)٥٤(، يريــد أن يقطــع طريقــا طويــا، فيرهــق دابتــه في مــراده 
ويخــرج في ســوقها عــن حــد الاعتــدال، فتنفــق في الطريــق، فــا هــو أبقاهــا ولا هــو أدرك غايتــه، 
وهكذا شــأن المتشــدد في العبادة المتجاوز فيها حد الاعتدال، لا هو أبقى على نفســه ولا هو 
أرضــى ربــه، ولأنّ شــأن المغــالي أن يتجــاوز حــدود مــا رســم لــه مــن الديــن بمحــض رأيــه وهــواه، 

فجــاء نهيــه صلــى الله عليــه وســلم لأنّ الغلــو أصــل لكثــر مــن الضــال.
وأما الثاني، فلأنّ المقصرين في امتثال أوامر الله، الواقعين في محارمه، المســتحلين ما حرّم، 
والمتمنــن علــى الله الأمــاني، إنمــا اســتحوذ عليهــم الشــيطان، واســتولى علــى قلوبهــم وعلــى عقولهــم 
فتنكبــوا طريــق الحــق وحــادوا عــن منهــج الله القــويم وصراطــه المســتقيم، لأنّ مــن كان شــأنه الوقــوع 
في الصغائــر لم يأمــن أن يقــع في الكبائــر، ومــن تــرك حكمــا جزئيــا تنــازل عــن حكــم كلــي، ومــن 

أهمــل ســنة أضــاع ســننا.
لهــذا فــإنّ الغلــو والتقصــر في جانــب الحــق كلاهمــا خــروج عــن الفطــرة وانحــراف عــن المنهــج 

وتشــويه للتنزيــل، فهمــا في الحكــم ســواء.
المطلب الثاني: خصائص الوسطية ومرتكزاتها:

الفرع الأوّل: خصائص الوسطية: 
لمــا كان المقصــد مــن التشــريع هــو إصــاح حــال المكلــف في خويصــة نفســه واجتماعهــا، 
وكان ذلــك لا يتــمّ علــى الوجــه الأكمــل إلا بســلوك طريــق الرفــق والتيســر، ومســايرة فطــرة 
الإنســان في جميــع مــا يعــرض لــه مــن أحــوال وتصرفــات، فــكان مــن أبــرز خصائــص هــذا التشــريع 

أن يقــوم علــى التغيــر المتــدرج ونفــي الحــرج والإعنــات)٥٥(.
١- عــدم التكليــف بمــا لا يطــاق: وهــي حقيقــة مســلمة بصــرف النظــر عــن جــواز ذلــك 
عقــا وشــرعا، ولكــن الــذي لا مريــة فيــه أنّ هــذه الشــريعة الســمحة لم يــرد فيهــا أساســا تكليــف 
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محــال ولا تكليــف بالمحــال ولا تكليــف بمــا لا يطــاق)٥٦(، وإنمــا جــاءت كلّ التكاليــف واقعــة في 
دائــرة القــدرة البشــرية حــى تتحقــق الغايــة مــن التكليــف، إذ يبعــد عــن حكمــة الشــارع ورحمتــه 
بعبــاده أن يكلــف بمــا يســتحيل وقوعــه، كوجــوب الكفــر وحرمــة الإيمــان، وقــد ذكــر الشــاطبي 
)790ه(: »أنّ ذلــك لــو كان مقصــود الاعتبــار شــرعا لــكان تكليــف العبــد كلــه تكليــف بمــا 

لا يطــاق، وهــو باطــل شــرعا«)٥٧(، وهــو أمــر معلــوم في الأصــول.
٢- نفــي الحــرج والمشــقة عــن الديــن وأهلــه كمّــا وكيفــا: لمــا كان مــن خصائــص شــريعة 
الإســام أنهــا شــريعة عمليــّة تســعى إلى تحصيــل مقاصدهــا، فقــد جــاءت »جاريــة في التكليــف 
بمقتضاها على الطريق الوســط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقســط لا ميل فيه، الداخل تحت 
كســب العبــد مــن غــر مشــقة عليــه ولا انحــال، بــل هــو تكليــف جــار علــى موازنــة تقتضــي في 
جميــع المكلفــن غايــة الاعتــدال«)٥٨(، والحكمــة في ذلــك أنّ الله تعــالى لمــا أراد أن يطــاع لم يأمــر 
إلا بالأشــياء الــي لــو تـُـرك المكلــف ودواعيــه لفعلهــا، ولم ينهــه إلا عــن الأشــياء الــي لــو تـُـرك 

ودواعيــه لتجنبهــا، وفي هــذا إعانــة لــه علــى الامتثــال وحفــظ لــه مــن المخالفــة)٥٩(. 
٣- نفــي قصــد المشــقة والإعنــات بالتكاليــف الشــرعية: والحكمــة في ذلــك أن الله 
تعــالى جعــل هــذه الشــريعة ديــن الفطــرة، ومــن الفطــرة النفــور مــن الشــدة والإعنــات، قــال الله 

نسَــانُ ضَعِيفًا﴾]النســاء:28[.  ــفَ عَنْكُــمْ وَخُلـِـقَ الِْ ُ أَنْ يَُفِّ تعــالى: ﴿يرُيِــدُ اللَّ
ولما أراد الله أن تكون شريعة الإسلام عامة ودائمة، اقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة 

سهلا، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات، فكانت بسماتها أشد ملاءمة للنفوس)٦٠(.

4- التغيــر المتــدرجّ: إنّ الــذي يعمّــق النظــر في الجانــب التطبيقــي للتشــريع الإســامي، 
ليقــف علــى أنّ مــن أبــرز خصائصــه، انتهاجــه التــدرجّ المرحلــي في تأســيس الأحــكام التكليفيــة، 
ـَـا نــَـزَلَ أوََّلَ  كمــا أفصحــت عــن ذلــك أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا حيــث قالــت: »إِنَّ
سْــاَمِ نــَـزَلَ  مَــا نــَـزَلَ مِنْــهُ سُــورَةٌ مِــنْ الْمُفَصَّــلِ فِيهَــا ذِكْــرُ الْنََّــةِ وَالنَّــارِ حَــىَّ إِذَا ثَبَ النَّــاسُ إِلَ الِْ
ـَـزَلَ لَ  ـَـزَلَ أوََّلَ شَــيْءٍ لَ تَشْــرَبوُا الَْمْــرَ لَقَالــُوا: لَ نــَدعَُ الَْمْــرَ أبَــَدًا وَلــَوْ نـ الْــَاَلُ وَالْــَراَمُ، وَلــَوْ نـ

تـزَْنـُـوا لَقَالــُوا: لَ نــَدعَُ الــزّنَِ أبَــَدًا«)٦١(.
وقــد دلّــت التجربــة أنّ مــن انتقــل مــن طــرف إلى طــرف دفعــة واحــدة، فقــد أوقــع نفســه 
في العنــت والمشــقة، لهــذا فقــد حــرص النــيّ صلــى الله عليــه وســلم علــى توضيــح منهــج التديــن 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ٧٤ - محرم 1440هـ 

                                             134

الْقَصْــدَ  وَالْقَصْــدَ  لْـَـةِ،  الدُّ مِــنْ  وَشَــيْءٌ  وَرُوحُــوا  وَاغْــدُوا  وَقاَربِـُـوا  »سَــدِّدُوا  فقــال:  الصحيــح 
تـبَـلُْغـُـوا«)٦٢( والقصــد: الأخــذ بالأمــر الأوســط)٦٣(.

الفرع الثاني: مرتكزات الوسطية: 
دلّ اســتقراء كليــات الشــريعة وجزئياتهــا، أنّ الوســطيّة والاعتــدال والســماحة هــي أحــد 
أوصــاف هــذا الديــن ومقاصــده العامــة، وليــس مــن أغراضنــا في هــذا البحــث إيرادهــا كلهــا، 

ولكــن ســأقتصر منهــا علــى مــا يفــي بالمطلــوب.
١- أدلة يستفاد منها وسطية هذا الدين الحنيف وسماحته ويسره:

ُ بِكُــمْ الْيُسْــرَ وَلَ يرُيِــدُ بِكُــمْ الْعُسْــرَ﴾ ]البقــرة:185[، واليســر:  قــال الله تعــالى: ﴿يرُيِــدُ اللَّ
الســهولة، والعســر: المشــقّة، والآيــة تشــر إلى حكمــة رخصــة القضــاء في فطــر رمضــان، أي أنّ 
الله تعــالى شــرع لكــم القضــاء في رمضــان، لأنــّه يريــد بكــم اليســر عنــد المشــقة، وهــي تعــرّ عــن 
روح التشــريع الإســامي، لابتنائهــا علــى اليســر والرفــق ورفــع الضيــق والحــرج، ومراعــاة ظــروف 
المكلفــن وأحوالهــم عنــد تشــريع أي حكــم مــن الأحــكام، وهــو مــا يؤكّــد سماحــة هــذا الديــن 

واعتدالــه ووســطيّته وواقعيتــه)٦٤(.
ــفَ عَنكُــمْ وَخُلـِـقَ الِإنسَــانُ ضَعِيفًــا﴾ ]النســاء:28[،  وقــال الله تعــالى: ﴿يرُيِــدُ الّلُ أنَ يَُفِّ
تذكــر بأنّ الله تعــالى لا يــزال مراعيــا رفقــه بهــذه الأمــة وإرادتــه بهــا اليســر دون العســر، إشــارة إلى أنّ 
هــذا الديــن بــنّ حفــظ المصــالح ودرء المفاســد في أيســر كيفيــّة وأرفقهــا، والآيات الدالــة علــى هــذا 
المعــى بلغــت مبلــغ القطــع، فــكان التيســر ورفــع الحــرج مــن أصــول الشــريعة ومقاصدهــا العامــة)٦٥(.

وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنّ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم ســئل عــن أحــب الأديان 
ــمْحَةُ«)٦٦(، والمــراد بالحنيفيــة: المائلــة عــن الباطــل إلى الحــق، وهــي  إلى الله فقــال: »الْنَِيفِيَّــةُ السَّ
ملــة إبراهيــم عليــه الســام، والســمحة: الســهلة الميســورة الــي لا تطلــب مــا فيــه كثافــة وغلظــة 

وجمــود، ولا تدعــو إلى مــا ينجــر عنــه عصيــان وطغيــان وسماجــة)٦٧(.
ومعنى الحديث أنّ أحبّ الأديان إلى الله هو دين الإســام القائم على وصف الســماحة 

الراجع إلى معنى الاعتدال والتوســط بين التضييق والتســاهل دون إفراط ولا تفريط.
وعَــنْ أَبِ هُرَيــْـرَةَ رضــي الله عنــه عَــنْ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم قـَـالَ: »إِنَّ الدِّيــنَ يُسْــرٌ 
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وَلـَـنْ يُشَــادَّ الدِّيــنَ أَحَــدٌ إِلَّ غَلَبـَـهُ فَسَــدِّدُوا وَقاَربِـُـوا وَأبَْشِــرُوا وَاسْــتَعِينُوا بِلْغـَـدْوَةِ وَالرَّوْحَــةِ وَشَــيْءٍ 
لْـَـةِ«)٦٨(، فالســداد هــو إصابــة عــن الشــيء، وهــو الصــواب مــن غــر إفــراط ولا تفريــط،  مِــنْ الدُّ
قــال أهــل اللغــة: الســداد: القصــد في العمــل)٦٩(، أي أنّ التحقيــق لأحــكام الشــريعة لا يكــون 
إلاّ علــى وفــق الدليــل مــن الكتــاب والســنة وأن لا يتجــاوز القصــد الشــرعي، وعلــى هــذا فــإنّ 
الوســطية والتيســر لا تعــي التهويــن مــن شــأن حــدود الشــريعة وعصمتهــا، والإتبــاع لمــا تهــوى 
الأنفــس مطلقــاً، بــل إنّ مــن يفتقــد الاتصــال الجــاد القاصــد إلى أحــكام الشــريعة وأدلتهــا فهــو 

يفتقــد أحــد قواعــد الوســطية.
٢- أدلة يستفاد منها النهي عن الغلو والتعمق في الدين:

قــال الله تعــالى: ﴿يَ أَهْــلَ الْكِتــَابِ لَا تـغَْلــُواْ فِ دِينِكُمْ﴾]النســاء:171[، والغلــوّ: التجــاوز 
في الحــدّ، وقيــل: تجــاوز الحــد المألــوف، مشــتقّ مــن غلــوة الســهم، وهــي منتهــى اندفاعــه، واســتعير 
للزيادة على المطلوب من المعقول، أو المشروع في المعتقدات والإدراكات والأفعال)٧٠(، والغلو 
في الديــن: أن يظهــر المتديـّـن مــا يفــوت الحــدّ الــذي حــدّد لــه الديــن، والنهــي عــن الغلــوّ لأنـّـه 

أصــل لكثــر مــن الضــال)٧١(، فالإفــراط والتقصــر كلــّه ســيئة وكفــر)٧٢(، ولذلــك قــال الشــاعر:
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كــــــلا طــــــــرفي قصـــــــد الأمـــــــــــور ذميــــــــــــــــم

وقال آخر: 
عليـــــــــــك بــــــأوســـــــاط الأمــــــور فــــإنّــــــــا نجـــــــــاة ولا تـــــــركــــــــب ذلــــــــــــولا ولا صعبــــــا

وعَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ رضــي الله عنــه قــَالَ: »دَخَــلَ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم فــَإِذَا حَبْــلٌ 
، فـقََــالَ: مَــا هَــذَا الْبَْــلُ؟ قاَلــُوا: هَــذَا حَبْــلٌ لِزَيـنَْــبَ، فــَإِذَا فـتَــَـرَتْ تـعََلَّقَــتْ،  ــاريِـتَـيَِْ مَــْدُودٌ بــَـنَْ السَّ
فـقََــالَ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم: لَ حُلُّــوهُ، ليُِصَــلِّ أَحَدكُُــمْ نَشَــاطَهُ، فــَإِذَا فـتَــَـرَ فـلَْيـقَْعُــدْ«)٧٣(، 
ففــي الحديــث دليــل علــى الحــث علــى الاقتصــاد في العبــادة واجتنــاب التعمـــق، وليــس الحديــث 
مختصــاً بالصــاة بــل هــو عــام في جميــع أعمــال البـــر، وفيــه دليــل علــى كمــال شــفقته صلــى الله 
عليــه وســلم ورأفتــه بأمتــه، لأنــّه أرشــدهم إلى مــا يصلحهــم، وهــو مــا يمكنهــم الــدوام عليــه بــا 

مشــقة ولا ضــرر، فتكــون النفــس أنشــط والقلــب أشــرح، فتتــم العبــادة.
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وعَــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا قاَلـَـتْ: »كَانَ لِرَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم حَصِــرةٌَ 
يـبَْسُــطهَُا بِلنّـَهَــارِ وَيَْتَجِرُهَــا بِللَّيْــلِ فـيَُصَلــِّي فِيهَــا، فـفََطــَنَ لــَهُ النَّــاسُ فَصَلَّــوْا بِصَلَتــِهِ وَبـيَـنْــَهُ وَبـيَـنْـهَُــمْ 
الَْصِــرةَُ، فـقََــالَ: اكْلَفُــوا مِــنْ الْعَمَــلِ مَــا تُطِيقُــونَ، فـَـإِنَّ اللََّ عَــزَّ وَجَــلَّ لَ يَـَـلُّ حَــىَّ تَلَُّــوا، وَإِنَّ 
هُ ذَلــِكَ فَمَــا عَــادَ لــَهُ حَــىَّ قـبََضَــهُ  أَحَــبَّ الَْعْمَــالِ إِلَ اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ أدَْوَمُــهُ وَإِنْ قــَلَّ، ثَُّ تــَـرَكَ مُصَــاَّ
ُ عَــزَّ وَجَــلَّ وكََانَ إِذَا عَمِــلَ عَمَــاً أثَـبْـتَــَهُ«)٧٤(، فلــم يكتــف صلــى الله عليــه وســلم بالترغيــب مــن  اللَّ
التخفيــف والترهيــب مــن التشــدّد بالقــول، بــل تجــاوز ذلــك إلى الممارســة الفعليــة، فتعقــب الذيــن 

تجــاوزوا الوســط إلى جانــب التعمــق والأخــذ بالأشــدّ لصرفهــم عمّــا التزمــوه.
والمهــم الــذي ينبغــي إبــرازه هنــا والتأكيــد عليــه أنّ هــذه الأدلــة ومــا في معناهــا تدعــو إلى 
التعمّــق والتشــدّد فيهــا، لأنّ  العبــادة، وإلى تجنـّـب  الاقتصــاد والتخفيــف والرفــق بالنفــس في 

التشــدّد لا يــؤدي إلا إلى الملــل والانقطــاع.
وجــاء في معــى قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إِنَّ اللََّ لَ يَـَـلُّ حَــىَّ تَلَُّــوا« أقــوالا كثــرة، منهــا 
مــا ذكــره ابــن حجــر )852ه(: أنّ المــال اســتثقال الشــيء ونفــور النفــس عنــه بعــد محبتــه، وهــو 
محــال علــى الله تعــالى باتفــاق، وإنمــا أطلــق علــى جهــة المقابلــة اللفظيــة مجــازا ووجــه مجــازه أنّ الله 
لمــا كان يقطــع ثوابــه عمــن قطــع العمــل ملــا عــر عــن ذلــك بالمــال مــن باب تســمية الشــيء 

باســم ســببه)٧٥(.
ومجمــل مــا يــراه أهــل العلــم: أنّ الله لا يمــل حــى تملــّوا أنتــم، ولا يســأم مــن أفضالــه عليكــم 
إلا بســآمتكم أنتــم عــن العمــل لــه، وأنتــم مــى تكلفتــم مــن العبــادة مــا لا تطيقــون، لحقكــم الملــل 

وأدرككــم الضعــف والســآمة، وانقطــع عملكــم فانقطــع عنكــم الثــواب لانقطــاع العمــل)٧٦(.
وعــن ابـْـنِ عَبَّــاسٍ صلــى الله عليــه وســلم قــال: قـَـالَ لِ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم 
غَــدَاةَ الْعَقَبــَةِ وَهُــوَ عَلــَى راَحِلَتــِهِ: »هَــاتِ الْقُــطْ لِ، فـلََقَطــْتُ لــَهُ حَصَيــَاتٍ هُــنَّ حَصَــى الْـَـذْفِ، 
ـَـا أَهْلـَـكَ مَــنْ كَانَ  كُــمْ وَالْغُلـُـوَّ فِ الدِّيــنِ، فإَِنَّ ــا وَضَعْتـهُُــنَّ فِ يـَـدِهِ قـَـالَ: بِمَْثـَـالِ هَــؤُلَءِ وَإِيَّ فـلََمَّ

قـبَـلَْكُــمْ الْغُلُــوُّ فِ الدِّيــنِ«)٧٧(.
فالنهــي عــن الغلــو في الديــن عــام يشــمل جميــع أنــواع الاعتقــادات، والأحــكام، والأعمــال، 
والأقــوال، وهــو الســبب الرئيســي في هــاك الأمــم مــن قبلنــا، فالواجــب إذن التــزام الوســطيّة 
في كلّ الأمــور، فهــو الصــراط المســتقيم، وهــو مــادة الســعادة الأبديــة الــذي نصبــه الله لعبــاده 
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وأوضحــه علــى ألســنة رســله وجعلــه ميســرا ســهلا، وأعــان عليــه مــن كلّ وجــه وحفظــه مــن 
القواطــع والعوائــق. 

وقــد فهــم الصحابــة رضــوان الله عليهــم هــذا المعــى فاتخــذوه منهجــا في أقوالهــم وأفعالهــم وقــد 
نقــل عنهــم أهــل العلــم ذلــك، فعــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه قــال: »عليكــم بالنمــط 

الأوســط، يلحــق بــه التــالي ويرجــع إليــه الغــالي«)٧٨(.
وعليكــم  والتعمــق  والتنطــع  »إياكــم  قــال:  عنــه  رضــي الله  مســعود  بــن  عبــد الله  وعــن 
بالعتيــق«)٧٩(، فهــو يحــثّ حثـّـا مؤكــدا علــى ملازمــة الســنة القويمــة الــي تنبــذ التنطــع والتعمــق 
والتشــدد والابتــداع في جميــع أشــكاله ومظاهــره، والتنطــع هــو التعمــق والمغــالاة في الأمــور كلهــا، 
والمتنطعــون هــم المتعمقــون المغالــون في الأقــوال والأعمــال، وعــن أبي جعفــر قــال: »كان ابــن 
عمــر إذا سمــع مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حديثــا لم يعــده ولم يقصــر دونــه«)٨٠(، فقولــه: 

لم يعــده: تــرك الإفــراط، وقولــه: لم يقصــر دونــه: تــرك التفريــط.

، إِذْ جَــاءَ يزَيِــدُ بـْـنُ  ومــن ذلــك أيضــا مــا روي عــن شــقيق قــال: »كُنَّــا نـنَـتَْظِــرُ عَبْــدَ اللَِّ
مُعَاوِيـَـةَ، فـقَُلْنـَـا: أَلَا تَْلـِـسُ؟ قـَـالَ: لَا، وَلَكِــنْ أدَْخُــلُ فأَُخْــرجُِ إِليَْكُــمْ صَاحِبَكُــمْ وَإِلَّ جِئْــتُ أَنَ 
فَجَلَسْــتُ، فَخَــرجََ عَبْــدُ اللَِّ وَهُــوَ آخِــذٌ بيِــَدِهِ، فـقََــامَ عَلَيـنْــَا فـقََــالَ: أمََــا إِنِّ أُخْبــَـرُ بِكََانِكُــمْ، وَلَكِنَّــهُ 
يَنْـعَُــيِ مِــنَ الخـُـرُوجِ إِليَْكُــمْ: أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم، كَانَ يـتََخَوَّلنُـَـا بِلْمَوْعِظـَـةِ فِ 

ــآمَةِ عَلَيـنْـَـا«)٨١(. مِ، كَراَهِيـَـةَ السَّ الَأيَّ
والحاصــل: أنّ منهــج الوســطية والاعتــدال والســماحة دليــل قائــم علــى صــاح القلــوب، 
ورســوخ العلــم والبعــد عــن التكلــّف ومقاومــة التنطــّع ونبــذ الإفــراط والتفريــط، ولقــد وصــف ابــن 
مســعود رضــي الله عنــه صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالاعتــدال وقلــة التكلـّـف 
فقــال: »أولئــك أصحــاب محمــد صلــى الله عليــه وســلم، كانــوا أفضــل هــذه الأمــة، أبرّهــا قلــوبا 
وأعمقهــا علمــا وأقلّهــا تكلّفــا، اختارهــم الله لصحبــة نبيــه وإتمــام دينــه، فاعرفــوا فضلهــم واتبعوهــم 
علــى أثرهــم وســرتهم، فإنهــم كانــوا علــى الهــدى المســتقيم«)٨٢(، وقــال عمــر بــن إســحاق: كان 
مــن أدركــت مــن أصحــاب النــيّ صلــى الله عليــه وســلم أكثــر مــن مائتــن لم أر قومــا أهــدى ســرة 

ولا أقــلّ تشــديدا منهــم)٨٣(.
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المبحث الثاني: معالم وسطية الصحابة رضي الله عنهم:
المطلب الأوّل: وسطية الصحابة رضي الله عنهم في العقائد:

إنّ الــدارس لعقيــدة الصحابــة رضــي الله عنهــم في أسمــاء الله وصفاتــه وفي القــدر والبعــث 
والنشــور وغــر ذلــك، يلاحــظ أنّــا عقيــدة صافيــة مبنيـّـة علــى الفطــرة لم تدخلهــا فلســفة ولا 
كلام)٨٤(، قائمــة علــى الاعتــدال والوســطية، فــا هــي عقليــّة تقديســية ولا هــي نقليــة تقليديــة، 
بــل هــي اســتجابة لنــداء العقــل والــروح معــا، وســطيّة في كلّ شــيء لا ينكرهــا العقــل الســليم 
ولا يرفضهــا العاقــل الحليــم، تــداوي أدواء القلــوب، وتشــفي ســقام المجــذوب، هدايــة بــا إلــزام 

وتكليــف لــذوي الأفهــام، تشــهد لهــا العقــول بالخيريــة والقلــوب بالصدقيــة نــور علــى نــور.
نــور العقــل ونــور الوحــي، والعلاقــة بينهمــا علاقــة تــازم وتكامــل كعلاقــة البصــر بالنــور، 
فالبصــر يغــدو عــديم الفائــدة في غيــاب النــور، كمــا أن النــور لا فائــدة منــه إذا ســار في ضــوء 
ُ وَلُِّ الَّذِيــنَ آمَنــُوا يُْرجُِهُــمْ مِــنْ  أشــعته أعمــى، فالعقــل بصــر والوحــي نــور، قــال الله تعــالى: ﴿اللَّ
الظُّلُمَــاتِ إِلَ النُّورِ﴾]البقــرة:257[، وقــال تعــالى: ﴿أوََمَــنْ كَانَ مَيـتْــًا فأََحْيـيَـنْــَاهُ وَجَعَلْنــَا لــَهُ نـُـوراً 

يَْشِــي بــِهِ فِ النَّــاسِ كَمَــنْ مَثـلَــُهُ فِ الظُّلُمَــاتِ ليَْــسَ بِــَارجٍِ مِنـهَْا﴾]الأنعــام:122[.
فالعقــل وإن كان يميّــز بــن الخــر والشــر والحســن والقبيــح، إلا أنــّه غــر مأمــون في غيــاب 
نــور الوحــي، إذ لا يمنــع صاحبــه مــن الوقــوع في الزلــل بدافــع الشــهوة، فيندفــع في الظلمــات 

انحرافــه مــع الشــهوات)٨٥(.
ــمُّ  والوحــي يكــون معطــّا في غيــاب العقــل، قــال تعــالى: ﴿إِنَّ شَــرَّ الــدَّوَابِّ عِنْــدَ اللَِّ الصُّ
ُ فِيهِــمْ خَيــْـراً لََسَْعَهُــمْ وَلــَوْ أَسَْعَهُــمْ لتَـوََلَّــوا وَهُــمْ مُعْرِضُــونَ﴾ الْبُكْــمُ الَّذِيــنَ لَ يـعَْقِلــُونَ وَلــَوْ عَلــِمَ اللَّ

]الأنفال:23-22[.
ولهــذا كان ينبغــي علــى مــن يــروم أن يأخــذ بالعقيــدة صافيــة كمــا أنزلــت أن يتمســك بآثار 
الصحابــة رضــي الله عنهــم، وأن لا يعدوهــا إلى غيرهــا مــن آراء المتفلســفة وكلام المتأوّلــة الذيــن 
حكّمــوا عقولهــم في كتــاب الله وقدّمــوا أهواءهــم فزلــت أقدامهــم، وقــد حــذرنا الله تعــالى مــن ذلــك 
في غــر مــا آيــة، وأوجــب علينــا اتبــاع الصحابــة رضــي الله عنهــم وحثنّــا علــى لــزوم مذهبهــم 
َ لــَهُ الْـُـدَى وَيـتََّبــِعْ غَيــْـرَ سَــبِيلِ  وســلوك ســبيلهم، فقــال: ﴿وَمَــن يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــن بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنَّ

الْمُؤْمِنــِنَ نـوَُلــِّهِ مَــا تــَـوَلَّ وَنُصْلــِهِ جَهَنَّــمَ وَسَــاءتْ مَصِيراً﴾]النســاء:115[.
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قــال ابــن قدامــة )620ه( في كتابــه )ذم التأويــل(: »فتوعَّــد علــى اتبــاع غــر ســبيلهم 
مِــنَ  الَأوَّلـُـونَ  ــابِقُونَ  تعــالى: ﴿وَالسَّ فقــال  متبعهــم بالرضــوان والجنـّـة،  بعــذاب جهنــم، ووعــد 
الْمُهَاجِريِــنَ وَالأنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتّـَبـعَُوهُــم بِِحْسَــانٍ رَّضِــيَ الّلُ عَنـهُْــمْ وَرَضُــواْ عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لَـُـمْ جَنَّــاتٍ 

تَْــريِ تَْتـهََــا الأنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَـَـداً ذَلـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾ ]التوبــة:100[)٨٦(.

وقــال ابــن القيــم في ســياق الأوجــه الدالــة علــى وجــوب اتبــاع الصحابــة وعــدم الخــروج عــن 
أقاويلهــم: »الوجــه التاســع: قولــه تعــالى: ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً لتَِّكُونـُـواْ شُــهَدَاء عَلَــى 
النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾، ووجــه الاســتدلال بالآيــة: أنـّـه تعــالى أخــر أنـّـه جعلهــم 
أمّــة خيــاراً عــدولًا، هــذا حقيقــة الوســط، فهــم -أي الصحابــة- خــر الأمــم وأعدلهــا في أقوالهــم 
وأعمالهــم وإرادتهــم ونياتهــم، وبهــذا اســتحقوا أن يكونــوا شــهداء للرســل علــى أممهــم يــوم القيامــة، 
والله تعــالى يقبــل شــهادتهم عليهــم فهــم شــهداؤه، ولهــذا نــوّه بهــم ورفــع ذكرهــم وأثــى عليهــم، 
ــا اتخذهــم شــهداء أعلــم خلقــه مــن الملائكــة وغيرهــم بحــال هــؤلاء الشــهداء، وأمــر 

ّ
لأنــّه تعــالى لم

ملائكتــه أن تصلــي عليهــم وتدعــو لهــم وتســتغفر لهــم«)٨٧(.

ومعلــوم أنّ هــذه الآيــة إنمــا نزلــت علــى الصحابــة رضــي الله عنهــم، فهــم المخاطبــون بهــا 
أصالــة، ومــن ســار علــى طريقهــم تبعــاً، فــدلّ علــى أن الوســطية الــي وصفــت بهــا الأمــة إنمــا هــي 
اتبــاع الســنَّة وطريــق الصحابــة رضــي الله عنهــم، قــال ابــن حجــر الهيتمــي )974ه(: »قولــه 
تعالى: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَــطاً لتَِّكُونوُاْ شُــهَدَاء عَلَى النَّاسِ﴾، والصحابة في هذه الآية 
والــي قبلهــا هــم المشــافهون بهــذا الخطــاب علــى لســان رســول الله حقيقــة، فانظــر إلى كونــه تعــالى 

خلقهــم عــدولًا وخيــاراً ليكونــوا شــهداء علــى بقيــة الأمــم يــوم القيامــة«)٨٨(.

وأمّــا مــن الســنة فالأدلـّـة علــى وجــوب التمسّــك بآثار الصحابــة رضــي الله عنهــم كثــرة، 
منهــا: قــول النــيّ صلــى الله عليــه وســلم: »عليكــم بســنتي وســنَّة الخلفــاء المهديــن الراشــدين، 
تمسّــكوا بهــا وعضــوا عليهــا بالنواجــذ، وإياكــم ومحــدثات الأمــور، فــإنّ كلّ محدثــة بدعــة، وكل 

بدعــة ضلالــة«)٨٩(.

وعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله عليــه الصــاة والســام: 
»ليأتــنّ علــى أمــي مــا أتــى علــى بــي إســرائيل حــذو النعــل بالنعــل، حــى إن كان منهــم مــن 
أتــى أمّــه علانيــة لــكان في أمــي مــن يصنــع ذلــك، وإنّ بــي إســرائيل تفرّقــت علــى ثنتــن وســبعين 
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ملــّة، وتفــرق أمــي علــى ثــاث وســبعين ملــّة، كلّهــم في النــار إلاّ ملــّة واحــدة، قالــوا: ومــن هــي 
يا رســول الله؟ قــال: مــا أنا عليــه وأصحــابي«)٩٠(.

وروى أبــو داود أنّ رجــاً كتــب إلى عمــر بــن عبــد العزيــز يســأله عــن القــدر، فكتــب إليــه: 
»أمّــا بعــد، أوصيــك بتقــوى الله، والاقتصــاد في أمــره، واتبــاع ســنَّة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم، 
وتــرك مــا أحــدث المحدثــون بعــد مــا جــرت بــه ســنته، وكُفــوا مؤونتــه، فعليــك بلــزوم الســنَّة فإنهــا لــك 
بإذن الله عصمــة، ثمّ اعلــم أنـّـه لم يبتــدع النــاس بدعــة إلا قــد مضــى قبلهــا مــا هــو دليــل عليهــا أو 
عــرة فيهــا، فــإنّ الســنَّة إنمــا ســنَّها مــن قــد علــم مــا في خلافهــا مــن الخطــأ والزلــل والحمــق والتعمّــق، 
فــارض لنفســك مــا رضــي بــه القــوم لأنفســهم، فإنهــم علــى علــم وقفــوا، وببصــرٍ نافــذٍ كَفُّــوا، وَلَــم 
علــى كشــف الأمــور كانــوا أقــوى، وبفضــل مــا كانــوا فيــه أولى، فــإن كان الهــدى مــا أنتــم عليــه لقــد 
ســبقتموهم إليــه، ولئــن قلتــم إنمــا حــدث بعدهــم مــا أحدثــه إلا مــن اتبــع غــر ســبيلهم، ورغــب 
بنفســه عنهــم، فإنهــم هــم الســابقون، فقــد تكلمــوا فيــه بمــا يكفــي، ووصفــوا منــه مــا يشــفي، فمــا 
دونهــم مــن مَقْصَــر، ومــا فوقهــم مــن مَْسَــر، وقــد قَصَــر قــوم دونهــم فجفــوا، وطَمَــح عنهــم أقــوام 

فغلــوا، وإنهــم بــن ذلــك لعلــى هــدى مســتقيم«)٩١(.
وسأســلك في بيــان تقريــر الصحابــة للوســطيَّة في مجــال الاعتقــاد -إن شــاء الله تعــالى- 
منهــج الإجمــال، دون الإغــراق في التفاصيــل والجزئيــات، لأنّ ذلــك يــُؤدي بنــا إلى الخــروج عــن 
مقتضيــات البحــث، ومــا ســرد في ثنــايا ذلــك مــن جزئيــات فمــن أجــل تحقيــق المعــى المــراد تقريــره.

الفرع الأوّل: الوسطية في التوحيد: 
لعلــّه مــن الواضــح مــن مقــررات التشــريع الإســامي في عقيــدة التوحيــد أنّــا ميثــاق فطــري 
مغروس في أعماق النفوس يشهد له الوجدان أصالة ولا يجد الكيان في الاعتراف به غضاضة، 

ُ فأََنَّ يـؤُْفَكُونَ﴾]الزخرف:87[. قال الله تعالى: ﴿وَلئَِنْ سَألَْتـهَُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليَـقَُولُنَّ اللَّ
والتوحيــد هــو ثمــرة الإيمــان بالله تعــالى، فــا يكفــي الإقــرار بوجــوده لصحّــة الإيمــان، بــل لا 
ــه إلاه واحــد فــرد معبــود، ليــس كمثلــه شــيء، فالعــرب كانــوا يقــرون بوجــود  بــدّ مــن الإقــرار بأنّ
الله ولكنهــم كانــوا مــع ذلــك يشــركون معــه غــره، فلــم ينفعهــم إقرارهــم ولم ينقلهــم مــن الكفــر إلى 

الإيمــان)٩٢(.
وكمــا دلــّت الفطــرة علــى وحدانيــة الله تعــالى)٩٣(، فــإنّ العقــل ينطــق بهــا أيضــا شــريطة أن 
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يكــون ســليما خاليــا مــن المؤثـّـرات الخارجيــة، ولذلــك حــرص القــرآن الكــريم والســنّة النبويـّـة علــى 
أن يجعــا أســاس الإيمــان النظــر في خلــق الســموات والأرض والتأمّــل في حقائــق الوجــود، ففــي 
ــمَاء كَيْــفَ  بــِلِ كَيْــفَ خُلِقَــتْ وَإِلَ السَّ القــرآن الكــريم جــاء قــول الله تعــالى: ﴿أفَــَاَ ينَظـُـرُونَ إِلَ الِْ

رفُِعَــتْ وَإِلَ الْبِــَالِ كَيْــفَ نُصِبــَتْ وَإِلَ الَْرْضِ كَيْــفَ سُطِحَتْ﴾]الغاشــية:20-17[.
وأمّــا في الســنّة النبويـّـة، فعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: »نُيِنا أن نسأَلَ رســولَ 
اِلله صلــى الله عليــه وســلم عــن شــيءٍ، فــكان يعُجِبنُا أن يجــيءَ الرَّجُــلُ مِــن أهــلِ الباديــَةِ، العاقــلُ، 
ــد، أتانا رســولُك، فزعَــم لنــا  فيســألََه ونحــن نســمَعُ، فجــاء رجُــلٌ مِــن أهــلِ الباديــَةِ، فقــال: يا مُمَّ
ــماءَ؟ قــال: اللهُ، قــال: فمَــن  أنّـَـكَ تزعُــمُ أنَّ اَلله أرسَــلكَ؟ قــال: صــدَق، قــال: فمَــن خلـَـق السَّ
خلَــق الأرضَ؟ قــال: اللهُ، قــال: فمَــن نصَــب هــذه الجبــالَ، وجعَــل فيهــا مــا جعَــل، قــال: اللهُ، 
ــماءَ وخلـَـق الأرضَ ونصَــب هــذه الجبِــالَ، آللهُ أرسَــلكَ؟ قــال: نعَــم،  قــال: فبالّـَـذي خلـَـق السَّ
قــال: وزعَــم رســولُكَ أنَّ علينا خَـْـسَ صلــواتٍ في يومِنــا وليلتِنــا، قــال: صــدَق، قــال: فبالّـَـذي 
أرسَــلكَ، آللهُ أمَــركَ بهــذا؟ قــال: نعَــم، قــال: وزعَــم رســولُكَ أنَّ علينا زكاةَ أموالنِــا، قــال: صــدَق، 
قــال: فبالَّــذي أرسَــلكَ، آللهُ أمَــركَ بهــذا؟ قــال: نعَــم، قــال: وزعَــم رســولُكَ أنَّ علينا صــومَ شــهرِ 
رمضــانَ في سَــنتِنا، قــال: صــدَق، قــال: فبالّـَـذي أرسَــلكَ، آللهُ أمَــركَ بهــذا؟ قــال: نعَــم، قــال: 
، قــال:  وزعَــم رســولُكَ أنَّ علينا حَــجَّ البيــتِ مَــن اســتطاع إليــه ســبيلً، قــال: صــدَق، قــال: ثمَّ ولَّ
ــدُ عليهِــنَّ ولا أنقُــصُ منهُــنَّ، فقــال: النَّــيُّ صلــى الله عليــه وســلم:  ، لا أزَيِ والَّــذي بعَثــكَ بالحــقِّ

لئِــنْ صــدَق ليَدخُلَــنَّ الجنَّــةَ«)٩٤(.
وعَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بــْنِ عَبَّــاسٍ رضــي الله عنهمــا: »أَنَّ أَبَ بَكْــرٍ خَــرجََ وَعُمَــرُ بــْنُ الَخطَّــابِ يُكَلــِّمُ 
النَّــاسَ فـقََــالَ: اجْلــِسْ يَ عُمَــرُ، فــَأَبَ عُمَــرُ أَنْ يَْلــِسَ، فأَقَـبْــَلَ النَّــاسُ إِليَْــهِ، وَتـرَكَُــوا عُمَــرَ، فـقََــالَ أبَـُـو 
ــدًا قــَدْ مَــاتَ، وَمَــنْ  ــدًا صلــى الله عليــه وســلم، فــَإِنَّ مَُمَّ بَكْــرٍ: أمََّــا بـعَْــدُ فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ يـعَْبــُدُ مَُمَّ
ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قــَدْ خَلــَتْ مِــن  كَانَ مِنْكُــمْ يـعَْبــُدُ اللََّ فــَإِنَّ اللََّ حَــيٌّ لَا يَـُـوتُ«)٩٥(، ثمّ تــا ﴿وَمَــا مَُمَّ

قـبَْلــِهِ الرُّسُــلُ أفَــَإِن مَّــاتَ أوَْ قتُــِلَ انقَلَبـتْــُمْ عَلــَى أَعْقَابِكُــمْ﴾]آل عمــران:144[.
والوسطية في عقيدة التوحيد تتجلى في نقطتين:

١- الوســطية في الــذات: ولعــلّ الناظــر في آثار الصحابــة رضــي الله عنهــم في باب 
الاعتقــاد، يقــف علــى أنّــا عقيــدة تمتــاز بالعمــق والأصالــة مــن جهــة، واليســر والســهولة مــن جهــة 
ثانيــة، فلــم يتعمقــوا في الألفــاظ، ولم يتكلفــوا في المعــاني، ولم يتنطعــوا في المعتقــد، بــل تقبلــوا رضــي 
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الله عنهــم مســائل المعتقــد بــا اعــراض، وفهموهــا بــا إشــكال، وســلموا لمعانيهــا بــا خــاف، 
وعملــوا بهــا بــا توقــف، فكانــت مؤثــرة في حياتهــم وســلوكاتهم ومختلــف أوجــه حياتهــم.

يقــول الإمــام الشــاطبي: »إنّ أصــل الحكــم بالظاهــر مقطــوع بــه في الأحــكام خصوصــا، 
وبالنســبة إلى الاعتقــاد في الغــر عمومــا أيضــا«)٩٦(.

ولعــلّ الســبب في اعتبــار الظاهــر والوقــوف عنــد حــدّه في مســائل الإيمــان، هــو أنّ هــذا الديــن 
سريع الدخول إلى قلوب الناس، لأنهّ متفق مع الفطرة، فيكتفى من الراغبين في الدخول إقرارهم 
بالإيمــان مــن غــر مناقشــة، ولا طلــب برهــان، فهــم وإن دخلــوه علــى شــكّ وتــردّد، إلاّ أنـّـه ســرعان 

ما يصير إيمانا راســخا فيخالط بشاشــة قلوبهم، ويســتقرّ في أعماق وجدانهم)٩٧(.
تعــالى في  أنّ الله  اعتقادهــم  البــاب  هــذا  عنهــم في  وســطيّتهم رضــي الله  مظاهــر  ومــن 
الســماء)٩٨(، وإقرارهم بانفراد الله بعلوّ المنزلة على وجه لا يشــاركه فيه غيره، فالمكانيّة واتصاف 

الله بهــا وتفــرّده تعــالى عــن مشــابهة خلقــه مــن أدقّ مســائل هــذا البــاب)٩٩(.
ــا كان التوحيــد يمثّــل حقيقــة الإيمــان وجوهــر عنصــره، لم يكــن مجــرّد الإقــرار بوجــود الله 

ّ
ولم

باللســان كافيــا في الاعتقــاد، حــىّ ينظــمّ إلى ذلــك الإقــرار الاعتقــاد بأنـّـه منفــرد بذاتــه، عــال 
بصفاتــه، لا يشــاركه في العبــادة غــره)١٠٠(، فإثبــات صفــة العلــوّ لله تعــالى مــن لــوازم التوحيــد، 
وهــي صفــة كمــال، لأنــّه إذا كان علــوّ الشــيء بنفســه صفــة كمــال، وكانــت قدرتــه علــى العلــوّ 
صفــة كمــال، كان الله تعــالى أحــقّ مــن يوصــف بهــا، ووجــب أن يكــون الله تعــالى عــال بنفســه، 
ووجــب أن يصاحــب إثبــات العلــوّ تنزيهــه تعــالى عــن الجهــة والمــكان وكلّ سمــات المخلوقــن)١٠١(.

ولقــد حــرص الصحابــة رضــي الله عنهــم في بيانهــم لعقيــدة التوحيــد أن يتجنبــوا التكلـّـف 
والغلــو أيضــا، وأن يلتزمــوا المنهــج القــرآني والهــدي النبــوي، فجــاءت الآثار عنهــم في ذلــك تؤكّــد 
هــذا الالتــزام، وتقــرّر حقيقــة الوســطيَّة في باب الاعتقــاد، اطــّرادًا مــع منهــج القــرآن الكــريم والســنّة 

النبويـّـة في تقريــر ذلــك في جميــع الأبــواب.
فعــن عمــرو بــن الأشــجع أنّ عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال: »إنـّـه ســيأتي ناس 
يجادلونكم بشــبهات القرآن، فخذوهم بالســنن، فإنّ أصحاب الســنن أعلم بكتاب الله«)١٠٢(.

وعــن ســليمان بــن يســار أنّ رجــا يقــال لــه صبيــغ قــدم المدينــة، فجعــل يســأل عــن متشــابه 
القــرآن، فأرســل إليــه عمــر وقــد أعــدّ لــه عراجــن النخــل، فقــال: »مــن أنــت؟ قــال: أنا عبــد 
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الله صبيــغ، فأخــد عمــر عرجــونا مــن تلــك العراجــن فضربــه، وقــال: أنا عبــد الله عمــر، فجعــل 
لــه ضــربا حــى دمــي رأســه، فقــال: يا أمــر المؤمنــن حســبك، قــد ذهــب الــذي كنــت أجــد في 

رأســي«)١٠٣(.
ديــق  وروى الطــّريّ بســنده عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: دخــل أبــو بكــر الصِّ
رضــي الله عنــه بيــت المــدارس، فوجــد مــن يهــود ناسًــا كثــراً، قــد اجتمعــوا إلى رجــل منهــم يقــال 
لــه فنحــاص، كان مــن علمائهــم وأحبارهــم، ومعــه حَــرْ يقُــال لــه أشــيع، فقــال أبــو بكــر رضــي 
الله عنــه لفنحــاص: ويحــك يا فنحــاص، اتــق الله وأســلم، فــوالله إنــك لتعلــم أنّ محمــدًا رســول الله، 
قــد جاءكــم بالحــق مــن عنــد الله، تجدونــه مكتــوبً عندكــم في التــوراة والإنجيــل، قــال فنحــاص: 
والله يا أبا بكــر مــا بنــا إلى الله مــن فقــر، وإنــّه إلينــا لفقــر، ومــا نتضــرعّ إليــه كمــا تضــرعّ إلينــا، 
وإنّ عنــه لأغنيــاء، ولــو كان عنــّا غنيــًا مــا اســتقرض منــا كمــا يزعــم صاحبكــم، ينهاكــم عــن الــرّبا 
ويعطينــاه، ولــو كان غنيًّــا عنــّا مــا أعطــانا الــرّبا، فغضــب أبــو بكــر، فضــرب وجــه فنحــاص ضربــة 
شــديدة، وقــال: والــذي نفســي بيــده، لــولا العهــد الــذي بيننــا وبينــك لضربــت عنقــك يا عــدو 
الله، فاكذبــونا مــا اســتطعتم إن كنتــم صادقــن، فذهــب فنحــاص إلى رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، فقــال: يا محمــد انظــر مــا صنــع بي صاحبــك، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
لأبي بكــر: مــا حملــك علــى مــا صنعــت؟ فقــال: يا رســول الله، إنّ عــدوّ الله قــال قــولا عظيمًــا، 
زعــم أن الله فقــر، وأنهــم عنــه أغنيــاء، فلمــا قــال ذلــك غضبــت لله ممــا قــال، فضربــت وجهــه، 
فجحــد ذلــك فنحــاص، وقــال: مــا قلــت ذلــك، فأنـــزل الله تبــارك وتعــالى فيمــا قــال فنحــاص ردًّا 
ُ قــَـوْلَ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا إِنَّ اللََّ فَقِــرٌ وَنَْــنُ أَغْنِيـَـاءُ﴾]آل  ــعَ اللَّ عليــه وتصديقًــا لأبي بكــر: ﴿لَقَــدْ سَِ

عمــران:181[)١٠٤(.
ممـّـا ســبق بيانــه يتّضــح لنــا صفــاء عقيــدة التوحيــد عنــد الصحابــة وســامتها مــن تأويــل 
المؤولــن وجحــد الجاحديــن، وتشــبيه المشــبّهين، وأنّ جميــع مخالفيهــم قــد انحرفــوا عــن الصّــراط 

المســتقيم، نفيـًـا أو إثبــاتً، إفراطـًـا أو تفريطـًـا.
٢- الوســطية في الأسمــاء الصفــات: تعتــر هــذه المســألة مــن القضــايا الخطــرة في المجــال 
العقــدي، ذلــك أنّ معظــم الخــاف الدائــر بــن أصحــاب الفــرق يتركّــز في هــذه النقطــة بالــذات، 
وهــو خــاف في المنهــج بالأســاس، وقــد قيــل لأبي حنيفــة رحمــه الله: مــا تقــول فيمــا أحــدث 
النــاس مــن الــكلام في الأعــراض والأجســام؟ فقــال: »عليــك بالأثــر وطريقــة الســلف، وإياك 

وكلّ محدثــة، فإنهــا بدعــة«)١٠٥(.
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إذا تقــرّر هــذا، فــإنّ المتأمــل في آثار الصحابــة رضــي الله عنهــم يلاحــظ منهجهــم في التعامــل 
مــع هــذه المســألة الخطــرة وكيفيــة عــاج مظاهــر الانحــراف العقــدي، فــردّوا علــى المشــبهة وفنّــدوا 
مزاعمهــم، وحــذّروا مــن الفــرق المعطلــة ونفــوا شــبههم، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وطريقــة 
ســلف الأمــة وأئمتهــا أنهــم يصفــون الله بمــا وصــف بــه نفســه وبمــا وصفــه بــه رســوله صلــى الله عليــه 
وســلم مــن غــر تحريــف ولا تعطيــل، ولا تكييــف ولا تمثيــل، إثبــات بــا تمثيــل، وتنزيــه بــا تعطيــل، 
إثبــات الصفــات، ونفــي مماثلــة المخلوقــات، قــال تعــالى: ﴿ليَْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ﴾، فهــذا رد علــى 

ــمِيعُ الْبَصِــرُ﴾، ردّ علــى المعطلــة، فقولهــم في الصفــات مبــي علــى أصلــن: الممثلــة، ﴿وَهُــوَ السَّ
أحدهمــا: إثبــات الصفــات لله تعــالى وأنـّـه ســبحانه منــزهّ عــن صفــات النقــص مطلقًــا كالســنة 

والنــوم والعجــز والجهــل وغــر ذلــك.
والثــاني: أنـّـه متصــف بصفــات الكمــال الــي لا نقــص فيهــا علــى وجــه الاختصــاص بمــا لــه 

مــن الصفــات، فــا يماثلــه شــيء مــن المخلوقــات في شــيء مــن الصفــات«)١٠٦(.
ومــن النصــوص الــي توضّــح ذلــك مــا أخرجــه البخــاري -واللفــظ لــه- ومســلم عــن أمّ 
المؤمنــن رضــي الله عنهــا: »أنّ النــيّ صلــى الله عليــه وســلم بعــث رجــا علــى ســريةّ، وكان يقــرأ 
لأصحابــه في صلاتهــم، فيختــم بقــل هــو الله أحــد، فلمّــا رجعــوا ذكــروا ذلــك للنــيّ صلــى الله عليــه 
وســلم فقــال: ســلوه لأيّ شــيء يصنــع ذلــك، فســألوه فقــال: لأنّــا صفــة الرحمــن وأنا أحــبّ أن 
أقــرأ بهــا، فقــال النــيّ صلــى الله عليــه وســلم: أخــروه أنّ الله يحبّــه«)١٠٧(، فأثبــت الصحــابّي هنــا 
أنّ الله تعالى موصوف بصفات يعقلها المسلم ويؤمن بها، ويتقرّب إلى الله بإثباتها وحبّها)١٠٨(.

ــتِ الــرُّومُ فِ  ــا نزلــت ﴿الم غُلِبَ
ّ
وعــن نيــار بــن مكــرم الأســلمي وكانــت لــه صحبــة قــال: لم

ــن بـعَْــدِ غَلَبِهِــمْ سَــيـغَْلِبُونَ﴾، قالــت قريــش لأبي بكــر: يا ابــن أبي قحافــة،  أدَْنَ الَْرْضِ وَهُــم مِّ
»كلامــك هــذا أم كلام صاحبــك؟ قــال: ليــس بكلامــي ولا كلام صاحــي، ولكنـّـه كلام الله 

عــزّ وجــلّ«)١٠٩(، فأثبــت هنــا صفــة الــكلام خــاف قــول المعطلــة.
وعــن عبــد الله بــن هانــئ قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: )القــرآن كلام الله(

)١١٠(، وعــن ابــن أبي مليكــة قــال: »كان عكرمــة بــن أبي جهــل يأخــذ المصحــف فيضعــه علــى 

وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي«)١١١(، فأثبتا هنا أنّ القرآن كلام الله خلاف قول الجهمية.
وعن عروة أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: »الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات«)١١٢(، 

فأثبتت هنا صفة السمع.
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والحاصل: أنّ الصحابة رضي الله عنهم قد اتفقت كلمتهم في ما يجب اعتقاده في أسماء 
الله تعــالى وصفاتــه الــواردة في الكتــاب والســنَّة مــن وجــوب إقرارهــا والإيمــان بهــا كمــا جــاءت مــن 
غــر تَعــرُّضٍ لهــا بتعطيــل أو تحريــف، ولا تكييــف ولا تمثيــل، لم تختلــف كلمتهــم في ذلــك، وهــذا 
أمــرٌ معلــوم لمــن لــه أدنى اطــاع علــى كتــب الســنَّة، ذكــر ابــن القيــم في »أعــام الموقعــن« أنّ 
الصحابــة: »لم يتنازعــوا في مســألة واحــدة مــن مســائل الأسمــاء والصفــات والأفعــال، بــل كلّهــم 
علــى إثبــات مــا نطــق بــه الكتــاب والســنّة كلمــة واحــدة، مــن أوّلهــم إلى آخرهــم، لم يســوموها 
تأويــا، ولم يحرّفوهــا عــن مواضعهــا تبديــا، ولم يبــدوا لشــيء منهــا إبطــالا، ولا ضربــوا لهــا أمثــالا، 
ولم يدفعــوا في صدورهــا وأعجازهــا، ولم يقــل أحــد منهــم يجــب صرفهــا عــن حقائقهــا وحملهــا علــى 

مجازهــا، بــل تلقوهــا بالقبــول والتســليم، وقابلوهــا بالإيمــان والتعظيــم«)١١٣(.
 فــا يمكــن إذاً أن يســعنا مــا لم يســعهم، ولذلــك كان مــن دعــا إلى قبــول قــول مــن خــاض 
في مســائل الأسمــاء والصفــات بغــر مــا كان عليــه الصحابــة رضــي الله عنهــم، وظــنّ أنّ قبــول مثــل 
هــذه الأقــوال يعتــر مــن الوســطية، فهــو مخطــئ، لأنّ )الوســطيّة( لا يمكــن أن تخــرج عــن طريقتهــم 
وهديهــم، قــال محمــد بــن الحســن: »اتفّــق الفقهــاء كلّهــم مــن المشــرق إلى المغــرب علــى الإيمــان 
بالقــرآن والأحاديــث الــي جــاء بهــا الثقــات عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في صفــة الــربّ 
عــزّ وجــلّ، مــن غــر تغيــر ولا وصــف ولا تشــبيه، فمــن فسّــر اليــوم شــيئا مــن ذلــك فقــد خــرج 
عمّــا كان عليــه النــيّ عليــه الصــاة والســام وفــارق الجماعــة، فإنّــم لم يصفــوا ولم يفسّــروا، ولكــن 

أفتــوا بمــا في الكتــاب والســنّة ثمّ ســكتوا«)١١٤(.
الفرع الثاني: الوسطية في السمعيات: 

إنّ عقيدة التوحيد تســتلزم الإيمان بكلّ ما أخبر به الله عز وجلّ على ألســنة رســله، وهذا 
يتضمن الإيمان أوّلا بالرسل وبالكتب، لأنهما حلقة الربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة.

وإذا كان الفكــر الإنســاني قديمــا وحديثــا قــد وقــف مــن هــذه الأمــور موقــف الشــك والريــب 
فشــرّق وغــرّب، فــإنّ الإســام لم يفصــل بــن عــالم الشــهادة وعــالم الغيــب، بــل جعــل الأوّل 
جســرا للثــاني، وأقــام العقيــدة علــى الفطــرة الســليمة الــي مــن شــأنها أن تكــون منهجــا وســطا بــن 

الخرافيــن والماديــن. 
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وتتجلى وسطية الصحابة في السمعيات في مسائل:
1- الوســطية في حقيقــة النبــوة والأنبيــاء: وقــف الصحابــة مــن حقيقــة النبــوة موقفــا  	
وســطا بــن الذيــن ينكرونهــا أصــا، وبــن الذيــن يزعمــون أنهــا مكتســبة، وقــد أوضحــوا في أكثــر 
مــن مناســبة أنّ حقيقــة النبــوة قائمــة علــى معــى الاصطفــاء، وهــو عائــد إلى معــى الاســتعداد 
الفطــري وليــس إلى الفعــل الكســي، وأنّ الله ســبحانه أعلــم حيــث يجعــل رســالته)١١٥(، قــال 
يــعٌ بَصِيٌر﴾]الحــج:75[. ُ يَصْطَفِــي مِــنْ الْمَلَئِكَــةِ رُسُــاً وَمِــنَ النَّــاسِ إِنَّ اللََّ سَِ تعــالى: ﴿اللَّ

وإنّ المتأمــل في آثار الصحابــة رضــي الله عنهــم يلاحــظ منهجهــم في التعامــل مــع هــذه 
المســألة، ففــي حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه: »نُيِنا أن نسأَلَ رســولَ اِلله صلــى الله 
عليــه وســلم عــن شــيءٍ...«)١١٦(، دليــل علــى موقفهــم رضــي الله عنهــم مــن حقيقــة النبــوّة وأنّــا 
قائمــة علــى معــى الاصطفــاء، فالســائل في الحديــث وهــو ضمــام بــن ثعلبــة، جــاء يبحــث عــن 
أمــارات صــدق النــيّ صلــى الله عليــه وســلم، واســتخدم أســلوب إثبــات المرسِــل، ليكــون دليــا 
علــى صــدق المرسَــل، إذ الإيمــان بالرســل يســتلزم حتمــا الإيمــان بالله المرسِــل، لقــول الله تعــالى: 
ــن شَــيْءٍ﴾]الأنعام:91[، ومعــى  ﴿وَمَــا قــَدَرُواْ الّلَ حَــقَّ قــَدْرهِِ إِذْ قاَلــُواْ مَــا أنَــزَلَ الّلُ عَلــَى بَشَــرٍ مِّ
الآيــة أنّ الذّيــن أنكــروا رســالة الرســل هــم الذيــن لم يؤمنــوا بالله ولا بصفاتــه حــقّ الإيمــان، ومنهــا 
القــدرة علــى إرســال الرســل وإنــزال الوحــي إليهــم، ومــن هنــا ســأل ضمــام عــن الخالــق أوّلا، 
فكانــت هــذه هــي المقدّمــة الأولى في إثبــات الرســالة وصــدق المرسَــل، ثمّ جــاء القســم بالله علــى 
النــيّ صلــى الله عليــه وســلم أنــّه هــو الــذّي أرســله، فكانــت المقدّمــة الثانيّــة المبنيّــة علــى المقدّمــة 
الأولى، فظهــر لــه بذلــك صــدق النــيّ صلــى الله عليــه وســلم، لأنـّـه علــم أنـّـه لا يقــول إلاّ حقّــا ولا 
ينطق إلاّ صدقا)١١٧(، وكان أســلوبه في جميع ذلك أســلوبا حســنا، قال ابن عاشــور: »هذا من 
حســن ســؤال هــذا الرجــل، وملاحــة ســياقته وترتيبــه، فإنـّـه ســأل أوّلا عــن صانــع المخلوقــات مــن 
ــا وقــف علــى رســالته وعلمهــا 

ّ
هــو، ثمّ أقســم عليــه بــه أن يصدقــه في كونــه رســولا للصانــع، ثمّ لم

أقســم عليــه بحــقّ مرســله، وهــذا ترتيــب يفتقــر إلى عقــل رصــن«)١١٨(.
وأمّــا في حقيقــة الأنبيــاء فقــد وقفــوا وســطا بــن الذيــن نفــوا عنهــم العصمــة، فنســبوا إليهــم 
فعــل المعاصــي ووصفوهــم بأرذل الصفــات ولم يقيمــوا لهــم حرمــة ولا اعترفــوا لهــم بفضــل حــى 
وصــل الحــدّ ببعضهــم إلى قتلهــم، وبــن الذيــن غلــوا فيهــم فقدّســوهم ورفعوهــم إلى درجــة الألوهيــة 
كفعــل النصــارى، ذكــر الطــري )310ه( في تفســر قــول الله تعــالى: ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً 
وَسَــطاً﴾، »إنّــا وصفهــم الله بأنّــم وســط لتوسّــطهم في الديــن، فــا هــم أهــل غلــوّ فيــه، غلــوّ 
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النصــارى الذيــن غلــوا بالترهّــب، وقيلهــم في غيســى مــا قالــوا فيــه، ولا هــم أهــل تقصــر فيــه، 
تقصــر اليهــود الذيــن بدّلــوا كتــاب الله وقتلــوا أنبياءهــم، وكذبــوا علــى ربّــم وكفــروا بــه، ولكنّهــم 
أهــل توسّــط واعتــدال فيــه، فوصفهــم الله بذلــك، إذ كان أحــبّ الأمــور إلى الله أوســطها«)١١٩(.

وعــن عبــدالله بــن الشــخير رضــي الله عنــه قــال: »انطلَقــتُ في وفــدِ بـَـي عامــرٍ إلى النَّــيِّ 
ــيدُ اللهُ، قالــوا: وأفضلنُا فَضــاً، وأعظمُنــا  صلــى الله عليــه وســلم فقالــوا: أنــتَ ســيِّدُنا، قــال: السَّ
ــيطانُ«)١٢٠(، والظاهــر أنّ هــذا الوفــد  طـَـوْلً، قــال: فقــالَ: قولــوا بقولِكــم ولا يَســتجريِـنََّكُم الشَّ
أبــدى فهمــا لقضيـّـة النبــوّة مبنيـّـا علــى مــا ألفــه القــوم، ظنـّـا منهــم أنّ النبــوّة كالســيادة تنــال 

بأســباب بشــريةّ، فوجّههــم النــيّ صلــى الله عليــه وســلم إلى مــا فيــه الحــقّ)١٢١(.
وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل المتعلّقة بحقيقة النبوّة، منها: 

أوّلا: التحذير من الإطراء في مدح الأنبياء، وهو مجاوزة الحدّ في المدح والمبالغة فيه)١٢٢(، 
وقــد كان النــيّ صلــى الله عليــه وســلم يتــأذّى مــن الغلــوّ في مدحــه والــزيادة في وصفــه علــى 
مــا وصفــه الله تعــالى بــه، قــال الله تعــالى: ﴿قـُـلْ سُــبْحَانَ رَبِّ هَــلْ كُنــتُ إِلَّ بَشَــراً رَسُــولً﴾

]الإســراء:93[، ولهــذا حــذّر النــيّ صلــى الله عليــه وســلم الصحابــة مــن الغلــوّ فيــه فقــال: »لَ 
ـَـا أَنَ عَبْــدُهُ فـقَُولــُوا عَبْــدُ اللَِّ وَرَسُــولهُُ«)١٢٣(، وأرشــد  تُطْــرُونِ كَمَــا أَطْــرَتْ النَّصَــارَى ابْــنَ مَــرْيََ فإَِنَّ
إلى التعظيم الحقيقي الذّي يرضاه، قال ابن عبد الهادي الحنبلي )744ه(: »التعظيم نوعان: 
أحدهمــا: بمــا يحبــّه المعظــّم ويرضــاه ويأمــر بــه ويثــي علــى فاعلــه، فهــذا هــو التعظيــم في الحقيقــة، 
والثــاني: مــا يكــره ويبغضــه ويــذمّ فاعلــه، فهــذا ليــس بتعظيــم، بــل هــو غلــوّ منــاف للتعظيــم«)١٢٤(.

ثانيــا: وجــوب محبّتــه صلــى الله عليــه وســلم وتوقــره والثنــاء عليــه، وذكــر فضائلــه ومحاســنه، 
وجــواز إطــاق وصــف الســيّد عليــه بهــذا المعــى الــذي لا يجــاوز الكمــال الإنســاني، ويشــهد لــه 
ــرُكَ بيَِحْــىَ مُصَدِّقــًا بِكَلِمَــةٍ  إطــاق القــرآن لهــذا الوصــف كمــا في قــول الله تعــالى: ﴿أَنَّ الّلَ يـبَُشِّ
ــنَ الصَّالِــِنَ﴾]آل عمــران:39[، وأطلقــه النــيّ صلــى الله عليــه  ــنَ اللِّ وَسَــيِّدًا وَحَصُــوراً وَنبَِيًّــا مِّ مِّ

وســلم علــى نفســه فقــال: »أنا ســيِّدُ النَّاسِ يــومَ القيامــةِ«)١٢٥(.
وأمّــا إخبــاره صلــى الله عليــه وســلم أنّ الســيّد هــو الله، فهــو لأنّــم كانــوا حديثــي عهــد 
بجاهليّــة، وكان لهــم رؤســاء يعظّمونهــم، وكانــوا قــد ظنّــوا أنّ الســيادة تنــال بالأســباب الدنيويــّة، 
فخــاف عليهــم الغلــوّ فيــه، قــال القــاري )1014ه(: الســيّد هــو الله بــزيادة ضمــر الفصــل، لمزيــد 
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تأكيد إفادة الحصر، مبالغة في تعظيم ربهّ وتواضع نفسه، فحوّل الأمر فيه إلى الحقيقة، مراعاة 
لــآداب الشــرعيّة، وهــذا لا ينــافي ســيادته المجازيـّـة الإضافيــّة المخصوصــة بالأفــراد الإنســانيّة)١٢٦(.

والحاصل: أنّ منهج الصحابة جاء قائمـا على الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، إيمان بجميع 
الأنبياء وأنهم عند الله سواء، اختارهم الله من البشر واختصهم بالوحي وأيدهم بالمعجزات، فهم 

أكمل الناس إيمانا وأعلاهم فضلا وإحسانا، ولكنهم لا يعدون وصف القرآن لهم. 
2- الوســطية في الملائكــة: إنّ عقيــدة الصحابــة رضــي الله عنهــم في الملائكــة لم تخــرج 
عمّــا قررتــه الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويـّـة، فالملائكــة ذوات حقيقيــة خــرة، خلقهــا الله 
مــن نــور، وهــذا المفهــوم يختلــف تمامــا عمــا جــاء في العقائــد الأخــرى، فهــو يقــف وســطا بــن 
الذيــن أنكــروا وجودهــم وبــن الذيــن جعلوهــم بنــات الله، وبــن الذيــن ألحقــوا بهــم بعــض الصفــات 
البشــرية كالأكل، وبــن الذيــن رفعوهــم إلى مرتبــة عاليــة مــن الروحانيــة فاعتقــدوا أنهــا تنفــع أو 

تضــر مــن دون الله فتقربــوا إليهــم بالعبــادة.

أخــرج الســيوطي عــن علــي رضــي الله عنــه قــال: »لم تنــزل قطــرة مــن مــاء إلاّ بكيــل علــى 
يــد ملــك، إلاّ يــوم نــوح عليــه الســام، فإنــّه أذن للمــاء دون الخــزاّن، فطغــى المــاء علــى الخــزاّن 
ــا طَغــَى الْمَاء﴾]الحاقــة:11[«)١٢٧(، وأخــرج ابــن ســعد عــن امــرأة  فخــرج، فذلــك قولــه: ﴿إِنَّ لَمَّ
ــا حضرتــه الوفــاة قالــت: »دعــاني وهــو في عليـّـة لــه لهــا أربعــة 

ّ
ســلمان رضــي الله عنهمــا أنـّـه لم

أبــواب، فقــال: افتحــي الأبــواب يا بقــرة، فــإنّ لي اليــوم زوّارا لا أدري مــن أيّ الأبــواب يدخلــون 
علــيّ«)١٢٨(.

وعــن الشــعبي قــال: »لمــا حضــرت ســلمان الوفــاة قــال لصاحبــة منزلــه: هلمّــي خبيــّك الــذي 
اســتخبأتك، قالــت: فجئتــه بصــرةّ مســك، فقــال: ائتــي بقــدح فيــه مــاء، فنثــر المســك فيــه ثمّ 
ماثــه بيــده، ثمّ قــال: انضحيــه حــولي فإنـّـه يحضــرني خلــق مــن خلــق الله يجــدون الريــح ولا يأكلــون 

الطعــام«)١٢٩(.
البشــرية ولا  إلى درجــة  ينزلونهــم  الأبــرار، لا  للملائكــة  الصحابــة  رؤيــة  هــذه باختصــار 

الألوهيــة. مرتبــة  إلى  يرفعونهــم 
بأفعــال  لتعلّقهــا  الحساســية  شــديدة  مســألة  وهــي  القــدر:  عقيــدة  في  الوســطية   -3
الإنســان، وقــد ضلّــت فيهــا بعــض الفــرق ضــالا كبــرا، فبعضهــم نفــى عــن الإنســان الاختيــار 
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فرفعــوا عنــه التكليــف، وآخــرون جعلــوه خالقــا لفعلــه فأثبتــوا خالقــن، وقــد أوضــح النــيّ صلــى 
الله عليــه وســلم هــذه المســألة كأشــدّ مــا يكــون، فقــال لابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »يَ غُــاَمُ 
ــدْهُ تَُاهَــكَ، إِذَا سَــألَْتَ فاَسْــأَلْ اللََّ،  إِنِّ أعَُلِّمُــكَ كَلِمَــاتٍ احْفَــظْ اللََّ يَْفَظْــكَ، احْفَــظْ اللََّ تَِ
، وَاعْلــَمْ أَنَّ الْمَُّــةَ لــَوْ اجْتَمَعَــتْ عَلــَى أَنْ يـنَـفَْعُــوكَ بِشَــيْءٍ لَْ يـنَـفَْعُــوكَ  وَإِذَا اسْــتـعََنْتَ فاَسْــتَعِنْ بِللَِّ
ُ لــَكَ، وَلــَوْ اجْتَمَعُــوا عَلَــى أَنْ يَضُــرُّوكَ بِشَــيْءٍ لَْ يَضُــرُّوكَ إِلَّ بِشَــيْءٍ قــَدْ  إِلَّ بِشَــيْءٍ قــَدْ كَتـبََــهُ اللَّ

ــتْ الصُّحُــفُ«)١٣٠(. ــاَمُ وَجَفَّ ُ عَلَيْــكَ، رفُِعَــتْ الْقَْ ــهُ اللَّ كَتـبََ
وقــد فهــم الصحابــة عــن الله وعــن نبيـّـه ذلــك فلــم يعــدوا قولهمــا، فعــن الوليــد بــن عبــادة 
قــال: »دخلــت علــى عبــادة رضــي الله عنــه وهــو مريــض أتخايــل فيــه المــوت، فقلــت: يا أبتــاه 
أوصــي واجتهــد لي، فقــال: أجلســوني، فلمّــا أجلســوه قــال: يا بــيّ إنــك لــن تطعــم الإيمــان ولــن 
تبلــغ حــقّ حقيقــة العلــم بالله حــى تؤمــن بالقــدر خــره وشــرهّ، قــال: قلــت: يا أبتــاه، وكيــف لي 
أن أعلــم مــا خــر القــدر مــن شــرهّ؟ قــال: تعلــم أنّ مــا أخطــأك لم يكــن ليصيبــك، ومــا أصابــك 

لم يكــن ليخطئــك«)١٣١(.
ولهــذا اشــتدّ نكــر الصحابــة علــى الخائضــن في القــدر، فعــن ابــن الديلمــي قــال: »لقيــت 
أبّي بــن كعــب، فقلــت: يا أبا المنــذر، إنــّه قــد وقــع في نفســي شــيء مــن هــذا القــدر، فحدثــي 
بشــيء لعلّــه يذهــب مــن قلــي، قــال: لــو أنّ الله عــذّب أهــل سماواتــه وأهــل أرضــه لعذّبهــم وهــو 
غــر ظــالم لهــم، ولــو رحمهــم كانــت رحمتــه لهــم خــرا مــن أعمالهــم، ولــو أنفقــت جبــل أحــد ذهبــا 
في ســبيل الله، مــا قبلــه الله منــك حــى تؤمــن بالقــدر، وتعلــم أنّ مــا أصابــك لم يكــن ليخطئــك، 
ومــا أخطــأك لم يكــن ليصيبــك، ولــو مــتّ علــى غــر ذلــك لدخلــت النــار، قــال: فأتيــت حذيفــة، 
فقــال لي مثــل ذلــك، وأتيــت ابــن مســعود، فقــال لي مثــل ذلــك، وأتيــت زيــد بــن ثابــت، فحدثــي 

عــن النــيّ صلــى الله عليــه وســلم مثــل ذلــك«)١٣٢(.
وعــن ابــن أبــزى قــال: »أتي عمــر فقيــل لــه: إنّ ناســا يتكلمــون في القــدر، فقــام خطيبــا 
فقــال: يا أيهّــا النــاس إنّــا هلــك مــن كان قبلكــم في القــدر، والــذي نفــس عمــر بيــده لا أسمــع 
برجلــن تكلّمــا فيــه إلاّ ضربــت أعناقهمــا، قــال: فأحجــم النــاس فمــا تكلــّم فيــه أحــد حــى ظهــرت 

نابغــة الشــام«)١٣٣(.
وعــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن علــي رضــي الله عنــه قــال: »قيــل لعلــي: إنّ ههنــا رجــا 
يتكلــّم في المشــيئة، فقــال لــه علــي: يا عبــد الله خلقــك الله كمــا يشــاء أو كمــا شــئت؟ قــال: بــل 
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كمــا شــاء، قــال: فيمرضــك إذا شــاء أو إذا شــئت؟ قــال: بــل إذا شــاء، قــال: فيشــفيك إذا 
شــاء أو إذا شــئت؟ قــال: بــل إذا شــاء، قــال: فيدخلــك حيــث شــئت أو حيــث شــاء؟ قــال: 

بــل حيــث يشــاء، قــال: والله لــو قلــت غــر ذلــك لضربــت الــذي فيــه عينــاك بالســيف«)١٣٤(.
وقــال ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا لمــن ســأله عــن القــوم الخائضــن في القــدر: »أخبرهــم أني 

بــريء منهــم وأنّــم مــيّ بــراء«)١٣٥(.
وهكــذا فــإنّ حقيقــة إخــاص التوحيــد لله، أن تؤمــن بقــدره وحكمتــه ومشــيئته، وأنـّـه لا 
يقــع شــيء في الوجــود إلاّ بعلمــه وتقديــره، وأنـّـه تعــالى عــدل في قضائــه، حكيــم في تدبــره، وأنـّـه 
فاعــل مريــد علــى الحقيقــة، وأنّ الإنســان ليــس مجــرا علــى الإطــاق وليــس مختــارا علــى الإطــاق، 

ولكنــه مخــر فيمــا يقــدر ويعلــم، مســر فيمــا ســوى ذلــك ممــا هــو خــارج عــن إرادتــه.
المطلب الثاني: وسطيّة الصحابة في الفتوى والأحكام:

الفرع الأوّل: الوسطية في الأحكام: 
إنّ الناظــر في مــوارد الشــريعة في كليّاتهــا وجزئيّاتهــا ليقطــع جازمــا أنّ مبناهــا علــى الســماحة 
والتيســر، وأنّ غايتهــا تحقيــق مصــالح العبــاد في دنياهــم وآخرتهــم، وذلــك بجلــب المنافــع وتقريبهــا، 
ودفــع المفاســد وإبعادهــا، وأنـّـه مــا مــن مصلحــة في الدنيــا والآخــرة إلاّ وقــد راعاهــا الشــارع 

الحكيــم، ومــا مــن مفســدة إلاّ وحــذّر منهــا.
لهــذا الغــرض ســلكت الشــريعة لتحصيــل مقاصــد الوســائل طريــق الوســط والاعتــدال، فلــم 
تعمــد إلى إعنــات المكلــف بمشــاق التكاليــف، بــل كانــت في جميــع الأوامــر والنواهــي مراعيــة لحــال 

المكلــّف، جاريــة علــى ميــزان الاعتــدال في التكليــف)١٣٦(.
يقــول ابــن الجــوزي: »اعلــم أنّ شــرعنا مضبــوط الأصــول، محــروس القواعــد، لا خلــل فيــه 
ولا دخــل، وكذلــك كلّ الشــرائع، إنّــا الآفــة تدخــل مــن المبتدعــن في الديــن أو الجهــال«)١٣٧(، 
ويزيــد الشــاطبي الأمــر وضوحــا، فيقــول: »الشــريعة جاريــة في التكليــف بمقتضاهــا علــى الطريــق 
الوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفــن بقســط لا ميــل فيــه، الداخــل تحــت كســب العبــد مــن غــر 
مشــقّة عليــه ولا انحــال، بــل هــو تكليــف جــار علــى موازنــة تقتضــي في جميــع المكلفــن غايــة 

الاعتــدال«)١٣٨(.
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ولعــلّ الناظــر في فقــه الصحابــة رضــي الله عنهــم يــرى أنّ هــذه المبــادئ قائمــة علــى المنهــج 
الــذي رسمتــه الشــريعة فلــم يتجــاوزوا عنــه ولم يقصّــروا دونــه، ومــن أمثلــة ذلــك: مــا رواه الأزرق بــن 
قيــس قــال: »كنـّـا بالأهــواز نقاتــل الحروريــة، فبينــا أنا علــى جــرف نهــر إذا رجــل يصلـّـي، وإذا 
لجــام دابتــه بيــده، فجعلــت الدّابـّـة تنازعــه وجعــل يتبعهــا، -قــال شــعبة: هــو أبــو بـَـرزَة الأســلمي-، 
فجعــل رجــل مــن الخــوارج يقــول: اللهــم افعــل بهــذا الشــيخ، فلمّــا انصــرف الشــيخ قــال: إني 
سمعت قولكم، وإني غزوت مع رســول الله صلى الله عليه وســلم ســت غزوات أو ســبع غزوات 
وثمــاني، وشــهدت تيســره، وإني إن كنــت أراجــع مــع دابــي أحــب إلّي مــن أن أدعهــا ترجــع إلى 
مألفِها فيشــقّ عليّ«)١٣٩(، فاســتخلص أبو برزة صلى الله عليه وســلم من تصرفات النبّي صلى 
الله عليــه وســلم وأحوالــه مقصــد التيســر، مــا جعلــه يــرك صلاتــه ويتبعهــا ثمّ يقضــي صلاتــه بعــد 

ذلــك، وقــد علــّل ذلــك بأنـّـه لــو تركهــا لمــا عــاد إلى أهلــه إلا ليــا.
ومــن تجليــات فقــه التوسّــط عنــد الصحابــة وحضــوره في حياتهــم: احتكامهــم إلى الوســطية 
وتحكيمهــم لمــا كان جــاريا علــى الاســتقامة والاعتــدال بــن الغلــو والجفــاء مــن الآراء حــن تختلــف 
الأنظــار وتتقابــل الفهــوم، مــن ذلــك مــا رواه ســفيان بــن عبــد الله: »أنّ عمــر بــن الخطــاب بعثــه 
مصدّقــا، فــكان يعــدّ علــى النّــاس بالســخل فقالــوا: أتعــدّ علينــا بالســخل ولا تأخــذ منــه شــيئا؟ 
فلمّــا قــدم علــى عمــر بــن الخطــاب ذكــر لــه ذلــك، فقــال عمــر: نعــم تعــدّ عليهــم بالســخلة يحملهــا 
الراعــي ولا تأخذهــا ولا تأخــذ الأكولــة ولا الــربّ ولا المخــاض ولا فحــل الغنــم وتأخــذ الجذعــة 

والثنيــّة وذلــك عــدل بــن غــذاء الغنــم وخيــاره«)١٤٠(.
وعــن معمــر عــن أيــوب قــال: »مــرّ ابــن عمــر برجــل يكيــل كيــا كأنــه يعتــدي فيــه، فقــال 

لــه: ويحــك مــا هــذا؟ فقــال لــه: أمــر الله بالوفــاء، قــال ابــن عمــر: ونهــى عــن العــدوان«)١٤١(.
ومــن تجليــّات فقــه التوسّــط أيضــا: معرفتهــم بمراتــب التكاليــف، وذلــك بإعطــاء كلّ حكــم 
مرتبتــه الــي دلــت عليهــا الأدلــة، إذ الأحــكام الشــرعية ليســت علــى وزان واحــد مــن حيــث 
توجــه الطلــب، فمنهــا مــا يقــع علــى ســبيل الحتــم والإلــزام ومنهــا مــا يقــع علــى ســبيل النــدب، 
ومنهــا مــا يتوجّــه التكليــف فيــه إلى كلّ فــرد بعينــه، ومنهــا مــا يتوجّــه فيــه التكليــف إلى جماعــة 
المســلمين، وفيهــا العزائــم وفيهــا الرخــص، مــن ذلــك مــا رواه أبــو ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه 
قــال: »ســافرنا مــع النــيّ صلــى الله عليــه وســلم إلى مكــة ونحــن صيــام، قــال: فنزلنــا منــزلا فقــال 
النــيّ صلــى الله عليــه وســلم: إنّكــم قــد دنــوتم مــن عدوكّــم والفطــر أقــوى لكــم، فكانــت رخصــة، 
فمنــّا مــن صــام ومنــا مــن أفطــر، ثمّ نزلنــا منــزلا آخــر، فقــال: إنكــم مصبّحــوا عدوكّــم والفطــر أقــوى 
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لكــم فأفطــروا، وكانــت عزمــة فأفطــرنا، ثمّ قــال: لقــد رأيتنــا نصــوم مــع رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم بعــد ذلــك في الســفر«)١٤٢(.

وعــن ربيعــة التيمــيّ أنّ: »عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــرأ يــوم الجمعــة علــى المنــر 
بســورة النحــل حــى إذا جــاء الســجدة نــزل فســجد وســجد النــاس، حــى إذا كانــت الجمعــة 
القابلــة قــرأ بهــا حــى إذا جــاء الســجدة قــال: يا أيهــا النــاس إنّ نمــرّ بالســجود فمــن ســجد فقــد 
أصــاب ومــن لم يســجد فــا إثم عليــه، ولم يســجد عمــر رضــي الله عنــه«)١٤٣(، وقــد وقــع ذلــك 

بمحضــر الصحابــة ولم ينكــر عليــه أحــد فــكان إجماعــا)١٤٤(.
ومــن تجليــات فقــه التوسّــط عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم حمــل النــاس علــى المعهــود 
الوســط، إذ تقــرّر في مــوارد التشــريع أنّ دوام التكليــف مــع وجــود الأعــذار يبعــد عــن رحمــة 
الشــارع بعبــاده، وهــو أيضــا مظنـّـة انحــراف المكلـّـف، وقــد بــن الشــاطبي أنّ التشــريع إن كان 
لأجــل انحــراف المكلــّف أو وجــود مظنــّة انحرافــه عــن الوســط إلى أحــد الطرفــن كان التشــريع رادّا 
إلى الوســط الأعــدل، لكــن علــى وجــه يميــل فيــه إلى الجانــب الآخــر ليحصــل الاعتــدال فيــه)١٤٥(، 
كمــا في قصــة معــاذ بــن جبــل صلــى الله عليــه وســلم، إذ كان يطيــل الصــاة بالنــاس، فشــكى 
بعضهم إلى الرســول صلى الله عليه وســلم صنيع معاذ، فقال رســول الله صلى الله عليه وســلم: 
»أفَـتََّــانٌ أنَــْتَ أوَْ أفَاَتــِنٌ ثــَاَثَ مِــراَرٍ فـلَــَوْلَ صَلَّيْــتَ بِسَــبِّحِ اسْــمَ رَبـّـِكَ وَالشَّــمْسِ وَضُحَاهَــا وَاللَّيْــلِ 

ــرُ وَالضَّعِيــفُ وَذُو الْاَجَــةِ«)١٤٦(. إِذَا يـغَْشَــى فإَِنَّــهُ يُصَلِّــي وَراَءَكَ الْكَبِ
ومــن هــذا البــاب مــا رواه مصعــب بــن ســعد قــال: »كان أبي إذا صلّــى في المســجد تجــوّز 
وأتّم الركــوع والســجود، وإذا صلــّى في البيــت أطــال الركــوع والســجود والصــاة، قلــت: يا أبتــاه إذا 
صلّيت في المسجد جوزت وإذا صلّيت في البيت أطلت؟ قال: يا بني إنّ أئمة يقتدى بنا«)١٤٧(.

ومــن ذلــك أيضــا تــرك عثمــان رضــي الله عنــه القصــر في الســفر في خلافتــه، وقــال: »إني 
إمــام النــاس فنظــر إلّي الأعــراب وأهــل الباديــة أصلــي ركعتــن، فيقولــون: هكــذا فرضــت«)١٤٨(.

ومــا حــرص الصحابــة علــى الالتــزام بمبــدأ التوسّــط في التكاليــف نهجــا وســلوكا ونفــي كلّ 
مظاهــر الغلــو والعنــت إلاّ لأجــل دوام التكليــف، فــا يبقــى للمفرطــن متمسّــك ولا للمتســهّلين 
ــا قــدم الربيــع بــن زياد الحارثــي علــى علــيّ بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه يذكــر 

ّ
حجّــة، ولهــذا لم

لــه أنّ أخــاه عاصمًــا لبــس العبــاء يريــد النســك، قــال علــيّ: »علــيّ بــه، فــأتي بــه مؤتــزرا بعبــاءة، 
مرتــديا بالأخــرى، شــعث الــرأس واللحيــة، فعبــس في وجهــه وقــال: ويحــك! أمــا اســتحييت مــن 
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أهلــك؟ أمــا رحمــت ولــدك؟ أتــرى الله أباح لــك الطيبــات وهــو يكــره أن تنــال منهــا شــيئا؟ بــل 
أنــت أهــون علــى الله مــن ذلــك، أمــا سمعــت الله يقــول في كتابــه: ﴿والأرض وضعهــا لــأنام﴾ 
-إلى قولــه- ﴿يخــرج منهــا اللؤلــؤ والمرجــان﴾؟ أفــرى الله أباح هــذه لعبــاده إلا ليبتذلــوه ويحمــدوا 
الله عليــه فيثبتهــم عليــه؟ وإنّ ابتذالــك نعــم الله بالفعــل خــر منــه بالقــول، قــال عاصــم: فمــا بالــك 
في خشــونة مأكلــك وخشــونة ملبســك؟ قــال: ويحــك! إنّ الله فــرض علــى أئمــة الحــق أن يقــدّروا 

أنفســهم بضعفــة النــاس«)١٤٩(.
والــذي تنبغــي الإشــارة إليــه، أنّ الصحابــة لم يمتثلــوا الوســطية منهجــا في الفهــم ونهجــا في 
الســلوك فحســب، بــل إنّــم أوصــوا الجيــل الــذي تــربى علــى أيديهــم ونهــل مــن صــافي معينهــم 
بالتوسّــط والقصــد والاعتــدال، فصــدرت عنهــم درر مــن الوصــايا والنصائــح مــا أحــوج الأمّــة 
اليــوم إلى امتثالهــا، فعــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: »الاقتصــاد في الســنة خــر مــن 

الاجتهــاد في البدعــة«)١٥٠(.
وعــن أبي بــن كعــب رضــي الله عنــه قــال: »عليكــم بالســبيل والســنة، فإنـّـه مــا علــى الأرض 
عبد على الســبيل والســنة ذكر الله في نفســه فاقشــعر جلده من خشــية الله، إلا كان مثله كمثل 
شــجرة قــد يبــس ورقهــا فهــي كذلــك حــى أصابتهــا ريــح شــديدة فتحــات ورقهــا، إلاّ حــطّ الله 
عنــه خطــاياه كمــا تحــات تلــك الشــجرة ورقهــا، وإن اقتصــادا في ســبيل وســنة خــر مــن اجتهــاد 
في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا، أن يكون ذلك 

علــى منهــاج الأنبيــاء وســنتهم«)١٥١(.
وعــن حذيفــة رضــي الله عنــه قــال: »كل عبــادة لم يتعبــد بهــا أصحــاب رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فــا تتعبــدوا بهــا، فــإن الأول لم يــدع للآخــر مقــالًا فاتقــوا الله يا معشــر القــرآء خــذوا 

طريــق مــن كان قبلكــم«)١٥٢(.
وعــن عمــر بــن إســحاق قــال: »أدركــت مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

أكثــر ممــن ســبقني منهــم فمــا رأيــت قومــا أيســر ســرة ولا أقــل تشــديدا منهــم«)١٥٣(.
الفرع الثاني: الوسطية في الفتوى: 

ونعــي بهــا في هــذا المســتوى: المقارنــة بــن مــا هــو كلــيّ تشــريعي وبــن مــا هــو جزئــيّ، 
والموازنــة بــن مقاصــد الشــريعة وبــن الفــروع، والربــط بــن النصــوص وبــن معتــرات المصــالح في 
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الفتــاوى والأحــكام، فــا شــطط ولا وكــس ولا إفــراط ولا تفريــط، بــل ميــزان تشــريعي بــن الحركــة 
والســكون، بــن مــا هــو ثابــت وبــن مــا هــو متغــرّ، فالوســطيّة في الفتــوى: هــي إعمــال الثوابــت 

ــة المرتبطــة بالواقــع)١٥٤(. ــة التشــريعيّة دون إهمــال المتغــرّات الجزئيّ الكليّ
وإنّ الناظــر في فقــه الصحابــة رضــي الله عنهــم يــرى أنّ تمثلّهــم للوســطية لم يقــف عنــد حــدّ 
الامتثــال للأحــكام الشــرعية -كمــا مــرّ آنفــا-، بــل إنّــم اعتبروهــا في مناهــج الاســتنباط أيضــا، 
يقــول الإمــام ابــن القيــم: »ولا يتمكــن المفــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم بالحــق، إلا بنوعــن 
مــن الفهــم، أحدهمــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمــارات 
والعلامــات حــى يحيــط بــه علمــا، والنــوع الثــاني: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو فهــم حكــم الله 
الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر«)١٥٥(. 

ولنا أن ننظر إلى الوسطيّة في الفتوى من خلال أمرين، هما:
أوّلًا: الوسطيّة من جهة المنهج العلمي في الإفتاء الذي يسلكه المفتي. 

ثانيًا: الوسطيّة فيما يصدر عن هذا المفتي.
والــذي تنبغــي الإشــارة إليــه: أنــّه ليــس ثمـّـة خــاف بــن الصحابــة في أنّ مصــدرا التشــريع 
الرئيســان همــا الكتــاب والســنة، فهمــا أصــل ســائر الأصــول التشــريعيّة، وأســاس كافــة مســالك 
الاســتنباط والاجتهــاد، وركيــزة جميــع الأحــكام والمعــاني الشــرعيّة، وقــد تضمنــا أحكامــا كليـّـة 
ومبــادئ عامــة وتوجيهــات تفصيليـّـة، تعــدّ الأســاس المهــم والقاعــدة الضروريــة الــي ينبغــي أن 
تنبــي عليهــا كافــة المواقــف والحلــول والأحــكام تجــاه قضــايا الوجــود والكــون، ومشــكلات حيــاة 
أنّــم اختلفــوا في مناهــج الاســتثمار أو  النــاس وواقعهــم، فقــد نصــا عليهــا وأشــارا إليهــا، إلاّ 
الاســتنباط؛ والــذي يعنينــا هــو معرفــة كيــف يكــون منهــج التوسّــط في الاجتهــاد والاســتنباط.

أو  الجهــد لاســتخراج حكــم شــرعي)١٥٦(،  بــذل  هــو  وإذا كان الاجتهــاد في مفهومــه، 
اســتفراغ الفقيــه الوســع لتحصيــل ظــنّ بحكــم شــرعي، فإنــّه في حقيقتــه نظــر في علــل النصــوص 
ومقاصدهــا، ودراســة توفــّر الشــروط والعلــل في محــلّ تنزيــل الحكــم الشــرعي، ويترتــّب علــى ذلــك 
أنّ الاجتهــاد يتغيــّا دائمــا معرفــة مــآلات الأحــكام، ومــا كانــت دعــوة القــرآن للاجتهــاد وإعمــال 
العقــل إلاّ محاولــة لضبــط منهــج اســتنباط الأحــكام الشــرعية حــى لا يســود الاضطــراب في 

الفهــم، والهــوى في الحكــم، والفوضــى في التشــريع)١٥٧(.
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ولعــلّ الــدارس لمناهــج الصحابــة رضــي الله عنهــم في الاجتهــاد والاســتنباط، يــدرك أنّ تلــك 
المناهــج قــد اســتوحت طبيعــة التشــريع الــي تســتهدف أغراضــا ومقاصــد لا بــد للمجتهــد أن 
يتمثلّهــا كشــرط أساســي في بلوغــه مرتبــة الاجتهــاد، فســلكوا منهــج الأخــذ بظواهــر النصــوص 
مــع اعتبــار المعــاني بمــا لا يــؤدي إلى تعطيــل مدلــولات النصــوص أو نقضهــا، بــل بالقــدر الــذي 
يوسّــع دلالات النــص بحســب القواعــد العلميــة المرســومة، وهــم في ذلــك لم يجمــدوا علــى ظواهــر 
الألفــاظ فيعطلــوا المعــاني، ولم يغرقــوا في إعمــال المعــاني ويطرحــوا النصــوص، فالوســطية إذًا في 
باب الفتــوى: موقــف بــن موقفــن في فهــم النصــوص والتعامــل معهــا، وهــي اتجــاه بــن اتجاهــن، 

بــن ظاهريــة مفرطــة وباطنيــة مفرطــة.
يقــول الإمــام الشــاطبي: »المفــي البالــغ ذروة الدرجــة، هــو الــذّي يحمــل النــاس علــى المعهــود 
طــرف  إلى  بهــم  يميــل  الشــدّة، ولا  بهــم مذهــب  يذهــب  فــا  يليــق بالجمهــور،  فيمــا  الوســط 
الانحــال، والدليــل علــى صحّــة هــذا، أنـّـه الصــراط المســتقيم الــذّي جــاءت بــه الشــريعة، فــإنّ 
مقصــد الشــارع مــن المكلّــف الحمــل علــى التوسّــط مــن غــر إفــراط ولا تفريــط، فــإذا خــرج عــن 
ذلــك في المســتفتين، خــرج عــن قصــد الشــارع، ولذلــك كان مــا خــرج عــن المذهــب الوســط 

مذمومــا عنــد العلمــاء الراســخين«)١٥٨(.
ولــو ذهبنــا نســتقرئ صــور الوســطية عنــد الصحابــة في الاجتهــاد والفتــوى لضــاق بنــا 

البحــث، ولكــيّ ســأورد منهــا مــا يفــي بالمقصــود.
فمــن المســائل الــي جمعــوا فيهــا بــن ظواهــر النصــوص ومعانيهــا، نجــد مســألة تقســيم ســواد 
العــراق، وكان اجتهــاد عمــر ومــن تبعــه مــن أعيــان المهاجريــن مثــل علــي وطلحــة وعثمــان عــدم 
التقســيم)١٥٩(، وقــد اســتند عمــر في اجتهــاده إلى منطلقــن متكاملــن: أولهمــا نصــي، وثانيهمــا 

واقعــي تاريخــي.
أوّلا: الأدلــة النصيــة: اســتند عمــر إلى النــص القــرآني مســتلهما منــه مــا يصلــح أن يكــون 
أدلــة قطعيــة علــى السياســة الجديــدة الــي يريــد أن ينتهجهــا في أرض الســواد، فتوقــف عنــد 
آيات الفــيء مجتهــدا في فهمهــا وتأويلهــا، والظاهــر أنــّه تأولّــا علــى مســتويين: أولهمــا ســياقي، 

وثانيهمــا دلالي.
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الأوّل: المســتوى الســياقي: والمقصــود أنّ هــذه الآيات الــي في ســورة الحشــر مســوقة في 
الأصــل للدلالــة علــى أحــكام الفــيء في خصــوص الأراضــي الــي لم تفتــح عنــوة لأنهــا وردت في 
حــق أرض بــي النضــر، لكــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه جعلهــا مضمومــة إلى آيــة الغنيمــة 
في الأراضــي المفتوحــة عنــوة، كمــا بــن ذلــك الجصــاص في )أحــكام القــرآن()١٦٠(، لأنــّه وظــّف 
آيات الفــيء في ســياق أراضــي العــراق الــي فتحــت عنــوة، وهــي في الأصــل غنائــم يفــرض أن 

تــوزع علــى الفاتحــن.
الثــاني: المســتوى الــدلالي: في هــذا المســتوى قــرأ عمــر آيات الفــيء مســتنطقا عناصرهــا 
رابطا بين جميع وحداتها المعنوية مســتبعدا كل فصل أو اســتئناف، واســتنتج أنها تجعل ما أفاءه 
ُ عَلــَى رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى﴾ هــو  الله علــى المســلمين مــن غنائــم في قولــه تعــالى: ﴿مَّــا أفَــَاء اللَّ
حــق لثلاثــة أصنــاف هــم: المهاجــرون لقولــه تعــالى: ﴿للِْفُقَــراَء الْمُهَاجِريِــنَ الَّذِيــنَ أُخْرجُِــوا مِــن 
يمـَـانَ  ارَ وَالِْ دِيارهِِــمْ وَأمَْوَالِِمْ﴾]الحشــر:8[، والأنصــار بدلالــة قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ تـبَــَـوَّؤُوا الــدَّ
مِــن  مِــن قـبَْلِهِمْ﴾]الحشــر:9[، ثمّ كافــة المؤمنــن مــن بعدهــم لقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ جَــاؤُوا 

بـعَْدِهِمْ﴾]الحشــر:10[.
ثانيــا: الأدلــة الواقعيــة: لقــد كانــت فكــرة توزيــع جميــع الأراضــي الشاســعة علــى الفاتحــن 
واســرقاق أهلهــا غــر واقعيــة، ولا تنســجم مــع تطلعــات الفتــح الــذي لا يــزال متواصــا ووضعيــة 
الجيــوش المجهــزة للقتــال، فالعــرب لم يتعــودوا علــى امتــاك أعــداد كبــرة مــن العبيــد، فلــو أن الأراضــي 
قسمت بينهم لتحوّلوا إلى ملاك كبار ولتركوا مهمة الجهاد، ثم إن نفقات الدولة تضاعفت لأنّ 

الجيــوش المجهــزة تســتدعي كثــرا مــن المصاريــف، وأمــوال الخمــس وحدهــا لا تكفــي.
كمــا أنّ الثغــور والحاميــات تحتــاج كذلــك إلى نفقــات متواصلــة، فــإذا قســمت الأراضــي 
بــن الفاتحــن فمــا نصيــب المســلمين الذيــن يأتــون مــن بعــد وكيــف تتحقــق مصالحهــم ومــن أيــن 

تنفــق الدولــة عليهــم وعلــى ســائر المحتاجــن الموجوديــن.
لقــد عــر عمــر عــن رأيــه بــكلّ وضــوح بمنطــق رجــل الدولــة الــذي ينظــر إلى المصلحــة العامــة 
ولا يراعــي الرغبــات الفرديــة رغــم أن ظواهــر النصــوص توافــق مطلبهــم، وممــا يــروى عنــه في ذلــك 
أنــّه قــال: »والله لا يفتــح الله بعــدي بلــدا فيكــون فيــه كبــر نيــل بــل عســى أن يكــون كُلا علــى 
المســلمين، فإذا قســمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشــام بعلوجها فما يســد به هذه الثغور 

ومــا يكــون للذريــة والأرامــل بهــذا البلــد وبغــره مــن أرض الشــام والعــراق«)١٦١(.
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ومن تجليات التوسّط في الفتوى عند الصحابة، اعتبار السياق والقرائن الحافة بالنصوص 
والظــروف الــي صــدرت فيهــا، ومراعاتهــم لتغــر الزمــان والأحــوال في تنزيــل الأحــكام، وقــد نقــل 
الونشريســي في المعيــار: »الإجمــاع علــى أنّ الفتــاوى تختلــف باختــاف العوائــد، فيجــب علــى 
المفــي أن ينظــر في مقاصــد النـّـاس ومقتضــى خطاباتهــم فيبــي عليهــا الحكــم، ويرتــب عليهــا 
الجــواب، وكلّ مــن ينظــر إلى الــرّوايات فيفــي فيمــا تختلــف فيــه الأحــكام باختــاف المقاصــد 

والعوائــد، فقــد أخطــأ وكان ذلــك منــه فســقا إن علــم ذلــك وقصــده«)١٦٢(.
وممـّـا جــاء في هــذا الســياق مــا رواه مســلم عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه أنـّـه قــال: »كان 
الطــّاق علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأبي بكــر وســنتين مــن خلافــة عمــر طــاق 
الثــّاث واحــدة، فقــال عمــر بــن الخطــاب: إنّ النــّاس قــد اســتعجلوا في أمــر كانــت لهــم فيــه أناة، 

فلــو أمضينــاه عليهــم فأمضــاه عليهــم«)١٦٣(.
ومن ذلك أيضا أنّ عمر رضي الله عنه لم يعط المؤلفة قلوبهم مع وروده في القرآن، ورأى 
أنّ عــزّ الإســام موجــب لحرمانهــم، وإلغــاؤه للنفــي في حــدّ الــزاني البكــر خوفــا مــن فتنــة المحــدود 

والتحاقــه بــدار الكفــر، لأنّ إيمــان النــاس ضعــف مــن الزمــن.
ومــن حضــور الوســطيّة في فكــر الصحابــة رضــي الله عنهــم جــريان الفتــوى عندهــم علــى 
التوسّــط بــن الغلــو والجفــاء، حــى إنّ الصياغــة اللفظيــّة لتشــهد في كثــر منهــا علــى ذلــك، فعــن 
علقمــة أنّ عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه: »ســئل عــن رجــل تــزوّج امــرأة فلــم يفــرض لهــا 
صداقــا ولم يدخــل بهــا حــى مــات عنهــا، فقــال: لهــا صــداق نســائها لا وكــس ولا شــطط وعليهــا 
العــدة ولهــا المــراث، فقــام معقــل بــن ســنان الأشــجعي فقــال: قضــى فينــا رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم في بــروع بنــت واشــق بمثــل مــا قضيــت، ففــرح ابــن مســعود«)١٦٤(.
وعــن القاســم بــن محمــد عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه: »أنّ رجــا ســأله فقــال: إنّ في 
حجــري يتيمــا أفأشــرب مــن اللــن؟ قــال: إن كنــت تــرد نادّتهــا، وتلــوط حوضهــا، وتهنــأ جرباهــا، 

فاشــرب غــر مضــرّ بنســل ولا ناهــك في حلــب«)١٦٥(.
ويقــول الأســتاذ صبحــي المحمصــاني مســجّلا موقــف الصحابــة في كتابــه )تــراث الخلفــاء(: 
»وقــد أقــرّوا مبــدأ تغــرّ الاجتهــاد، فتوسّــع عمــر الفــاروق بوجــه خــاص في الاجتهــاد وفي تفســر 
النصــوص بمــا يلائــم حكمــة التشــريع وفــاح العبــاد، ويناســب تطــوّر الزمــان والمــكان وتقلّبــات 
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الأحــوال، وتعــرّض في ذلــك لمســائل عديــدة، منهــا: المؤلّفــة قلوبهــم، والطــاق الثلاثــي المتســرعّ، 
وبيع أمّهات الأولاد، وعدم التغريب في الحدود، وإعفاء السارق من القطع عام المجاعة«)١٦٦(.

المطلب الثالث: وسطيّة الصحابة في الأخلاق:
إنّ الحديــث عــن وســطيّة الصحابــة رضــي الــه عنهــم في الأخــاق، لا يعــدو الحديــث عــن 
أخلاقــه صلــى الله عليــه وســلم، فهــم الذيــن حملــوا لــواء الدعــوة في حياتــه وبعــد وفاتــه، وكانــوا 

اســتمرارا لــه وجــزءا مــن ســرته، فــإذا كان هــو القائــد والمعلّــم فهــم الجنــد.
ولا جــرم أنّ مــن نظــر نظــرة جامعــة في أصــول الشــريعة وفروعهــا، وجدهــا تــدور حــول محــور 
الأخــاق، فهــو قطــب دائرتهــا وســرّ عظمتهــا الــذي بــه دوامهــا، ولا جــرم أيضــا أنّ أخــاق الأمــة 
نــراس كمالهــا ومعــدن حيويتهــا ومــدار عظمتهــا، وعلــى الأخــاق تــدور رحاهــا، فهــو أساســها 

المتــن وركنهــا الركــن.
وليــس مــن غرضنــا في هــذه العجالــة ســرد مــا جــاء في الشــريعة مــن نصــوص تــدلّ علــى 
اعتبــار هــذا الأصــل، إذا لضــاق بنــا هــذا البحــث دون اســتيفائها، ولكنّــا نكتفــي بآيــة جامعــة 
لأصــول مــكارم الأخــاق، قــال تعــالى: ﴿إِنَّ الّلَ يَْمُــرُ بِلْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإِيتـَـاء ذِي الْقُــرْبَ 
وَيـنَـهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبـغَْــيِ يعَِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَذكََّرُونَ﴾]النحــل:90[، فــإنّ مــن وقــف 
عنــد حدودهــا وارتاضــت نفســه بفهــم معانيهــا علــم حتمــا مــدى عنايــة الشــارع بأمــر الأخــاق، 
لذا ترى في نصوص الشــريعة ســواء في ذلك ما كان متعلقا بالعقائد أو كان متعلقا بالعبادات 
أو كان متعلقــا بأنــواع المعامــات مــا يفيــد أنّ تكويــن الأخــاق الفاضلــة وبــث روح التربيــة 
الصحيحــة القائــم علــى أســاس العــدل والفضيلــة والكمــال بــن أفــراد الأمــة هــو الهــدف الأساســي 

الــذي ترمــي إليــه.
وقــد جــرى ســلفنا علــى هــذا المبــدأ التزامــا وســلوكا ومنهجــا ودعــوة فملكــوا إمــرة العــالم، وفي 
ســرة أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه في رعيتــه مــا فيــه لأولي الألبــاب ذكــرى 
وعــرة، فعــن أبي عثمــان النهــدي قــال: »اســتعمل عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه رجــا مــن 
بــي أســد علــى عمــل فجــاء يأخــذ عهــده، قــال: فــأتي عمــر رضــي الله عنــه ببعــض ولــده فقبلــه، 
قــال: أتقبــل هــذا! مــا قبلــت ولــدا قــط، فقــال عمــر: فأنــت بالنــاس أقــلّ رحمــة، هــات عهــدنا لا 

تعمــل لي عمــا أبــدا«)١٦٧(.
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وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »قــَدِمَ عُيـيَـنَْــةُ بــْنُ حِصْــنِ بــْنِ حُذَيـفَْــةَ فـنَــَـزَلَ عَلَــى ابــْنِ 
أَخِيــهِ الحـُـرِّ بــْنِ قـيَْــسٍ، وكََانَ مِــنَ النّـَفَــرِ الَّذِيــنَ يدُْنيِهِــمْ عُمَــرُ، وكََانَ القُــرَّاءُ أَصْحَــابَ مََالــِسِ عُمَــرَ 
وَمُشَــاوَرَتهِِ، كُهُــولً كَانـُـوا أوَْ شُــبَّانً«، فـقََــالَ عُيـيَـنْــَةُ لِبــْنِ أَخِيــهِ: يَ ابــْنَ أَخِــي، هَــلْ لــَكَ وَجْــهٌ عِنْــدَ 
هَــذَا الَأمِــرِ، فاَسْــتَأْذِنْ لِ عَلَيْــهِ، قــَالَ: سَأَسْــتَأْذِنُ لــَكَ عَلَيْــهِ، قــَالَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ: »فاَسْــتَأْذَنَ الحـُـرُّ 
ــا دَخَــلَ عَلَيْــهِ قــَالَ: هِــيْ يَ ابــْنَ الَخطَّــابِ، فــَـوَاللَِّ مَــا تـعُْطِينــَا الجزَْلَ وَلَا  لِعُيـيَـنْــَةَ فــَأَذِنَ لــَهُ عُمَــرُ«، فـلََمَّ
ؤْمِنــِنَ، إِنَّ 

ُ
: يَ أمَِــرَ الم تَْكُــمُ بـيَـنْـنَــَا بِلعَــدْلِ، فـغََضِــبَ عُمَــرُ حَــىَّ هَــمَّ أَنْ يوُقــِعَ بــِهِ، فـقََــالَ لــَهُ الحـُـرُّ

اللََّ تـعََــالَ قــَالَ لنَِبِيــِّهِ صلــى الله عليــه وســلم: ﴿خُــذِ العَفْــوَ وَأْمُــرْ بِلعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الجاَهِلــِنَ﴾
]الأعــراف:199[، وَإِنَّ هَــذَا مِــنَ الجاَهِلِــنَ، »وَاللَِّ مَــا جَاوَزَهَــا عُمَــرُ حِــنَ تَلَاهَــا عَلَيْــهِ، وكََانَ 

.)١٦٨(» وَقَّافــًا عِنْــدَ كِتــَابِ اللَِّ
وقــال عــروة بــن الزبــر رضــي الله عنهمــا: »رأيــت عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه علــى 
عاتقــه قربــة مــاء فقلــت: يا أمــر المؤمنــن، لا ينبغــي لــك هــذا، فقــال: لمــا أتاني الوفــود ســامعين 

مطيعــن، دخلــت نفســي نخــوة، فــأردت أن أكســرها«)١٦٩(.
ولعلّ الناظر في تصرفّات غيره من الصحابة رضي الله عنهم وسلوكاتهم يرى أنّ هذه المبادئ 
قائمة على المنهج الذي رسمته الشريعة فلم يتجاوزوا عنه ولم يقصّروا دونه، ومن أمثلة ذلك: حديث 
أَبِ جُحَيـفَْــةَ قــَالَ: »آخَــى النــيّ صلــى الله عليــه وســلم بــَـنَْ سَــلْمَانَ وَأَبِ الــدَّرْدَاءِ، فــَـزاَرَ سَــلْمَانُ أبََ 
الــدَّرْدَاءِ فــَـرأََى أمَُّ الــدَّرْدَاءِ مُتـبََذِّلــَةً فـقََــالَ لَـَـا: مَــا شَــأنُْكِ؟ قاَلــَتْ: أَخُــوكَ أبَـُـو الــدَّرْدَاءِ ليَْــسَ لــَهُ حَاجَــةٌ فِ 
الدُّنـيْــَا، فَجَــاءَ أبَـُـو الــدَّرْدَاءِ فَصَنــَعَ لــَهُ طَعَامًــا فـقََــالَ: كُلْ، قــَالَ: فــَإِنِّ صَائــِمٌ، قــَالَ: مَــا أنََ بِكِلٍ حَــىَّ 
ــا كَانَ اللَّيْــلُ ذَهَــبَ أبَـُـو الــدَّرْدَاءِ يـقَُــومُ، قــَالَ: نَْ فـنَــَامَ، ثَُّ ذَهَــبَ يـقَُــومُ، فـقََــالَ:  تَْكُلَ، قــَالَ: فــَأَكَلَ فـلََمَّ
نَْ فـلََمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قاَلَ سَلْمَانُ: قُمْ الْنَ، فَصَلَّيَا فـقََالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِربَِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، 
وَلنِـفَْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأََعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فأَتََى النبّي صلى الله عليه 

وســلم فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ، فـقََالَ النبّي صلى الله عليه وســلم: صَدَقَ سَــلْمَانُ«)١٧٠(.
وعَــنْ أَبِ هُرَيـــْرَةَ رضــي الله عنــه: »أَنَّ رَجُــاً أتَــَى النَّــيَِّ صلــى الله عليــه وســلم، فـبَـعََــثَ إِلَ 
ــاءُ، فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم: مَــنْ يَضُــمُّ أوَْ يُضِيــفُ 

َ
نِسَــائهِِ فـقَُلْــنَ: مَــا مَعَنــَا إِلَّ الم

هَــذَا، فـقََــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ: أَنَ، فاَنْطلََــقَ بــِهِ إِلَ امْرَأتَــِهِ، فـقََــالَ: أَكْرمِِــي ضَيْــفَ رَسُــولِ اللَِّ 
صلــى الله عليــه وســلم، فـقََالــَتْ: مَــا عِنْــدَنَ إِلَّ قــُوتُ صِبـيْــَانِ، فـقََــالَ: هَيِّئــِي طَعَامَــكِ، وَأَصْبِحِــي 
سِــراَجَكِ، وَنـوَِّمِــي صِبـيَْانــَكِ إِذَا أرَاَدُوا عَشَــاءً، فـهََيَّــأَتْ طَعَامَهَــا، وَأَصْبَحَــتْ سِــراَجَهَا، وَنـوََّمَــتْ 
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فـبَـَـاتَ  أنَّـَهُمَــا يَْكُلَانِ،  يرُيَِنـِـهِ  فَجَعَــاَ  فأََطْفَأتَـْـهُ،  سِــراَجَهَا  تُصْلـِـحُ  قاَمَــتْ كَأنَّـَهَــا  صِبـيَْانـهََــا، ثَُّ 
ُ اللَّيـلْــَةَ، أوَْ  ــا أَصْبــَحَ غَــدَا إِلَ رَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم، فـقََــالَ: ضَحِــكَ اللَّ طاَوِيــَـنِْ، فـلََمَّ
ُ: ﴿وَيـؤُْثــِرُونَ عَلــَى أنَـفُْسِــهِمْ وَلــَوْ كَانَ بِــِمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ  عَجِــبَ مِــنْ فـعََالِكُمَــا«)١٧١(، فأَنَــْـزَلَ اللَّ

فْلِحُونَ﴾]الحشــر:9[.
ُ
يــُوقَ شُــحَّ نـفَْسِــهِ فأَُولئَِــكَ هُــمُ الم

لقد تربّ الصحابة رضي الله عنهم على مكارم الأخلاق من خلال المنهج النبوي الذي تمثّل 
القرآن واقعا وسلوكا، فكانت أخلاقهم ربانيّة أصلها التوحيد وفصولها أنواع العبادات والمعاملات.

فالتوحيد في الإسلام ليس مجردّ اعتقاد أو مشاعر مكنونة داخل الضمير فحسب، بل إنّ الله 
تعــالى جعــل عقيــدة التوحيــد علــى رأس هــذا المنهــج الأخلاقــي، فالاســتجابة إلى الله تعــالى ﴿يَ أيَّـُهَــا 
الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِِّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُْيِيكُمْ﴾]الأنفال:24[، إنّا ترجع في الواقع إلى 
خلق العدل والإنصاف والصدق مع النفس، وفي المقابل فإنّ الإعراض عن ذلك يرجع في الحقيقة 
إلى سوء الأخلاق، مثل الكبر عن قبول الحق، والاستكبار عن اتباع الرسل غروراً وأنفة، أو الولوع 

بالمراء، والجدل بالباطل مغالبة وتطالعًا للظهور، أو تقليدًا وجمودًا على الإلف والعرف والعادة.
كما أنّ أنواع العبادات ليست مجردّ طقوس شعائريةّ، بل تربى الصحابة على أنّ العبادة نوع 
ــا ســألت الســيدة عائشــة 

ّ
مــن الأخــاق، لأنّــا مــن باب الوفــاء لله تعــالى وشــكر النعمــة أوّلا، ولهــذا لم

رضــي الله عنهــا النــيّ صلــى الله عليــه وســلم وكان يطيــل القيــام مــن الليــل حــىّ تفطــرت قدمــاه: »لم 
تصنــع هــذا يا رســول الله، وقــد غفــر الله لــك مــا تقــدّم مــن ذنبــك ومــا تأخّــر؟ قــال: أفــا أحــب أن 

أكــون عبــدا شــكورا«)١٧٢(.
علــى أنّ للأخــاق في الإســام حــداً مــى جــاوزت عنــه صــارت عــدوانا، ومــى قصــرت 
عنــه كانــت نقصــا ومهانــة، وضابــط ذلــك كلــّه العــدل، فــكلّ خلــق خــرج عــن الوســط الأعــدل، 
فقــد ابتعــد عــن الديــن القــويم والصــراط المســتقيم، لأنّ العــدل يحملــه علــى اعتــدال أخلاقــه، 
وتوســطه فيهــا بــن طــرفي الإفــراط والتفريــط، فيحملــه علــى خلــق الجــود الــذي هــو توســط بــن 
الإمســاك والإســراف والتبذيــر، وعلــى خلــق الحيــاء الــذي هــو وســط بــن الــذل والقحــة، وعلــى 
خلــق الشــجاعة الــذي هــو توســط بــن الجــن والتهــوّر، وعلــى خلــق الحلــم الــذي هــو توســط 
بــن الغضــب والمهانــة وســقوط النفــس، وكلّ خلــق محمــود مكتنــف بخلقــن ذميمــن، وهــو وســط 
بينهمــا، وطرفــاه خلقــان ذميمــان، فــإنّ النفــس مــى انحرفــت عــن التوســط انحرفــت إلى أحــد 
الخلقــن الذميمــن لا بــد، فــإذا انحرفــت عــن خلــق التواضــع انحرفــت إمّــا إلى كــر وعلــو، وإمّــا إلى 
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ذل ومهانــة وحقــارة، وإذا انحرفــت عــن خلــق الحيــاء انحرفــت إمّــا إلى قحــة وجــرأة، وإمّــا إلى عجــز 
وخَــوَر ومهانــة، بحيــث يطُمِــع في نفســه عــدوه، ويفوتــه كثــر مــن مصالحــه، ويزعــم أنّ الحامــل لــه 

علــى ذلــك الحيــاء، وإنمــا هــو المهانــة والعجــز ومــوت النفــس)١٧٣(.

لــكلّ خلــق طرفــن ووســطا،  أنّ  تقــرّر في حكمــة الأخــاق  ابــن عاشــور: »وقــد  قــال 
فالطرفــان: إفــراط وتفريــط، وكلاهمــا مقــر مفاســد للمصــدر والمــورد، وأنّ الوســط هــو العــدل، 
فالإنفــاق والبــذل حقيقــة أحــد طرفيهــا الشــح، وهــو مفســدة للمحاويــج ولصاحــب المــال، إذ 
يجــر إليــه كراهيــة النــاس إياه وكراهيتــه إياهــم، والطــرف الآخــر التبذيــر والإســراف، وفيــه مفاســد 
لــذي المــال وعشــرته، لأنـّـه يصــرف مالــه عــن مســتحقّه إلى مصــارف غــر جديــرة بالصــرف، 
والوســط هــو وضــع المــال في مواضعــه، وهــو الحــدّ الــذي عــر عنــه في الآيــة بنفــي حالــن بــن 

ولا(«)١٧٤(. )لا 

ومــن هــذا المعــى امتثالهــم رضــي الله عنهــم لقيــم الإســام وأخلاقــه علــى الاعتــدال الجامــع 
لمحاســن كلّ خلــق محمــود بــن خلقــن مذمومــن، كمــا وصفهــم القــرآن في قولــه جــلّ شــأنه: 
اءُ عَلَــى الْكُفَّــارِ رُحَــَاءُ بـيَـنْـهَُمْ﴾]الفتــح:29[، فجمــع لهــم  ــدٌ رَسُــولُ اللَِّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ﴿مَُمَّ

في الوصــف بــن الشــدّة والرحمــة، وهمــا متقابــان وكلّ منهمــا في موضعــه محمــود.

وفي هــذا الســياق جــاءت آثار كثــرة عــن ســلف الأمّــة المتبعــن للكتــاب والســنّة مــن 
بهديهــم  والالتــزام  بالصحابــة  التأســي  علــى  الحــثّ  فيهــا  بعدهــم،  ومــن  والتابعــن  الصحابــة 
وســرتهم، مــن ذلــك: قــول عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه: »مــن كان منكــم متأسّــيا فليتــأسّ 
بأصحــاب محمّــد صلــى الله عليــه وســلم، فإنّــم كانــوا أبــرّ هــذه الأمّــة قلــوبا، وأعمَقَهــا علمــا، 
وأقلّهــا تكلّفــا، وأقومهــا هــديا، وأحســنها حــالا، قومــا اختارهــم الله تعــالى لصحبــة نبيــّه صلــى الله 
عليــه وســلم، فاعرفــوا لهــم فضلهــم، واتبعوهــم في آثارهــم، فإنّــم كان علــى الهــدى المســتقيم«)١٧٥(.

وكان الحســن البصــري إذ ذكــر أصحــاب محمــد صلــى الله عليــه وســلم في مجلــس يقــول: 
»إنهــم كانــوا أبــرّ هــذه الأمــة قلــوبً، وأعمقهــا علمًــا، وأقلّهــا تكلّفــا، قــوم اختارهــم الله عــزّ وجــلّ 
لصحبــة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم، فتشــبّهوا بأخلاقهــم وطرائقهــم، فإنهــم وربّ الكعبــة علــى 

الهــدى المســتقيم«)١٧٦(.
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مــا يعــود إلى الاتصــاف بمــكارم الأخــاق ومــا  المنهــج الأخلاقــي وكلّ  أنّ  والحاصــل: 
ينضــاف إليهــا، فهــو أوّل مــا خوطــب بــه المكلــّف، وهــو كتــاب الله تعــالى الــذي أصّــل الأخــاق 
وأصّــل للأخــاق، وهــي أيضــا الســنّة النبويـّـة الــي رسمــت المبــادئ وأوضحــت القيــم، ثمّ جــاء 
الصحابــة بعــد ذلــك مقرّريــن لذلــك وداعــن إليــه، ولهــذا قــال الشــاطبي: »والشــريعة كلّهــا إنّــا 
هــي تخلـّـق بمــكارم الأخــاق«)١٧٧(، وقــال ابــن القيــم: »الديــن كلـّـه خلــق فمــن زاد عليــك في 

الخلــق زاد عليــك في الديــن«)١٧٨(.
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الخاتمة
في خاتمــة هــذه الدراســة الــي لا يمكــن أن تكــون نهائيــّة، ســأحاول أن أرســم الملامــح العامــة 
للبحــث، ولعــلّ أولى هــذه الملامــح أنّ الوســطيّة في الإســام وصــف كلــيّ عــام، بــل هــي أوّل 

أوصــاف الشــريعة وأكــر مقاصدهــا.

قــوام الصفــات  الشــريعة، وهــي  الوســطيّة ميــزان عــدل  أنّ  الدراســة  الثــاني لهــذه  الملمــح 
الأمّــة عامــة والصحابــة خاصــة. هــذه  مميـّـز  الكمــالات، وهــي  الفاضلــة ومنبــع 

الملمــح الثالــث أنّ الوســطيّة واجــب رباني ووصــف نبــوي، شــرعة ومنهاجــا، فــكلّ انحــراف 
عــن الوســط إلى أحــد الطرفــن، هــو عــدول عــن الشــريعة وخــروج عــن منهجهــا الأعــدل.

ولعلّي أذكر أهمّ نتائج البحث فيما يلي:

الأمــور كلّهــا،  والتــوازن في  الرفــق، والاعتــدال،  يعــدو معــى  الوســطيّة لا  إنّ وصــف   -١
والعقــل، والمنطــق. الإنســانيّة،  الفطــرة  مــع  يتــواءم  بمــا  الأمــور وأفضلهــا  والأخــذ بأعــدل 

٢- إنّ قاعــدة الوســطية أصــل كلــي في الشــريعة الإســاميّة، دلّ علــى ذلــك كليــّات الشــريعة 
وجزئياتهــا المســتقراة مــن تصاريــف أحوالهــا.

٣- إنّ العدالــة والخيريــة همــا أظهــر صفــات هــذه الأمّــة الوســط، أمّــا العدالــة فقــد تقــرّر أنّــا 
إذا اعتــرت بالقــوة هيئــة في الإنســان يطلــب بهــا المســاواة، وهــي ميــزان الله المــرأ مــن كلّ زلــّة، 
وأمّــا الخيريــّة، فتســتلزم وصفــن مناســبين همــا: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والإيمــان 
بالله، وقــد تقــرّر في أصــول الفقــه أنّ ذكــر الحكــم مقــرونً بوصــف مناســب يشــعر بعليــة هــذا 

الوصــف لذلــك الحكــم، فــكأن علــّة »الخيريــة« همــا هــذا الوصفــان العظيمــان.

٤- إنّ الحمــل علــى التوســط موافــق لقصــد الشــارع، ومــا مــن كليّــة شــرعيّة إلاّ وهــي قائمــة 
علــى التوســط، وأمّــا التشــديد المخالــف للحكمــة، والتخفيــف المخالــف لهــا أيضــا، فإنّمــا 

خارجــان عــن روح الشــرع الحكيــم.
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٥- إنّ غيــاب منهــج الوســط وميــزان العــدل يــؤدي إلى الإجحــاف ومجانبــة الحــق، وهــذا يقــود 
إلى التفرّق والتعصّب والغلو، وتكريس الاجتهادات الخاطئة.

٦- إنّ الإلمــام بمقاصــد الشــريعة، وبمبــدأ المــوازنات الشــرعيّة، وفقــه التــدرج، والتمســك بالميــزان 
الحــق والوســطيّة العــدل، أصــل عظيــم في تشــريع الأحــكام، والحكــم علــى النــوازل.

٧- إنّ منهــج الوســطيّة والســماحة والعــدل، لمــن أبــرز سمــات هــذا الديــن، وأخــص خصائــص 
هــذه الأمّــة، لا ينكــر ذلــك إلاّ جاهــل أو مكابــر.

٨- إنّ الدعــوة للوســطية هــي الدعــوة للديــن الحــق والقــول الحــق والمنهــج الحــق، الــذي دلــّت 
عليــه النصــوص الشــرعية الصحيحــة، الــذي هــو في حقيقتــه عــدل كلــه وخــر كلــه، لا غلــو 

فيــه ولا جفــاء، ولا إفــراط ولا تفريــط؛ لأنــّه مــن لــدن لطيــف خبــر.

٩- إنّ الوســطيّة هــي نامــوس الأكــوان وقانــون الأحــكام، تتعامــل مــع الوقائــع مــن خــال 
الموازنــة بــن الكلــيّ والجزئــيّ، وبــن النصــوص والواقــع، وهــي تراعــي في كلّ ذلــك المصــالح 

والمــآلات وفقــه المــوازنات.

١٠- إنّ الوســطيّة منهــج ربانّي يهــدف لرعــي صــالح الأمّــة والتــدرجّ بهــا نحــو الكمــالات 
ليتحقــق مــن خلالــه التمكــن للأمّــة، وإنّ لــدى الأمّــة مــن أصالــة المنهــج مــا يجعلهــا في مقدّمــة 

الأمــم في جميــع مجــالات الحيــاة.

وختامــا أتوجــه إلى الله عــز وجــل بســؤاله الإخــاص في القصــد، والصــواب فيمــا أقولــه 
وأكتبــه وأعملــه، وأســأله ســبحانه الهدايــة للحــق والانقيــاد لــه والعمــل بــه، وهــو هــادي الخلــق إلى 
الحــق، وهــو أرحــم الراحمــن، ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذيــن ســبقونا بالإيمــان ولا تجعــل في قلوبنــا 
غــا للذيــن آمنــوا ربنــا إنــّك رؤوف رحيــم، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.



معالم الوسطية عند الصحابة رضي الله عنهم                                 د.حاتم بن محمد بوسمة

165           	

الهوامش والتعليقات
)1( ابن منظور، لسان العرب:429/7. الجوهري، تاج اللغة:1168/3.

فــارس، مقاييــس  ابــن  الســابق:1167/3.  المفــردات:869. الجوهــري، المرجــع  الراغــب الأصفهــاني،   )2(
اللغــة:108/6.

)3( مفاتيح الغيب:89/4.
وَسَــطاً﴾،  أمَُّــةً  جَعَلْنَاكُــمْ  تعــالى: ﴿وكََذَلـِـكَ  القــرآن، باب قولــه  البخــاري، الصحيــح، كتــاب تفســر   )4(

.1632/4  :4217 رقــم  حديــث 
)5( ابن منظور، المرجع السابق:427/7.

.190/1 )6(
)7( ديوان زهير:33. 

)8( معاني القرآن:219/1.
)9( جامع البيان عن تأويل القرآن:626/2.
)10( كنز الوصول إلى معرفة الأصول:245.

)11( مفاتيح الغيب:245/4.
)12( الذهبي )محمد بن عثمان(، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال:547.

)13( الهيتمي )أحمد بن محمد(، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة:604/2.
)14( الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الأخلاق وفلسفة الشريعة:145. 

)15( لباب اللباب:260. 
)16( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:3/396.

)17( ابــن عاشــور )محمــد الطاهــر(، أصــول النظــام الاجتماعــي:24. وقــد نقــل عــن أبي بكــر t أنــه ســئل عــن 
العــدل علــى المنــر فأجــاب علــى البديهــة: 

العدل أن تأتي إلى أخيكا ما مثله من نفسه يرضيكا ]الرجز[
)18( مجموع الفتاوى:98/10- 99.

)19( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسلامية:60.
)20( الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن:7/2.

)21( العودة )سلمان(، صفة الغرباء:78.
)22( الرازي، مختار الصحاح:136. السيوطي، قطف الأزهار:535/1- 536.

)23( ابن منظور، لسان العرب:12/499.
)24( المناوي )محمد عبد الرؤوف(، التعاريف:59.

)25( ابن القيم، مدارج السالكين:104/2.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ٧٤ - محرم 1440هـ 

                                             166

)26( المرجع السابق:104/2.
)27( ابن القيم، مدارج السالكين:104/2.
)28( الغزالي، إحياء علوم الدين:4/332.

)29( بازمول )محمد بن عمر(، أدلّة الوسطيّة في القرآن والسنة:16.
)30( ذكــر الصعيــدي أنّ العــدل، هــو الإنصــاف وعــدل في أمــره يعــدل عــدلا وعدالــة ومعدلــة أي اســتقام. 

الإفصــاح في فقــه اللغــة:1/242.
)31( الماوردي، أدب الدنيا والدين: 85- 86.

)32( ابن عاشور )محمد الطاهر(: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام:128. 
)33( أبو داود، السنن، كتاب اللباس، باب من كرهه، حديث رقم 4/4044:47، واللفظ له. النسائي، 
الســنن، كتــاب الزينــة، باب خــاتم الذهــب، حديــث رقــم 8/5178:168. صحّحــه الألبــاني، سلســلة 

الأحاديث الصحيحة وشــيء من فقهها وفوائدها: 518/5.
)34( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسلاميّة:102.

رقــم6464:  العمــل، حديــث  علــى  القصــد والمداومــة  الرقائــق، باب  الصحيــح، كتــاب  البخــاري،   )35(
.98/8

)36( أبــو داود، الســنن، كتــاب الطهــارة، باب المتيمــم يجــد المــاء بعــد مــا يصلــي في الوقــت، حديــث رقــم 
338: 93/1. إســناده حســن رجالــه ثقــات عــدا عبــد الله بــن نافــع المخزومــي وهــو صــدوق حســن 

الحديــث، وقــال الألبــاني: حديــث صحيــح. صحيــح أبي داود:165/2.
)37( ابن قيم الجوزيةّ، أعلام الموقعين:87/1.

)38( أبــو داود، الســنن، كتــاب الطهــارة، باب الرخصــة في تــرك الغســل يــوم الجمعــة، حديــث رقــم354: 
97/1. حســنه الألباني. صحيح أبي داود:184/2. الترمذي، الســنن، أبواب، باب في الوضوء يوم 

الجمعــة، حديــث رقــم497: 369/2.
)39( أبــو داود، الســنن، كتــاب الطهــارة، باب إذا خــاف الجنــب الــرد أيتيمــم، حديــث رقــم334: 92/1. 

صححــه الألبــاني. صحيــح وضعيــف ســنن أبي داود:2/1.
)40( أبــو داود، الســنن، كتــاب الطهــارة، باب في المجــروح يتيمــم، حديــث رقــم336: 93/1. قــال الألبــاني: 

حســن دون قولــه إنمــا كان يكفيــه. صحيــح وضعيــف ســنن أبي داود:2/1.
)41( الطبراني، المعجم الكبير:52/10.

)42( أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح:127/3.
)43( مســلم، الصحيــح، كتــاب الصــاة، باب خــروج النســاء إلى المســاجد إذا لم يترتــب عليــه فتنــة وأنهــا لا 

تخــرج مطيبــة، حديــث رقــم442: 327/1.
)44( البخاري، الصحيح، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، حديث رقم1532: 532/2.
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)45( فتح الباري:476/3.
)46( الرسالة:450.

)47( أحمــد، المســند، حديــث رقــم 27318: 198/3. إســناده حســن في المتابعــات والشــواهد رجالــه 
ثقــات وصدوقيــن عــدا عمــرو بــن حمــزة القيســي وهــو مقبــول. الهيثمــي )علــي بــن أبي بكــر(، مجمــع 

الزوائــد:62/1.
)48( البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقم4776: 1949/5.

)49( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الصــوم، باب مــن أقســم علــى أخيــه ليفطــر في التطــوع ولم يــر عليــه قضــاء، 
حديــث رقــم1867: 694/2.

)50( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسلامية:57.
)51( البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، حديث رقم1874: 697/2.

ثقــات، رجالــه رجــال  إســناده متصــل، رجالــه  رقــم 25935: 226/6.  المســند، حديــث  أحمــد،   )52(
وفوائدهــا:378/4. فقههــا  مــن  وشــيء  الصحيحــة  الأحاديــث  سلســلة  الألبــاني،  الشــيخين. 

)53( مسلم، الصحيح، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم2670: 2055/4.
)54( البيهقــي، الســنن الكــرى:18/3. إســناد ضعيــف فيــه يحــى بــن المتــوكل الضريــر وهــو ضعيــف الحديــث. 

النــووي، خلاصــة الأحــكام:598/1.
)55( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسلاميّة:107-106.

)56( الأسنوي، نهاية السول:345/1 وما بعدها.
)57( الموافقات:342/1.

)58( المرجع السابق:163/2.
)59( الرحموني )محمد الشريف(، الرخص الفقهية:168.

)60( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسلامية:62-61.
)61( البخاري، الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم 4707: 1910/4.

)62( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الرقــاق، باب القصــد والمداومــة علــى العمــل، حديــث رقــم 6098: 
.2373/5

)63( ابن حجر، فتح الباري:95/1.
)64( ابن عاشور، التحرير والتنوير:175/2.

)65( المرجع السابق:22/5.
)66( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الإيمــان، باب الديــن يســر وقــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: »أَحَــبُّ 
الدِّينِ إِلَ اللَِّ الْنَِيفِيَّةُ السَّــمْحَةُ«. أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا:23/1. وأخرجه في »الأدب 

المفــرد« مســندا:108/1.
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)67( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث:451/1.
)68( البخاري، الصحيح، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث رقم 39: 23/1.

)69( ابن منظور، لسان العرب:210/3.
)70( الكفوي )أيوب بن موسى(، الكليات:293.

)71( ابن عاشور، التحرير والتنوير:50/6- 51.
)72( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:21/6.

)73( البخاري، الصحيح، كتاب الجمعة، باب ما يكره من التشديد في العبادة، حديث رقم 1099: 386/1. 
مسلم، الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 

أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، حديث رقم 784: 541/1.
)74( أبــو داود، الســنن، كتــاب الصــاة، باب مــا يؤمــر بــه مــن القصــد في الصــاة، حديــث رقــم 1368: 
48/2. صحّحــه الألبــاني. صحيــح أبي اود:109/5. النســائي، الســنن، كتــاب القبلــة، باب المصلــي 
لــه. وقــال الألبــاني: حســن  يكــون بينــه وبــن الإمــام ســرة، حديــث رقــم 762: 68/2، واللفــظ 

صحيــح. صحيــح وضعيــف ســنن النســائي:406/2.
)75( فتح الباري:102/1.

)76( ابن عبد البر، التمهيد:194/1.
)77( النســائي، الســنن، كتــاب مناســك الحــج، باب التقــاط الحصــى، حديــث رقــم 3057: 268/5. 
صححــه الألبــاني. صحيــح وضعيــف ســنن النســائي:129/7. انظــر: ابــن الملقــن )عمــر بــن علــي(، 

البــدر المنــر:282/6-283. الزيلعــي )عبــد الله بــن يوســف(، نصــب الرايــة:76/3.
)78( ابن أبي شيبة، المصنف:100/7.

)79( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث:178/3، 74/5. الهيثمي، مجمع الزوائد:131/1.
)80( البخاري، الصحيح، كتاب الدعوات، باب الموعظة ساعة بعد ساعة، حديث رقم6411: 87/8.

)81( مسلم، الصحيح، كتاب الرقاق، باب الاقتصاد في الموعظة، حديث رقم 2821: 2172/4.
)82( ابن تيميّة، منهاج السنة النبويةّ:166/1.

)83( ابن القيسراني، كتاب السماع:90.
)84( ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير:227/4.

)85( ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاويةّ:8. الندوي )أبو الحسن(، بين الدين والمدنيّة:16.
.28 )86(

)87( أعلام الموقعين:132/4.
)88( الصواعق المحرقة:604/2.
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)89( أبــو داود، الســنن، كتــاب الســنة، باب في لــزوم الســنة، حديــث رقــم4607: 200/4. صحّحــه 
الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا:526/6. 

)90( الترمذي، السنن، أبواب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، حديث رقم2641: 323/4. 
حسّنه الألباني، صحيح وضعيف سنن الترمذي:141/6.

)91( أبــو داود، الســنن، كتــاب الســنة، باب لــزوم الســنة، حديــث رقــم4612: 202/4. قــال الألبــاني: 
صحيــح مقطــوع.

)92( ابــن قيــم الجوزيـّـة، مــدارج الســالكين:450. الباقــاني )محمــد بــن الطيــب(، الإنصــاف فيمــا يجــب 
اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه:34. المقريــزي )أحمــد بــن علــي(، تجريــد التوحيــد:7.

)93( من المفسّــرين الذين فســروا الفطرة بتوحيد الله تعالى الزمخشــري حيث يثول: »والفطرة الخلقة، ألا ترى 
إلى قولــه تعــالى: لا تبديــل لخلــق الله، والمعــى أنـّـه خلقهــم قابلــن للتوحيــد وديــن الإســام غــر نائــن عنــه 

ولا منكريــن لــه، لكونــه مجــاوبا للعقــل مســاوقا للنظــر الصحيــح«. الكشــاف:222/3.
يماَنِ بِلِله وَشَراَئِعِ الدِّينِ، حديث رقم12: 41/1. )94( مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب فِ بـيََانِ الِْ

ووفاتــه، حديــث  وســلم  عليــه  النــيّ صلــى الله  مــرض  المغــازي، باب  الصحيــح، كتــاب  البخــاري،   )95(
.13/6 رقــم4452: 

)96( الموافقات:271/2.
)97( ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير:227/4.

)98( الدارمي )عثمان(، الردّ على الجهميّة:46. ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاويةّ:177.
)99( الذهبي )محمد بن أحمد(، العلوّ للعليّ الغفار:14. ابن قدامة )عبد الله بن أحمد(، إثبات صفة العلوّ:63.

)100( ولهــذا ذكــر ابــن خزيمــة )ت -311ه( حديــث الجاريــة في كتابــه »التوحيــد« في باب: »ذكــر الدليــل 
علــى أنّ الإقــرار بأنّ الله عــزّ وجــلّ في الســماء مــن الإيمــان.278/1.

وذكــره ابــن منــده )تـــ 395ه( في باب: »ذكــر مــا يــدلّ علــى أنّ المقــرّ بالتوحيــد إشــارة إلى الســماء بأنّ 
الله في السماء دون الأرض... مؤمنا«. الإيمان:230.

)101( ابــن تيميــّة، بيــان تلبيــس الجهميــّة:202. ابــن عبــد الــر، الاســتذكار:168. الالكائــي، إعتقــاد أهــل 
السنة:209/1.

)102( الدارمي، السنن:49/1.

)103( الدارمي، السنن:54/1.
)104( جامع البيان:278/6.

)105( السيوطي، صون المنطق:322.
)106( منهاج السنة:523/2.
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)107( البخــاري، الصحيــح، كتــاب التوحيــد، باب مــا جــاء في دعــاء النــيّ أمّتــه إلى توحيــد الله تبــارك وتعــالى، 
حديــث رقــم7375: 115/9. مســلم، الصحيــح، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، باب فضــل قــراءة 

قــل هــو الله أحــد، حديــث رقــم813: 557/1.
)108( مــن نافلــة القــول: إنّ المســلمين اتفقــوا علــى إثبــات صفــات الــذات لله تعــالى، وهــي الصفــات اللازمــة 
لــه فــا تنفــكّ عنــه أبــدا، اتّصــف بهــا في الأزل ولا يــزال، غــر أنّــم اختلفــوا في صفــات الأفعــال، -وهــي 
الصفــات الــي اتصــف بهــا الله تعــالى فيمــا لا يــزال دون الأزل، فليســت ملازمــة للــذات بــل قــد تنفــكّ 
عنهــا-، بــن مثبــت لهــا وبــن ناف، والذيــن أثبتوهــا اختلفــوا إلى مثبــت لهــا مــع تفويــض حقيقتهــا إلى 
الله تعــالى، وبــن مثبــت لهــا مــع تأويــل ظاهرهــا منعــا لتشــبيه الله تعــالى بأحــد مــن خلقــه، فذهــب عامــة 
الســلف مــن الصحابــة والتابعــن إلى إثباتهــا كمــا جــاءت في كتــاب الله تعــالى مــع نفــي أن تشــبه أحــد 

مــن المخلوقــات. ابــن خزيمــة، التوحيــد:26/1.
)109( البيهقي، الأسماء والصفات:585/1.

)110( البيهقي، المرجع السابق:591/1.
)111( عبد الله، السنة:26.

)112( البخاري، الصحيح، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وكان الله سميعا بصيرا﴾:117/9.
)113( اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنّة:432/1.

.39/1 )114(
)115( يقــول ابــن خلــدون: »اعلــم أنّ الله ســبحانه اصطفــى مــن البشــر أشــخاصا فضّلهــم بخطابــه، وفطرهــم 
علــى معرفتــه، وجعلهــم وســائل بينــه وبــن عبــاده، يعرفونهــم بمصالحهــم، ويحرّضونهــم علــى هدايتهــم، 

ويأخــذون بحجزاتهــم عــن النــارن ويدلّونهــم علــى طريــق النجــاة«. المقدّمــة:73.
يماَنِ بِلِله وَشَراَئِعِ الدِّينِ، حديث رقم12: 41/1. )116( مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب فِ بـيََانِ الِْ

)117( أبو حيان، البحر المحيط:136/5. القرطبي )أحمد بن عمر(، المفهم:163/1.
)118( ابن عاشور، التحرير والتنوير:186/1.

)119( جامع البيان في تأويل القرآن:142-141/3.
)120( أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد:83/1، واللفــظ لــه، وأبــو داود، الســنن، كتــاب الأدب، باب في 
كراهيــة التمــادح، حديــث رقــم4806: 254/4. صحّحــه الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة 

وشــيء مــن فقههــا:438/2.
)121( الخطابي، معالم السنن:112/4.
)122( البغوي، شرح السنة:246/13.

)123( البخــاري، الصحيــح، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، باب قــَـوْلِ اللَِّ تعــالى: ﴿وَاذكُْــرْ فِ الكِتَــابِ مَــرْيََ إِذِ 
انـتْـبََــذَتْ مِــنْ أَهْلِهَــا﴾، حديــث رقــم3445: 167/4.
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)124( الصارم المنكي في الردّ على ابن السبكي:385.
)125( مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم194: 184/1.

)126( مرقاة المفاتيح:659/4.
)127( جامع الأحاديث:322/3.

)128( الطبقات الكبرى:92/4.
)129( ن.م:92/4.

رقــم2516:  عــن رســول الله، حديــث  والــورع  والرقائــق  القيامــة  أبــواب صفــة  الســنن،  الترمــذي،   )130(
الترمــذي:16/6. ســنن  وضعيــف  صحيــح  الألبــاني،  صحّحــه   .667/4

)131( أحمد، المسند:378/37.
)132( أبــو داود، الســنن، كتــاب الســنة، باب في القــدر، حديــث رقــم4699: 225/4. صحّحــه الألبــاني، 

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا:567/5.
)133( الأشعري )أبو الحسن(، الإبانة:309/2.

)134( ابن كثير، التفسير:211/3.
)135( مســلم، الصحيــح، كتــاب الإيمــان، باب معرفــة الإيمــان والإســام والقــدر وعلامــة الســاعة، حديــث 

رقــم8: 36/1.
)136( ابن عاشور )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسلاميّة:102.

)137( صيد الخاطر:116.

)138( الموافقات:124/2.
)139( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الصــاة، باب إذا انفلتــت الدابــة في الصــاة، حديــث رقــم1211: 

.64/2
)140( مالك، الموطأ:265/1.

)141( عبد الرزاق، المصنف، حديث رقم14338: 67/8.
)142( مســلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في الســفر إذا تولى العمل، حديث رقم1120: 

.789/2
)143( البخــاري، الصحيــح، كتــاب أبــواب ســجود القــرآن، باب ازدحــام النــاس إذا قــرأ الإمــام الســجدة، 

حديــث رقــم1027: 366/1. مالــك، الموطــأ:206/1.
)144( القرافي، الذخيرة:410/2.

)145( الموافقات:163/2.
)146( البخــاري، الصحيــح، كتــاب الأذان، باب مــن شــكا إمامــه إذا طــول، حديــث رقــم 673: 249/1. 

مســلم، الصحيح، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشــاء، حديث رقم 465: 339/1.
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)147( الهيثمي، مجمع الزوائد، باب في الاقتداء بالسلف:182/1.
)148( الشاطبي، الموافقات:102/1. عبد الرزاق، المصنف، حديث رقم4277: 518/2- 519.

)149( الشاطبي، الاعتصام:342/1.
)150( الدارمي، السنن:80/1.

)151( القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى:14/2- 15.
)152( أبو شامة، الباعث:15- 16.
)153( الشاطبي، الاعتصام:305/1.

)154( ابن بيّه )عبد الله(، الوسطيّة في الفتوى:36.
)155( أعلام الموقعين:87/1.

)156( الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع:202/2. التمرتاشي، الوصول إلى قواعد الأصول:285.
)157( السبكي، الإبهاج:9/1.

)158( الموافقات:276/2.
)159( الجصاص، أحكام القرآن:575/3.

)160( 574/3 وما بعدها.
)161( أبو يوسف، الخراج:35.

)162( الونشريسي )أبو العباس أحمد بن يحي(، المعيار المعرب:290/8.
)163( مسلم، الصحيح، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلاث، حديث رقم1472: 1099/2.

)164( ابن أبي شيبة، المصنف:8/7.

)165( البيهقي، السن الكبرى:4/6.
)166( تراث الخلفاء الراشدين:589.

)167( البيهقي، السن الكبرى:72/9.
)168( البخاري، الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِلعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجاَهِلِيَن﴾، 

حديث رقم4642: 60/6.
)169( ابن عساكر، تاريخ دمشق:318/44.

)170( البخــاري، الصحيــح، كتــاب مناقــب الأنصــار، باب قــول الله تعــالى: ﴿وَيـؤُْثــِرُونَ عَلَــى أنَـفُْسِــهِمْ وَلــَوْ 
فْلِحُــونَ﴾، حديــث رقــم3798: 34/5.

ُ
كَانَ بِــِمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يــُوقَ شُــحَّ نـفَْسِــهِ فأَُولئَِــكَ هُــمُ الم

)171( البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء، 
حديث رقم1867: 694/2.

)172( البخــاري، الصحيــح، كتــاب تفســر القــرآن، باب ﴿ليغفــر لــك الله مــا تقــدّم مــن ذنبــك ومــا تأخّــر﴾، 
حديــث رقــم4837: 135/6.
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)173( ابن القيم، مدارج السالكين:308/2 وما بعدها.
)174( التحرير والتنوير:84/15.

)175( ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله:947/2.

)176( ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله:946/2.
)177( الموافقات:77/2.

)178( مدارج السالكين:73/3.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم )برواية حفص عن عاصم(.••

- ابن الأثير، )أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري(:
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح طاهــر أحمــد الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة، ••

بــروت، 1399هـــ/ 1979م.
- أحمد )أحمد بن حنبل(:

المسند، تح شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ/2001م.••
- الإسنوي )جمال الدين عبد الرحيم(:

نهايــة الســول في شــرح منهــاج الوصــول في علــم الأصــول، تــح شــعبان محمــد إسماعيــل، دار ابــن حــزم، ••
1420هـــ/1999م. ط1،  بــروت، 

الأشعري، )أبو الحسن علي بن إسماعيل(:••
الإبانة عن أصول الديانة، دار الأنصار، القاهرة، ط1، 1397هـ.••

- الألباني )محمد ناصر الدين(:
سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الــرياض، ••

ط1، 1415ه/ 1995م.
صحيح أبي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1423ه/ 2002م.••
ضعيف أبي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1423ه/ 2002م.••

- بازمول )محمد بن عمر(:
أدلــّة الوســطيّة في القــرآن والســنة، بحــث منشــور ضمــن بحــوث نــدوة أثــر القــرآن الكــريم في تحقيــق الوســطية ••

ودفــع الغلو.
- الباقلاني )محمد بن الطيب(:

الإنصــاف فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه، تــح عمــاد الديــن أحمــد حيــدر، عــالم الكتــب، بــروت، ••
ط1، 1407ه/ 1986م.

- البخاري )محمد بن إسماعيل(:
الصحيح، تح مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير- اليمامة، بيروت، ط3، 1407هـ/1987م.••

- البرذوي )علي بن محمد(:
كنز الوصول إلى معرفة الأصول، مطبعة جارديد برس، كراتشي.••

- ابن بيّه )عبد الله بن محفوظ(:
الوعــي الإســامي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســاميّة، الكويــت، عــدد •• الفتــوى، مجلـّـة  الوســطيّة في 

مايــو 2013م. الآخــرة/  574، جمــادى 
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- البيهقي )أحمد بن الحسين(:
الأسماء والصفات، تح عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ط1، 1413هـ/1993م.••
الســنن البيهقــي الكــرى، تــح محمــد عبــد القــادر عطــا، مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة، 1414هـــ/ ••

1994م.
- الترمذي )محمد بن عيسى(:

سنن الترمذي، تح أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(.••
- التمرتاشي )محمد بن عبد الله(:

بــروت، ط1، •• العلميـّـة،  الكتــب  دار  ســعيد مصطفــى،  الأصــول، تحقيــق محمــد  قواعــد  إلى  الوصــول 
1420ه/2000م.

- ابن تيمية )أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام(:
بيــان تلبيــس الجهميــّة في تأســيس بــدع الكلاميــّة، تصحيــح محمــد عبــد الرحمــن بــن قاســم، مطبعــة الحكومــة، ••

مكة، ط1، 1391ه.
مجمــوع الفتــاوى، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي النجــدي الحلــي، مؤسســة ••

الرســالة للطباعــة والنشــر، بــروت، ط1، 1398هـــ/ 1978م.
منهاج السنة النبويةّ، المكتبة العلميّة، بيروت، )د.ت(.••

- الجصاص )أحمد بن علي(:
أحكام القرآن، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1415ه/1995م.••

- ابن حجر العسقلاني )أحمد بن علي(:
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، تــح محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ومحــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة، ••

بــروت، 1379هـــ.
- أبو حيان )محمد بن يوسف(:

البحر المحيط في التفسير، تح صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420ه.••
- ابن خزيمة )محمد بن إسحاق(:

التوحيد، تح عبد العزيز الشيوان، دار الرشد، الرياض، ط1، 1408ه/ 1988م.••
- الدارمي )عبدالله بن عبدالرحمن(:

بــروت، ط1، •• العــربي،  الكتــاب  دار  العلمــي،  الســبع  زمــرلي وخالــد  أحمــد  فــواز  تــح  الدارمــي،  ســنن 
1407هـــ.

- الدارمي )عثمان بن سعيد(:
الردّ على الجهميّة، تح بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأثير، الكويت، ط2، 1995م.••
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- أبو داود )سليمان بن الأشعث(:
سنن أبي داود، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، )د.ت(.••

- الذهبي )محمد بن أحمد(:
ط1، •• الــرياض،  الســلف،  أضــواء  مكتبــة  المقصــود،  عبــد  بــن  أشــرف  تــح  الغفــار،  للعلــيّ  العلــوّ 

1995م. 1416ه/
- الذهبي )محمد بن عثمان(:

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، تح محب الدين الخطيب.••
- الرازي )فخر الدين(:

مفاتيح الغيب، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1421هـ/2000م.••
- الرازي )محمد بن أبي بكر(:

مختار الصحاح، تح محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 1415هـ- 1995م.••
- ابن راشد )محمد بن عبد الله(:

لباب اللباب، المطبعة التونسية، تونس، 1346هـ.••
- الراغب الأصفهاني )الحسن بن محمد(:

الذريعة إلى مكارم الأخلاق وفلسفة الشريعة، مطبعة المعاهد الدينية، مصر، ط1، 1324هـ.••
المفردات في غريب القرآن، دار قهرمان للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول، 1986م.••

- الرحموني )محمد الشريف(:
الرخص الفقهية من القرآن والسنّة النبويةّ، المطبعة العربية، تونس، ط2، 1992م.••

- الزجاج )إبراهيم بن السري(:
معاني القرآن وإعرابه، تح عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1408هـ/1988م.••

- الزركشي )محمد بن بهادر(:
تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، دراســة وتحقيــق ســيد عبــد العزيــز وعبــد الله ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث ••

العلمــي وإحيــاء الــراث، 1418ه/1998م.
- الزمخشري )محمود بن عمر(:

الكشاف، تح محمد مرسي عامر، دار المصحف، مصر، ط2، 1397ه/1977م.••
- الزيلعي )عبد الله بن يوسف(:

نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي، قــدّم للكتــاب: محمــد يوســف ••
البـنَــُوري، صححــه ووضــع الحاشــية: عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني، إلى كتــاب الحــج، ثم أكملهــا محمــد 
يوســف الكاملفــوري، تــح محمــد عوامــة، مؤسســة الــريان للطباعــة والنشــر، بــروت - لبنــان، دار القبلــة 

للثقافــة الإســامية، جــدة - الســعودية، ط1، 1418ه/ 1997م.
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حكم طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها
)دراسة فقهية مقارنة(

د. جمال شاكر يوسف عبد الله

ملخص البحث

تنــاول البحــث مســألة تتعلــق بالشــهادات، وهــي طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا 
قبــل الحكــم بهــا وبعــد الحكــم بمقتضاهــا وقبــل تنفيــذ الحكــم، وقــد خلــص البحــث إلى عــدم تأثــر 
طــروء قادحــة الجنــون والخــرس والعمــى علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل الحكــم بهــا، وتأثــر 
قادحــة الفســق، وأمّــا إذا طــرأت القــوادح الأربعــة علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وبعــد الحكــم 
بهــا، فإنـّـه لا تأثــر لطــروء هــذه القــوادح علــى الشــهادة، إلا إذا طــرأت في الشــهادة علــى الحــدود 

فإنّــا تؤثــر في رد الشــهادة؛ لأنّ الحــدود تــُدرأ بالشــبهات.
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Abstract

The research concluded that there is no impact of             
madness, blindness and blindness upon the witness after 
the performance of the testimony and before the judgment, 
and the effect of the debauchery. The four fugitives on the                
witness after the testimony and after the judgment, there is no 
effect of these evidence on the testimony, unless it occurred 
in the testimony on the border, it affects the response of the          
certificate; because the border suspicions.
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المقدمة
أنفســنا  مــن شــرور  ونعــوذ بالله  الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه،  إنّ 
وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه 

إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أنّ محمــدًا عبــده ورســوله، أمّــا بعــد:
فــإنَّ مــن أكثــر الموضوعــات الــي اهتــمّ الفقهــاء بدراســتها وبيانهــا موضــوع وســائل الإثبــات 
الــي جــاء بهــا التشــريع الإلهــي؛ إذ إنّ تحقيــق العــدل وإيصــال الحقــوق إلى أصحابهــا لا يتأتـّـى 

إلا بهــا.
وتعد الشهادة من وسائل الإثبات التي يترجّح للحاكم بواسطتها الصادق من الكاذب، 
والمحــق مــن المبطــل، في الخصومــات بــن النــاس، فالقاضــي يعتمــد في حكمــه علــى مــا يشــهد 
بــه الشــهود ومــا تقــوم بــه البينــة، ويحكــم بمقتضــى مــا يتقــرر لديــه مــن شــهادتهم، أو مــا يتضــح 
لديــه مــن بيّنــات، فالشــهادة لهــا أهميّــة كــرى، ولهــا مكانــة رفيعــة في الشــريعة الإســامية؛ وذلــك 

لتيسّــرها لأغلــب النــاس وفي أغلــب الظــروف والحــالات.
وقــد وضــع الفقهــاء لهــذه الشــهادة شــروطاً لا تقُبــل إلا بهــا، وبيّنــوا كذلــك أمــوراً تؤثــر في 
قبولهــا أطلقــوا عليهــا اســم القــوادح أو الموانــع، ولــذا اشــرطوا لقبولهــا عــدم وجــود هــذه القــوادح 
أو الموانــع، فــا بــدّ مــن خلــوّ الشــهادة مــن هــذه القــوادح والموانــع حــى تقُبــل ويحكــم القاضــي 

بمقتضاهــا.
وقــد تكــون الشــهادة خاليــة مــن القــوادح والموانــع المؤثــرة فيهــا حــال أدائهــا وسمــاع القاضــي 
لهــا، ثم يطــرأ علــى الشــاهد بعضًــا مــن هــذه القــوادح قبــل الحكــم بهــا أو بعــد الحكــم بهــا وقبــل 
تنفيــذ الحكــم أو بعــده، فــإذا طــرأت هــذه القــوادح علــى الشــاهد بعــد أدائهــا هــل يؤثــر ذلــك في 

شــهادته الــي كان قــد أدّاهــا أمــام القاضــي حــال خلــوّه منهــا أو لا يؤثــر؟ 
تنــاول البحــث أربــع قــوادح قــد تطــرأ علــى الشــهادة بعــد أدائهــا وهــي: الجنــون والخــرس 

والعمــى والفســق، وحكــم طروئهــا علــى الشــاهد وأثرهــا علــى الشــهادة. 
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مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة الآتية: 

١- هل طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم بها مؤثرّ في ردّ الشهادة؟
٢- هل يؤّثر طروء القوادح على الشهادة إذا كان الطروء بعد الحكم بها وبعد تنفيذ الحكم؟

٣- ما أثر طروء القوادح على الشهادة إذا كان الطروء بعد الحكم بها وقبل تنفيذ الحكم؟
الدراسات السابقة:

تنــاول الفقهــاء المتقدمــون مــن أصحــاب المذاهــب المعتــرة مســألة طــروء القــوادح علــى 
الشــهادة بعــد أدائهــا، وأثــر ذلــك، ونصّــوا عليهــا في كتــاب الشــهادات، ووجــدت دراســات 

ســابقة قريبــة في قــوادح الشــهادة ومــن هــذه الدراســات:
١- القدح في البينة في القضاء، لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، رسالة ماجستير، الجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة 7041ه.
٢- قوادح الشهادة في النظام السعودي، لوليد الفنيخ 7241ه.

وجــاءت هــذه الدراســات عامــة في القــوادح دون دراســة جميــع القــوادح الــي تناولهــا البحــث 
دراســة فقهيــة مقارنــة، ولم أجــد– بعــد البحــث– مــن أفــرد هــذه المســألة مــن المعاصريــن ببحــث 
مســتقل؛ للتأصيــل لهــا وتحقيقهــا، وجمــع متفرقاتهــا، وهــو مــا يســعى هــذا البحــث لتحقيقــه بإذن 

الله تعــالى.
منهج البحث:

اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي)١(، التحليلي)٢(، الاستنباطي)٣(، حيث إنّ استخلاص 
طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا يقتضــي اســتقراء مــا جــاءت بــه النصــوص الشــرعيّة، 
ومــا أورده الفقهــاء في هــذا البــاب، ثم تحليــل وتعليــل مــا تّم اســتقراؤه، ثم الاســتنباط والاســتنتاج 
القائــم علــى اختــزال معــاني النصــوص للتوصــل لبيــان حكــم طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد 

أدائهــا. وذلــك وفــق المنهجيــة المتبعــة في البحــوث العلميــة، وذلــك باتبــاع الخطــوات الآتيــة:
تحرير محلّ النزاع في المسألة.
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ذكــر أقــوال الفقهــاء في المســألة، وذلــك بذكــر قــول الجمهــور مــن الأئمــة الأربعــة والظاهريــة 
حســب الترتيــب الزمــي، ثم قــول مــن خالفهــم منهــم أو مــن غيرهــم، مــع ذكــر مــن قــال بهــذه 
الأقــوال مــن الصحابــة والتابعــن، وأحيــانً أذكــر أقــوال بعــض أهــل العلــم إذا خالفــوا الأئمــة 

الأربعــة والظاهريــة.
ذكر أدلّة الفقهاء لأقوالهم ومناقشتها، ثم بيان القول الراّجح مع سبب التّجيح.

عزو الآيات إلى سورها وأرقامها مع كتابتها بالرسم العثماني.
عــزو الأحاديــث إلى مظانّــا، فمــا كان منهــا في الصحيحــن اكتفيــت بالعــزو إليهمــا، ومــا 

كان في غيرهمــا اجتهــدت في عــزوه وتســطير حكــم العلمــاء عليــه.
عزو الآراء الفقهية لمظانها من كتب الفقهاء المعتمدة في كل مذهب.

ذكر ترجمة موجزة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث، باستثناء الصحابة والأئمة الأربعة.
التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى توضيح.

وضــع مــا تم نقلــه بالنــص بــن علامــي تنصيــص وأمــا مــا تصرفــت فيــه فأحيــل عليــه بلفــظ 
انظــر.

اعتماد طريقة التوثيق المختصر بذكر اسم الكتاب والمؤلف.
خطة البحث:

وقد اقتضى البحث في هذا الجانب أن يكون في مقدمة ومبحثين، وخاتمة، على النحو الآتي:
المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الطروء.
المطلب الثاني: معنى القوادح.

المطلب الثالث: معنى الشهادة.
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المبحث الثاني: حالات طروء القوادح بعد أداء الشهادة، وفيه مطلبان:
المطلــب الأول: حكــم طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا وقبــل الحكــم بهــا، وفيــه 

ثلاثــة فــروع:
الفرع الأول: حكم طروء قادحتي الجنون والخرس على الشاهد.

الفرع الثاني: حكم طروء قادحة العمى على الشاهد.
الفرع الثالث: حكم طروء قادحة الفسق على الشاهد.

المطلــب الثــاني: حكــم طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا، وبعــد الحكــم بهــا، وفيــه 
ثلاثــة فــروع: 

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في المسألة.
الفرع الثاني: أدلّة الفقهاء في المسألة ومناقشتها.

الفرع الثالث: الراجح من الأقوال.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

والله مِــنْ وراء القصــد، وأســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــريم، 
إنــه سميــع عليــم.
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المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث 
يتضمــن هــذا المبحــث تعريفــاً بأهــم المصطلحــات الــواردة في عنــوان البحــث، وهــي: الطروء، 

القوادح، الشهادة، وبيان ذلك في ثلاثة مطالب على النحو الآتي: 
المطلب الأول: معنى الطروء
الفرع الأول: الطروء في اللغة 

عليــه،  مطــروء  والمفعــول  فهو طــارئِ،  وطـُـرُوءًا،  طـَـرْءًا  يَطــرَأ،  طــرَأَ  مصــدر  لغــة:  الطــروء 
وطرَأ عليــه الأمــرُ: حــدَث بعــد أن لم يكــن، حــدث فجــأة، وطرأت فكــرة علــى بالــه: خطــرت، 

فجــأة)٤(. وطرأ عليهــم: جاءَهــم 

جــاء في لســان العرب:)طَرَأَ علــى القــوم يَطْرَأُ طَرْءاً وطـُـرُوءاً: أَتاهــم مِــن مَــكانٍ، أوَ طلَـَـعَ 
عليهــم مــن بـلَــَدٍ آخَــر، أوَ خــرج عليهــم مِــن مــكانٍ بعَيــدٍ فُجــاءة، أوَ أَتاهــم مــن غــر أَن يـعَْلَمُــوا، 

أوَ خَــرج عليهــم مــن فَجْــوةٍ، وفي الحديث:)طَرَأَ عَلَــيَّ حِــزْبي مِــن القــرآنِ()٥(، أَي وَرَدَ وأقَبــل. 

يقال:)طَرَأَ يَطـْـرَأُ، مهمــوزاً، إِذا جــاءَ مُفاجَــأَةً، كأنَــه فَجِئـَـه الوقــت الــذي كان يــُـؤَدي فيــه 
وِرْدَه مِــن القــرآنِ، أوَ جَعَــلَ ابتْـِـداءَه فيه طرُُوءاً منــه عليــه()٦(.

والمعــى الــذي يناســب هــذا البحــث هــو المعــى الأوّل، وهــو حــدوث الأمــر بعــد أن لم 
يكــن؛ وذلــك لأنّ القادحــة لا تكــون في الشــاهد عنــد أداء الشــهادة ثم تحــدث لــه بعــد أن لم 

تكــن موجــودة.
الفرع الثاني: الطروء في الاصطلاح

لا يخرج معنى الطروء اصطلاحًا عن معناه اللغوي.
حيــث إنّ الشــاهد يكــون خاليـًـا مــن القــوادح الــي تؤثـّـر علــى أداء الشــهادة، ثمّ تحــدث 

فجــأة بعــد أن يؤديهــا، ولهــذا سميّــت طارئــة، حيــث إنّــا حدثــت بعــد أن لم تكــن موجــودة.
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المطلب الثاني: معنى القادحة
الفرع الأول: القادحة في اللغة

القادحــة في اللغــة تطلــق علــى عــدة معــان تــدور حــول الأثــر المضــر بمــن وقــع عليــه، كتــآكل 
العــن، والطاعــن في نســب  الفاســد مــن  المــاء  الســنّ، وخــروج  الشــجر والأســنان، واســوداد 
الإنســان، أو عدالتــه، واحتــكاك الزنــد، ويقــال حمــى قادحــة: أي شــديدة الالتهــاب، والجمــع 

قــوادح)٧(. 
ــدَحَ: القَــافُ والــدّالُ والحــَاءُ أَصْــانِ صَحِيحَــانِ يــَدُلّ أَحَدُهُــا عَلــى  قــال ابــن فارس)٨(:)قَ

الشّــيءِ كَالهـَـزمِ في الشّــيءِ، والآخَــرُ يــَدُلّ عَلــى غَــرْفِ الشّــيءِ.
إِذَا قَدَحْــتَ الشّــيءَ، والقَــدْحُ تآكُلٌ يـقََــعُ في  فِعْلـُـكَ  فـَـالأوّلُ القَدْحُ-بتســكيِن الــدّالِ– 

الشّــجَرِ وَالَأسْــنانِ، والقَادِحَــةُ تَكُلُ الشّــجَرَةِ، وَمِنْــهُ قـوَْلُـُـم: قـَـدَحَ في نَسَــبِه طَعَــنَ()٩(.
وفي القاموس المحيط:)وَقَدَحَ فِيهِ كَمَنَعَ: طَعَنَ...()١٠(.

والمعــى الــذي يناســب البحــث هــو: الطعــن والنّقــص، حيــث إنّ الشــاهد يطــرأ عليــه نقــصٌ 
يطعــن في شــهادته ويؤثـّـر فيهــا.

الفرع الثاني: القادحة في الاصطلاح
إنّ القادحــة في اصطــاح الفقهــاء لا يخــرج معناهــا عــن المعــى اللغــويّ؛ فهــي مــا يؤثــر في 
البينــة، ويــؤدي إلى منــع قبولهــا، وبنــاء الحكــم عليهــا، وعــدم اعتبارهــا، ســواء أكانــت شــهادة، 

أم يمينــاً، أم إقــراراً.
ويشهد لهذا المعنى استعمال الفقهاء لمصطلح القادحة، ومن ذلك:

مــا جــاء في الشــرح الكبير:)والحاصــل أنّ الكــذب إمّــا أن يترتــب عليــه فســاد أو لاـ فــالأول 
مضــرّ ولــو واحــدة، وهــي كبــرة، والثــاني مضــر منــه الكثــر، وهــو مــا زاد علــى الواحــدة، وأمّــا 
الواحــدة يعــي في الســنة فــا تضــرّ  لعســر الاحــراز منهــا، وهــي صغــرة، وقيــل كبــرة وإن كانــت 

غــر قادحــة في الشــهادة()١١(.
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ــا تقــدح إذا كانــت تهمــة قادحــة لفــرط الإشــفاق في  وجــاء في المحــرر في الفقــه: )التّهــم إنّ
الأبــوة()١٢(.

وقــد عــرّف الباحــث الأســتاذ وليــد الفنيــخ القــادح في باب الشــهادة بـــأنهّ:)نقصٌ يُصيــب 
الشــهادة في ذاتهــا أو صفتهــا يأتي عليهــا بالنقــص أو البطــان()١٣(.

وعرّف القادحة بالنظر إلى الشاهد دون الشهادة بأنّا:
)نقــصٌ يصيــب الشــاهد في ذاتــه أو صفتــه يأتي علــى قولــه في مجلــس الحكــم بالنقــص أو 

البطــان()١٤(.
والمقصــود في هــذا البحــث هــو النقــص الــذي يأتي علــى الشــاهد أو الشــهادة بعــد أدائهــا، 
وليــس النقــص الــذي يكــون قبــل أداء الشــهادة أو أثنــاء أدائهــا، ولــذا يمكــن تعريــف القادحــة 

المقصــودة في البحــث بأنّــا:
)نقصٌ يُصيب الشهادة في ذاتها أو صفتها بعد أدائها يأتي عليها بالنقص أو البطلان(.
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المطلب الثالث: معنى الشهادة
الفرع الأول: الشهادة في اللغة:

الشــهادة لغــةً: مَصْــدَرُ الفعــلِ شَــهِدَ، بمعــى أخبــَـرَ، وحَضَــرَ، وعَايـَـنَ، وعَلـِـمَ )١٥(، يقُــال: 
شَــهِدَ بكــذا، أي أدَّى مَــا عِنــدَه، وَشَــهِدَ الشّــيء: أي عَايـنَــَه، قــال تعــالى: ﴿فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ 
ــهْرَ فـلَْيَصُمْــهُ﴾)١٦(، ويقــال شَــهِدَ الْمجلــِسَ: أي حَضَــرَه، وقــَـوْمٌ شُــهُود: أي حُضُــور )١٧(، قــال  الشَّ

ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ﴾)١٨(. تعــالى: ﴿وَلْيَشْــهَدْ عَذَابـهَُمَــا طاَئفَِــةٌ مِّ
 وَشَهِدَ الشّاهِدُ عِندَ الحاَكِمِ: أيْ بـيََّ مَا يـعَْلَمُهُ وَأَظْهَرَهُ )١٩(.

الفرع الثاني: الشهادة في الاصطلاح
اختلفــت عبــارة الفقهــاء في بيــان حقيقــة الشــهادة تبعًــا لاختلافهــم في بعــض الأحــكام 

المتعلقــة بهــا، وبيــان تعريفهــا في المذاهــب الفقهيـّـة المشــهورة علــى النحــو الآتي:
1- تعريف الحنفية:

عــرّف ابــن نجيــم)٢٠( الشــهادة بقوله:)إخبــارٌ بحــقٍ للغــر علــى آخــر عــن يقــنٍ، لا عــن 
وتَْمِــنٍ()٢١(. حُسْــبَانٍ 

وعلى هذا التعريف بعض الحنفية)٢٢(.
ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنـّـه عــرّف الشــهادة بذكــر بعــض شــروطها، والتعريــف إنّــا هــو 

بيــان لماهيــة المعــرَّف وحقيقتــه، وشــرط الشــيء خــارج عــن ماهيتــه وذاتــه)٢٣(.
مجلــس  في  الشــهادة  بلفــظ  حــق  لإثبــات  صــدق  الهمــام)٢٤( بأنها:)إخبــار  ابــن  وعرَّفهــا 

القضــاء()٢٥(.
. ويردُِ على هذا التعريف: أنه أطلق الإخبار دون تقييده باللّفظ الخاصِّ
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2- تعريف المالكية:
أورد ابــن عرفــة )٢٦( تعريــف الشــهادة بقوله:)قــول هــو بحيــث يوجــب علــى الحاكــم سماعــه 

دِه أو حلــف طالبــه( )٢٧(. الحكــم بمقتضــاه إنْ عُــدِّلَ قائلــه مــع تعــدُّ
ويردُِ على التعريف: إدخاله الأحكام ضمن الحد، وهذا محل نظر.

وكذلــك يــردّ عليــه أن فيــه دوراً )٢٨(؛ لأن الحكــم بافتقــاره للتعــدد فــرع عــن كونــه شــهادة، 
وأنــه عــرَّف الشــهادة بأثرهــا، وهــو وجــوب الســماع والحكــم، وأنـّـه ذكــر شــروط الشــهادة مــن 

العدالــة والنصــاب، والشــرط ليــس داخــاً في ماهيــة المعــرَّف.
وعرّفها الدردير)٢٩( بأنّا:)إخبار عدل الحاكم بما علم ليحكم بمقتضاه()٣٠(.

ويؤخــذ عليــه أنـّـه غــر مانــعٍ أيضًــا؛ لأنّ الإقــرار هــو أيضًــا إخبــار بجزئــيّ، ويترتــب عليــه 
فصــل قضــاء وإبــرام حكــم)٣١(.

3- تعريف الشافعية:
بلفــظ  شــيء  عــن  بأنها:)إخبــارٌ  الشــهادة   )٣٣( الشــافعية  مــن  الشــربيني)٣٢( وغــره  عــرَّف 

خــاص()٣٤(.
وعرّفها بعضهم بأنّا:)إخبار بحق للغير على الغير بلفظ: أشهد()٣٥(.

ويــرد علــى هذيــن التعريفــن: أنهمــا لم يحــددا مــكان الشــهادة؛ حيــث إنّ موقعهــا مجلــس 
القضــاء أو مجلــس الحكمــن، ولم يذكــرا صــدق الخــر، ولا المقصــد مــن الشــهادة.

4- تعريف الحنابلة:
أورد البهوتي)٣٦( تعريف الشهادة بقوله:)الإخبار بما علمه بلفظ خاص()٣٧(.

ويــَردُِ عليــه أنـّـه غــر مانــع؛ لأن الإقــرار أيضــاً هــو إخبــار بمــا علمــه مــن حــق لغــرٍ عليــه بلفــظ 
يــدلُّ عليــه )٣٨(، والدعــوى إخبــار بمــا علمــه مــن حــق لــه علــى غــره بلفــظ يــدلُّ عليــه )٣٩(.
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وتعريــف الحنابلــة قريــب مــن تعريــف الشــافعية، ويــَردُِ عليــه مــا ورد علــى تعريــف الشــافعية، 
ــم خصــوا المخْبــَـرَ بــه بكونــه ممــا علمــه الشــاهد. إلّ أنَّ تعريــف الحنابلــة أدق؛ إذ إنَّ

والتعريــف المختــار: أنّ الشــهادة هــي: إخبــار بحــقّ للغــر علــى آخــر علــى وجــه خــاص في 
مجلــس القضــاء.

وذلــك لأنـّـه يمنــع دخــول الإقــرار والدعــوى، ويميــّز الشــهادة مــن الرّوايــة؛ لأنّ الروايــة تتعلــّق 
بالعمــوم غالبــًا لا بحــقّ لمعــن علــى آخــر، والتقيــّد بالوجــه الخــاص فيــه الإشــارة إلى بعــض شــروط 
الشــهادة الــي اعتبرهــا بعــض الفقهــاء ركنـًـا مــن أركان الشــهادة، وهــو لفــظ الشــهادة، ولم يجــرِ 
التصريــح بــه؛ لعــدم اعتبــاره ركنــًا ولا شــرطاً عنــد بعــض الفقهــاء)٤٠(، وهــذا التعريــف الــذي اخترتــه 

فيــه جمــع بــن تعريــف الشــربيني وتعريــف بعــض الشــافعية كمــا قدّمنــا.
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المبحث الثاني: حالات طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها
لا يخلو طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها من ثلاث حالات:

الحالــة الأولى: أن تطــرأ قادحــة مــن القــوادح علــى الشــاهد بعــد أن يــؤدي شــهادته وقبــل 
أن يحكــم القاضــي بهــا وقبــل تنفيــذ الحكــم.

علــى  لــه  علــى آخــر بحــقّ، وأحضــر شــهودًا  ادّعــى شــخص  لــو  مــا  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
إثباتــه، وقامــوا بالشــهادة علــى أكمــل وجــه، ثم تغــرّ حــال بعــض الشــهود أو كلّهــم بعــد أدائهــم 

الشــهادة، ففســقوا أو ارتــدوا عــن الإســام أو أصابهــم خــرس أو عمــى. 
الحالــة الثانيــة: أن تطــرأ قادحــة مــن القــوادح علــى الشــاهد بعــد أن يــؤدّي شــهادته، وبعــد 

حكــم القاضــي بهــا، وبعــد تنفيــذ القاضــي للحكــم.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا لــو شــهد شــهود لإنســان بأمــر لــه، وبعــد انتهائهــم مــن أداء 
الشــهادة وقبــول القاضــي لهــا، وحكمــه بمقتضاهــا، وإتمــام تنفيذهــا يطــرأ علــى الشــهود –كلّهــم 

أو بعضهــم– مــن القــوادح المؤثــرة في قبــول الشــهادة.
الحالــة الثالثــة: أن تطــرأ قادحــة مــن القــوادح علــى الشــاهد بعــد أن يــؤدّي شــهادته وبعــد 

حكــم القاضــي بهــذه الشــهادة وقبــل تنفيــذ الحكــم.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا لــو ادُّعــي علــى إنســان بحــق مــن الحقــوق، وقــام المدّعــي 
بإحضار شــهود عدول لإثبات دعواه، فشــهدوا بذلك وحكم القاضي بناء على شــهادتهم، ثم 
قبــل تنفيــذ الحكــم بالمدّعــى عليــه، طــرأ علــى الشــهود –بعضهــم أو كلّهــم- قادحــة مــن القــوادح 

المؤثــرة في الشــهادة.
وتعــدّ الشــهادة مــن البيّنــات الــي يعتمــد عليهــا القاضــي في إثبــات الدعــاوي أو نفيهــا، وقــد 

تطــرأ هــذه القــوادح علــى بيّنــة الشــهادة قبــل أدائهــا، وقــد تطــرأ بعــد أدائهــا.
وهــذا البحــث في حكــم القــوادح الــي تطــرأ علــى بيّنــة الشــهادة بعــد أدائهــا، وبيــان أثــر ذلــك 

علــى الحكــم، وذلــك مــن خــال المطالــب التالية: 
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المطلب الأول: حكم طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم بها
إذا شــهد شــاهد في قضيّة، وكان خاليًا من القوادح التي تؤثرّ في شــهادته، وسمع القاضي 
شــهادته، ولم يحكــم بهــا بعــد، ثم طــرأ علــى هــذا الشــاهد مــا يقــدح في أداء شــهادته، مــن خــرس 
أو عمــى أو جنــون أو فســق، فمــا حكــم طــروء مثــل هــذه القــوادح علــى هــذه الشــهادة ومــا أثــر 

ذلــك عليهــا؟ 
يختلــف حكــم الطــروء وأثــره عنــد الفقهــاء في هــذه الحالــة بحســب اختــاف نوعيــّة القــوادح 

الطارئــة علــى بيّنــة الشــهادة، وبيــان ذلــك مــن خــال الفــروع الآتيــة:
الفرع الأول: حكم طروء قادحتي الجنون)٤١( والخرس)٤٢( على الشاهد:

اختلف الفقهاء في تأثير طروء قادحتي الجنون والخرس على الشــاهد بعد أدائه الشــهادة، 
وقبــل الحكــم بهــا، علــى قولين:

القول الأول: يعُتبر طروء هاتين القادحتين مؤثراً في الشهادة، وهذا مذهب الحنفيّة)٤٣(.
قال في المبسوط: )وإذا أعمى الشاهد، أو خرس، أو ذهب عقله، أو ارتد عن الإسلام 

والعياذ بالله بعد ما شهد قبل أن يقضي القاضي بشهادته فإن القاضي لا يقضي بشهادته()٤٤(.
مذهــب  وهــو  الشــهادة،  في  والخــرس  الجنــون  قادحــي  لطــروء  تأثــر  لا  الثــاني:  القــول 

والحنابلــة)٤٧(. والشــافعية)٤٦(  المالكيــة)٤٥( 
الأدلة:

أولً: أدلّة القول الأوّل:
اســتدلّ أصحــاب القــول الأول إلى مــا ذهبــوا إليــه بدليــل العقــل فقالــوا: إنّ الأصــل في 
يثبــت حكــم هــذه  المعتــرة، ولا  الشــهادة  القاضــي ألا يعتمــد في حكمــه وقضائــه إلا علــى 
الشــهادة المعتــرة إلا بعــد قضــاء القاضــي بهــا، فــإذا سمــع القاضــي الشــهود ولم يحكــم بمقتضــى 
شــهادتهم، ثم طــرأ شــيء مــن القــوادح علــى الشــهود فإنــّه تــردّ الشــهادة؛ حيــث إن الشــهادة لا 

تعُــدّ حجــة إلا بعــد قضــاء القاضــي بهــا)٤٨(.
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قــال في المبســوط: )لأنّ اقــران هــذه الحــوادث بأداء الشــهادة تمنــع العمــل بهــا، فكذلــك 
اعتراضهــا بعــد الأداء قبــل القضــاء؛ لأن الشــهادة لا توجــب شــيئًا بــدون القضــاء، والقاضــي لا 
يقضــي إلا بحجــة فاعــراض هــذه المعــاني قبــل القضــاء يخــرج شــهادته مــن أن تكــون حجــة()٤٩(.

ويُــاب عــن هــذا التعليــل: بأنــّه غــر مســلّم؛ لأنّ الشــهادة مــى توفــرت شــروطها المعتــرة 
حــال أدائهــا لــزم القاضــي أن يحكــم بهــا مباشــرة، وذلــك لتحقّــق شــرط اعتبارهــا، ولا يتوقــف 

اعتبــار الشــهادة علــى حكــم القاضــي في هــذه الحالــة لتفريطــه بالتأخــر)٥٠(.
ثانيًا: أدلّة أصحاب القول الثاني:

استدلّ أصحاب القول الثاني إلى ما ذهبوا إليه بما يلي: 
أولً: أنّ طــروء مثــل هــذه القــوادح علــى الشــاهد لا توجــب تهمتــه، ولا يــدلّ علــى كذبــه؛ 

وذلــك لأنّ هاتــن القادحتــن تقعــان علــى الشــاهد بغــر اختيــاره وإرادتــه)٥١(.
ــا: القيــاس علــى مــوت الشــاهد، فــإنّ الشــاهد لــو أدّى شــهادته ثمّ مــات قبــل حكــم  ثانيً
القاضــي فإنـّـه يحكــم بشــهادته؛ وذلــك )لأنّ المــوت لا يؤثــر في شــهادته، ولا يــدل علــى الكــذب 

فيهــا، ولا يحتمــل أن يكــون موجــودًا حــال أداء الشــهادة، والجنــون والإغمــاء في معنــاه()٥٢(.
الراجح:

يظهــر -والله أعلــم– أنّ الراجــح مــن هذيــن القولــن هــو القــول الثــاني الــذي يقضــي بعــدم 
تأثــر طــروء قادحــي الجنــون والخــرس علــى الشــاهد؛ وذلــك لصحّــة مــا ذكــره أصحــاب هــذا 

القــول في تعليلهــم.
ولأنّ تأخّــر القاضــي عــن الحكــم لا يــؤدّي إلى ســقوط الشــهادة وعــدم الحكــم بمقتضاهــا؛ 
لأننّــا لــو قلنــا بهــذا لضــاع كثــر مــن حقــوق العبــاد، ولأصبــح هــذا الأمــر ذريعــة للبعــض لإســقاط 

الدعــاوى بعــد شــهادة الشــهود وقبــل حكــم القاضــي بحجّــة تغــرّ حــال الشــهود.
وقد أجيب عن تعليل أصحاب القول الأول بما يغني عن الإعادة.
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الفرع الثاني: حكم طروء قادحة العمى)٥٣( على الشاهد:
اختلــف العلمــاء في تأثــر طــروء قادحــة العمــى علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل 

الحكــم بهــا علــى قولــن:
القول الأول: أنّ طروء قادحة العمى على الشاهد يؤثر في الشهادة. 

وهذا مذهب الحنفية)٥٤(.
قال في بدائع الصنائع عند ذكر شروط الشاهد: )ومنها بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمد 

- رحمهما الله - فلا تقبل شهادة الأعمى عندهما، سواء كان بصيراً وقت التحمّل أو لا()٥٥(.
القاضــي  يقضــي  أن  قبــل  شــهد  مــا  الشــاهد،...بعد  أعمــى  )وإذا  السرخســي:  وقــال 

بشــهادته()٥٦(. يقضــي  لا  القاضــي  فــإن  بشــهادته 
القول الثاني: لا تأثير لطروء قادحة العمى في الشهادة. 

وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة)٥٧( )٥٨(، وهو مذهب المالكيّة)٥٩( والشافعية)٦٠( 
والحنابلة)٦١( والظاهرية)٦٢(. 

قال في المغني: )وإن شهد عند الحاكم، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، جاز الحكم بها()٦٣(.
الأدلة:

أولً: أدلّة أصحاب القول الأول:
اســتدلّ أصحــاب القــول الأول القائلــن بتأثــر قادحــة العمــى علــى الشــهادة بعــد أدائهــا 

وقبــل الحكــم بهــا بمــا يلــي:
أولً: القيــاس علــى طــروء الفســق علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة، فكمــا يؤثـّـر طــروء 

الفســق علــى الشــهادة بعــد أدائهــا وقبــل حكــم القاضــي بهــا، فكــذا العمــى.
قــال في المغــي: )وقــال أبــو حنيفــة: لا يجــوز الحكــم بهــا؛ لأنــه معــى يمنــع قبــول الشــهادة مــع 

صحــة النطــق، فمنــع الحكــم بهــا، كالفســق()٦٤(.
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ويُاب عن هذا الاســتدلال: بأنّ هذا قياس مع الفارق؛ لأنّ طروء الفســق على الشــاهد 
بعــد أدائــه الشــهادة فيــه تهمــة للشــاهد، حيــث إنــّه قــد يكــون أخفــى فســقه عنــد أداء الشــهادة 

حــى تقبــل منــه، ثم ظهــر بعــد أداء الشــهادة علــى حقيقتــه)٦٥(.
ثانيــًا: القيــاس علــى عــدم قبــول شــهادته ابتــداء، فكمــا أنـّـه لا يصــحّ سمــاع شــهادة الأعمــى 
والعمــل بهــا أداء، فكــذا لا تقبــل منــه مــا لــو أدّاهــا وهــو بصــر قبــل الحكــم بهــا؛ حيــث إنّ 

الشــهادة لا تعــدّ معتــرة إلا بعــد حكــم القاضــي بهــا. 
قــال في المبســوط: )لأنّ اقــران هــذه الحــوادث بأداء الشــهادة تمنــع العمــل بهــا، فكذلــك 
اعتراضهــا بعــد الأداء قبــل القضــاء؛ لأن الشــهادة لا توجــب شــيئًا بــدون القضــاء، والقاضــي لا 
يقضــي إلا بحجــة فاعــراض هــذه المعــاني قبــل القضــاء يخــرج شــهادته مــن أن تكــون حجــة()٦٦(.

ويُــاب عنــه: بأنّ الأعمــى أدّى شــهادته قبــل طــروء القادحــة عندمــا كان بصــراً، ولا 
يُكــم بتوقــّف اعتبــار الشــهادة علــى حكــم القاضــي بهــا وإنّــا علــى أدائهــا؛ لأنّ اعتبارهــا يتوقــّف 
علــى تحقّــق شــروط الشــهادة، والحكــم مبــي علــى ذلــك، وقــد تحقّــق ذلــك في الشــهادة حينمــا 
أدّاهــا الأعمــى حــال صحتــه وســامته، وطــروء العمــى علــى الشــاهد لا يؤثــر في شــهادته، إذ 
لا تأثــر لــه علــى عدالتــه ولا علــى مضمــون شــهادته، وبهــذا يتبــنّ أنّ طــروء العمــى وعدمــه في 

هــذه الحالــة ســواء)٦٧(.
ثانيًا: أدلّة أصحاب القول الثاني:

اســتدلّ أصحــاب القــول الثــاني القائلــون بعــدم تأثــر طــروء قادحــة العمــى علــى الشــهادة 
بعــد أداء الشــهادة وقبــل الحكــم بدليــل الكتــاب والســنة والأثــر والمعقــول:

1- أما دليلهم من الكتاب: فقوله تعالى: )واستشهدوا شهيدين من رجالكم()٦٨(.
وجه الدلالة: أنّ الأعمى من رجالنا، فتصحّ شهادته.

قــال الإمــام القرطــي)٦٩(: )قولــه: )مــن رجالكــم( دليــل علــى أنّ الأعمــى مــن أهــل الشــهادة 
لكــن إذا عَلــم يقينــًا...()٧٠(.

ومن المعلوم أنّ الشاهد إذا طرأ عليه العمى بعد أداء الشهادة فإنهّ قد علم يقينًا)٧١(.
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2- وأمــا دليلهــم مــن الســنة: فحديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا 
أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال:)إنّ بــالً يــؤذن بليــل، فكلــوا واشــربوا حــى ينــادي ابــن أم 

مكتوم()٧٢(.
وجــه الدلالــة: أنّ أمــر النــي صلــى الله عليــه وســلم بالإمســاك عنــد نــداء ابــن أم مكتــوم، 
ولا يعلــم ذلــك إلا بصوتــه دليــل لقبــول شــهادته)٧٣(، وبمــا أنّ شــهادته مقبولــة ابتــداءً فمــن باب 

أولى شــهادة مــن أصيــب بالعمــى بعــد أداء الشــهادة.
3- وأمــا دليلهــم مــن الأثــر: فمــا روي عــن ابــن جريــج)٧٤( أنــه ســأل عطــاء)٧٥(: أتجــوز 
شــهادة الأعمــى؟ قــال: نعــم. قــال ابــن جريــج: وأقــول أنا كان النــي صلــى الله عليــه وســلم 

يســتعمل ابــن أم مكتــوم علــى المدينــة علــى الزمــى إذا ســافر فيصلــي بهــم)٧٦(.
وجــه الدلالــة: أنّ هــذا الأثــر يــدلّ علــى قبــول الســلف لشــهادة الأعمــى ابتــداءً، ومــا دام 

أنّ شــهادته مقبولــة فمــن باب أولى شــهادة مــن أصيــب بالعمــى بعــد أداء الشــهادة.
4- وأما دليلهم من المعقول: فما يلي: 

١- القيــاس علــى البصــر؛ حيــث قالــوا: تقُبــل شــهادة الأعمــى إذا طــرأ عليــه العمــى قبــل الحكــم 
بشــهادته، كمــا تقُبــل شــهادة البصــر، بجامــع كــون كلّ منهمــا حافظــًا عالمــاً بالمشــهود بــه)٧٧(.

٢- القياس على الموت؛ حيث ذكروا أنهّ معنى طرأ بعد أداء الشهادة لا يورث تهمة في حال 
الشهادة فلم يمنع قبولها كالموت)٧٨(.

٣- أنّ السّــمع أحــد الحــواس الــي يحصــل بهــا اليقــن؛ لأنّ المشــهود عليــه قــد يكــون ممــن ألفــه 
الأعمــى وعــرف صوتــه يقينًــا عندمــا كان بصــراً، فيجــب قبــول شــهادته فيمــا يتُقنــه )٧٩(.

الراجح:
يظهــر-والله أعلــم– أنّ الراجــح مــن هذيــن القولــن هــو القــول الثــاني الــذي يقضــي بعــدم 

تأثــر طــروء قادحــة العمــى علــى الشــاهد؛ وذلــك لمــا يلــي:
أولً: صحّة ما ذكره أصحاب هذا القول في تعليلهم. 
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ثانيًا: أنّ العمى لا يعدّ قادحًا من قوادح الشهادة، فطروؤه لا يؤثر من باب أولى.
ثانيــًا: أنّ الله أمــر بقبــول البيّنــة ولم يفــرق بــن أعمــى ومبصــر، ومــا كان ربــك نســيًّا، فطــروء 

العمــى لا يعــدّ قادحًــا في أداء الشــهادة)٨٠(.
وقد أجيب عن تعليل أصحاب القول الأول بما يغني عن الإعادة.
الفرع الثالث: حكم طروء قادحة الفسق)٨١( على الشاهد:

إذا شــهد الشــاهد في قضيــة مــا، وكان عــدلً ثم أتــى بمــا يوجــب فســقه قبــل أن يُصــدر 
القاضــي حكمــه، فقــد اختلــف الفقهــاء في قبــول شــهادته وردّهــا علــى ثلاثــة أقــوال:

القــول الأول: لا تقبــل الشــهادة ولا يُكــم بهــا، وهــو مذهــب الحنفيــة)٨٢( والمالكيــة)٨٣( 
والشــافعية)٨٤( والحنابلــة)٨٥(، والظاهريـّـة )٨٦(.

قــال في المغــي: )وجملــة ذلــك أنّ الشــاهدين إذا شــهدا عنــد الحاكــم، وهمــا ممــن تقبــل 
شــهادته، ولم يحكــم بهــا حــى فســقا، أو كفــرا، لم يحكــم بشــهادتهما()٨٧(.

القول الثاني: تقبل الشهادة ويحكم بها، وبه قال أبو ثور)٨٨( والمزني)٨٩( )٩٠(.
القــول الثالــث: أنّ المســألة فيهــا تفصيــل، فقالــوا: إنّ مــا يــردّ شــهادة الشــاهد بعــد الأداء 
وقبــل الحكــم هــو مــا يظُــنّ أنّ الشــاهد فعلــه قديمـًـا ممــا يُســر علــى النــاس كشــرب الخمــر، أمّــا مــا 
لا علاقــة لــه بالســر ويمكــن أن يحــدث في أي وقــت كالقتــل والقــذف، أو مشــاجرة المشــهود 

عليــه بعــد أداء الشــهادة، فــإنّ شــهادته تقُبــل ويُكــم بهــا.
وبه قال ابن الماجشون)٩١( وابن الموّاز)٩٢( من المالكيّة )٩٣(.

الأدلّة:
أولً: أدلّة القول الأول:

استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليه من عدم قبول الشهادة وعدم الحكم بها بما يلي:
١- أنّ مــن شــروط الحكــم اســتمرار عدالــة الشــاهد إلى حــن الحكــم؛ لأنّ الشــروط لا بــدّ 

مــن وجودهــا في المشــروط، وإذا فســق انتفــى الشــرط، فلــم يجــز الحكــم )٩٤(.
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٢- أنّ ظهــور فســقه وكفــره بعــد أدائــه للشــهادة يُشــكّك في عدالتــه، ويــدلّ علــى أنــّه كان 
فاســقًا حــال أدائــه الشــهادة، والفســق إذا كان موجــودًا حــال أداء الشــهادة يعــدّ مــن القــوادح 
المؤثــرة الــي تمنــع قبــول الشــهادة والحكــم بهــا، والفاســق عــادة يظهــر العدالــة للنــاس ويخفــي 

فســقه )٩٥(.
ثانيًا: أدلّة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلين بقبول الشهادة والحكم بها بالقياس وذلك كما يلي:
١- القيــاس علــى مــوت الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة: فكمــا أنّ طــروء مــوت الشــاهد بعــد 
أدائــه الشــهادة لا يؤثــر في الحكــم فكــذا الفســق بجامــع زوال أهليــة الشــاهد للشــهادة في كلّ 

منهمــا)٩٦(.
٢- القيــاس علــى عــدم قبــول شــهادة الفاســق بعــد حكــم القاضــي بهــا، فكمــا أنّ طــروء 
الفســق في الشــهادة بعــد حكــم القاضــي مؤثــر في الشــهادة والحكــم فكــذا إذا طــرأ الفســق 

بعــد الأداء وقبــل الحكــم بجامــع وجــود الطــروء في كلّ منهمــا )٩٧(.
ثالثاً: أدلّة القول الثالث:

يمكــن أن يُســتدلّ لهــم بأنّ الفســق الــذي يكــون مســتوراً عــن النـّـاس، غالبـًـا لا يكــون 
الشــاهد قــد اعتــاده وفعلــه قبــل أدائــه الشــهادة، والنــّاس لا يعلمــون عــن فســقه، أمّــا الفســق 
الحــادث الــذي يحــدث فجــأة فإنـّـه لا يؤثـّـر علــى الشــهادة؛ لأنـّـه يحــدث مــن دون عــزم علــى 

فعلــه، ويغلــب علــى الظــن عــدم فســق الشــاهد قبــل شــهادته، فــا تكــون تهمــة.
الراجح:

يظهــر -والله أعلــم– أنّ الراجــح في هــذه المســألة هــو القــول الأول، وأنـّـه إذا طــرأ علــى 
الشــاهد الفســق بعــد أدائهــا وقبــل الحكــم بهــا أنّــا لا تقُبــل؛ وذلــك لمــا يلــي:

أولًا: صحة ما استدلّوا به على ذلك.
ثانيًا: أنّ ما استدلّ به أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه يمكن أن يجاب عنه بما يلي:
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١- أمّــا القيــاس فيــه علــى المــوت فقيــاس مــع الفــارق؛ لأنّ المــوت يطــرأ بغــر اختيــار الشــاهد 
بخــاف الفســق أو الــردّة، فــإنّ كلًا منهمــا يطــرأ باختيــار الشــاهد، ووجــود الاختيــار موجــب 

للتهمــة بخــاف عــدم الاختيــار)٩٨(.
٢- وأما القياس في الوجه الثاني، وهو أنّ طروء الفســق في الشــهادة في هذه الحالة كطروئه 
بعــد الحكــم فيُجــاب عنــه بأنّ الأصــل المقيــس عليــه، إمّــا أن يكــون المــراد بــه مــا بعــد الحكــم 

بالشــهادة وقبــل التنفيــذ، أو يــراد بــه مــا بعــد ذلــك كلــه.
فــإن كان المــراد بــه مــا بعــد الحكــم بالشــهادة وقبــل التنفيــذ فــإنّ القيــاس مســلّم والحكــم غــر 
مســلّم؛ لأنّ هــذه الحالــة حكمهــا عــدم قبــول الشــهادة أيضًــا، ويعُتــر طــروء الفســق مؤثــراً في 

الشــهادة فيهــا، كمــا يعُتــر مؤثــراً هنــا.
وإن كان المراد به ما بعد الحكم بالشهادة والتنفيذ فالقياس غير مُسلّم؛ لأنهّ قياس مع الفارق.

ووجــه الفــارق: أنّ الشــهادة قبُلــت في الأصــل المقيــس عليــه؛ لأنّ شــرط اعتبارهــا وهــو 
العدالــة اســتمر فيهــا إلى زمــن الحكــم والتنفيــذ)٩٩(.

وعليه فإنّ الحكم قد ثبت بالشهادة لثبوت الشهادة وعدم زوالها.
فــإذا طــرأ الفســق بعــد ذلــك كان طــروؤه تهمــة لا تقــوى علــى رفــع ذلــك الحكــم الــذي ثبــت 
بدليلــه المعتــر، إذ الثابــت لا يرفــع بالمحتَمِــل، والشــك لا يقــوى علــى رفــع اليقــن، لأنّ القاعــدة 

الفقهيــة تقــول: اليقــن لا يــزول بالشــك )١٠٠(.
وبهــذا كلــه يترجّــح القــول باعتبــار طــروء الفســق علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل 

الحكــم بهــا مانعًــا مــن الحكــم بتلــك الشــهادة.
والســبب في التفريــق في الترجيــح بــن قادحــة الجنــون والخــرس والعمــى مــن جهــة، وقادحــة 
الفســق مــن جهــة أخــرى، أنّ القــوادح الثــاث الُأوَل لا تهمــة فيهــا بحــقّ الشــاهد، فقــد حصــل 
مــع الشــاهد أمــر لا يــد لــه فيــه، فــا شــبهة في حقّــه، ولــذا حكمنــا بقبــول شــهادتهم، حيــث إنّ 

طــروء هــذه القــوادح عليهــم جــاء بعــد أدائهــم الشــهادة وهــم أهــلٌ لأدائهــا.
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ــا الشــاهد الــذي طــرأ عليــه الفســق، فقــد حكمنــا بــردّ شــهادته الــي أدّاهــا حــال كونــه  أمّ
عــدلً؛ لأنّ الفســق بيــد الشــخص نفســه، فالإنســان هــو الــذي يتحكّــم في تصرفاتــه فيمكنــه أن 
ــا تغــرّ حالــه بعــد أدائــه الشــهادة وصــار فاســقًا صــار عنــدنا شــكّ 

ّ
يكــون عــدلً أو فاســقًا، ولــذا لم

أنـّـه كان فاســقًا وقــت أداء الشــهادة، ولكنــّه أظهــر أنـّـه عــدل ليقبــل القاضــي شــهادته، ثمّ رجــع 
إلى فســقه، ومــن هنــا ردّت شــهادته. 
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المطلب الثاني: حكم طروء القوادح على الشهادة بعد الحكم بها
إذا طرأ شيء من القوادح على الشاهد بعد الحكم بشهادته فإنّ هذا لا يخلو من صورتين:

الصــورة الأولى: أن يكــون طــروء القــوادح علــى الشــاهد بعــد الحكــم بمقتضــى شــهادته 
وبعــد تنفيــذ الحكــم.

ا مــن حــدود  وهــذا الطــروء لا يؤثـّـر في الحكــم علــى الإطــاق، ســواء كان حقًــا ماليــًا أو حــدًّ
الله أو غــر ذلــك، وهــذا لا خــاف فيــه)١٠١(.

ويُســتدلّ لذلــك بدليــل المعقــول وهــو: أنّ اعتبــار القــوادح علــى الشــهادة بعــد تنفيــذ الحكــم 
يــؤدي إلى تعطيــل الحقــوق وتوقــّف الحــدود)١٠٢(.

الصــورة الثانيــة: أن يكــون طــروء القــوادح علــى الشــاهد بعــد الحكــم بمقتضــى شــهادته 
وقبــل تنفيــذ الحكــم.

وهــذه الحالــة يختلــف الحكــم فيهــا بحســب المحكــوم بــه إن كان حــدًا مــن حــدود الله أو 
حكمًــا ماليـًـا أو غــر ذلــك، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:

الحالة الأولى: أن يكون المحكوم به ليس حدًّا من حدود الله:
ا مــن حــدود الله، فــإنّ طــروء  إن كان المحكــوم بــه حقًــا ماليـًـا أو غــر ذلــك ممــا ليــس حــدًّ
هــذه القــوادح لا تؤثــر في تلــك الشــهادة وذلــك الحكــم، بــل ينُفّــذ ويُســتوفى، وهــذا لا خــاف 

فيــه )١٠٣(.
ويُســتدلّ لذلــك بدليــل المعقــول، حيــث إنّ الحكــم بالشــهادة في هــذه الحالــة وقــع علــى 

وجــه صحيــح، ومــا وقــع علــى وجــه صحيــح لا يؤثـّـر فيــه طــروء القــوادح)١٠٤(.
وتوضيــح هــذا الدليــل: أنّ الشــهادة في حــال الأداء كانــت مســتوفية للشــروط المعتــرة، ثم 
وقــع الحكــم باعتبارهــا، وإذا تّم الحكــم بالشــهادة فإنـّـه وقــع بيقــن، ومــا وقــع بيقــن فإنـّـه لا ينُقــض 
إلا بيقــن، وهــذا غــر متحقــق في القــوادح لوقوعهــا بعــد الحكــم وتمامــه، واحتمــال وجــود القــوادح 

في الشــاهد قبــل الحكــم تهمــة لا تقــوى علــى نقــض الحكــم وإزالتــه فلــم تؤثــر فيــه شــيئًا)١٠٥(.
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جــاء في المهــذب: )وإن شــهد أو حكــم الحاكــم بشــهادته ثم فســق، فــإن كان في مــال 
أو عقــد لم يؤثـّـر في الحكــم؛ لأنـّـه لا يجــوز أن يكــون حــادثً ويجــوز أن يكــون موجــودًا عنــد 

الشــهادة)١٠٦(.
الحالة الثانية: أن يكون المحكوم به حدًّا من حدود الله تعالى.

إن كان المحكــوم بــه في هــذا الحــال –بعــد الحكــم وقبــل التنفيــذ- حــدًا مــن حــدود الله فقــد 
اختلــف أهــل الفقهــاء في تأثــر هــذه القــوادح في الشــهادة، وبيــان ذلــك مــن خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في المسألة:
القــول الأول: ذهبــوا إلى أنّ طــروء القــوادح علــى الشــهادة قبــل تنفيــذ الحكــم بهــا يمنــع مــن 
نفــوذ الحكــم، إذا تغــرّ حــال الشــاهد بفقــد البصــر أو النطــق أو الفســق، فيعتــر الطــروء مؤثــراً في 

تنفيــذ الحكــم بالشــهادة واســتيفائه.
وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفيّة)١٠٧( والشافعيّة)١٠٨( والحنابلة)١٠٩(.

القــول الثــاني: إذا تغــرّ حــال الشــاهد بعــد الحكــم وقبــل التنفيــذ، بأن طــرأ عليــه قادحــة 
العمــى أو الخــرس أو الجنــون أو الفســق، فــإنّ الحكــم يمضــي وينفــذ، ولا يؤثــر طــروء هــذه القــوادح 

علــى الحكــم.
وإلى هذا القول ذهب المالكيّة)١١٠(.

الفرع الثاني: أدلّة الفقهاء في المسألة:
أولً: أدلّة القول الأول:

استدلّ أصحاب القول الأول إلى ما ذهبوا إليه بدليل المعقول، وذلك كما يلي:
١- أنّ طروء هذه القوادح على الشــهادة التي تكون في حدّ من حدود الله يعُتبر شــبهة)١١١(، وقد 

أجمع العلماء على تأثير الشــبهات في الحدود)١١٢(.
٢- القيــاس علــى الرجــوع في الإقــرار؛ فإنــه إذا رجــع المقــرّ عــن إقــراره بعــد الحكــم وقبــل التنفيــذ 
فإنــّه يســقط عنــه الحــدّ وإن شــهد حالــه بكذبــه، والإقــرار أحــد الحجتــن، فتُقــاس عليــه الحجــة 

الأخــرى وهــي البينــة)١١٣(.
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القيــاس علــى رجــوع الشــهود عــن شــهادتهم، فإنــّه إذا رجــع الشــهود أو بعضهــم عــن الشــهادة، 
فــإنّ الحــدّ يســقط، مــع أنّ احتمــال كذبهــم قائــم، وكــذا إذا تغــرّ حــال الشــاهد بالعمــى والخــرس 

والفســق والجنــون مــن باب أولى)١١٤(. 

ثانيًا: أدلة القول الثاني:
يُســتدلّ لذلــك بدليــل المعقــول، حيــث إنّ الحكــم بالشــهادة في هــذه الحالــة وقــع علــى 
وجــه صحيــح، ومــا وقــع علــى وجــه صحيــح لا يؤثــّر فيــه طــروء القــوادح، وطــروء القــوادح علــى 
الشــهادة لا يعُــدّ شــبهة يـُـدرأ بهــا الحــد، ولا فــرق بــن الحــدود وغيرهــا في طــروء القــوادح علــى 

الشــهادة بعــد الحكــم بهــا.
ويمكــن أن يُــاب عنــه بأنّ هــذا صحيــح في غــر الحــدود الــي يدرؤهــا الشــرع بوجــود شــبهة 

تــدور حولهــا. 
الفرع الثالث: الراجح من الأقوال:

يظهــر –والله أعلــم– أنّ الراجــح في هــذه المســألة هــو مذهــب الجمهــور، وهــو أنّ طــروء 
القــوادح علــى الشــهادة قبــل تنفيــذ الحكــم بهــا يمنــع مــن نفــوذ الحكــم إذا كان الحكــم متعلّقًــا بحــدّ 

مــن حــدود الله؛ وذلــك لقــوّة مــا اســتدلوا بــه.
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الخاتمة
في خاتمة هذا البحث تـوََصَّلْتُ إلى النتائج الآتية:

أولًا: لا يخلــو طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا مــن ثلاثــة أحــوال: إمّــا أن يكــون 
بعد أداء الشــهادة وقبل الحكم بها، أو يكون بعد أداء الشــهادة وبعد الحكم بها وقبل تنفيذه، 
أو يكــون بعــد ذلــك وبعــد التنفيــذ، ومــن القــوادح الــي قــد تؤثـّـر علــى أداء الشــهادة: الخــرس 

والعمــى والجنــون والفســق.
ثانيًــا: إذا طــرأت قادحتــا الجنــون والخــرس علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل الحكــم 
بهــا، فــإنّ بعــض أهــل العلــم رأى تأثــر طروئهــا وبالتــالي رد الشــهادة، ولكــنّ الراجــح أنّ طــروء 

هاتــن القادحتــن لا يؤثــّر علــى الشــهادة، وهــذا مذهــب جمهــور العلمــاء.
ثالثــًا: إذا طــرأت قادحــة العمــى علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل الحكــم بهــا، فــإنّ 

الراّجــح عــدم تأثــر هــذه القادحــة عليــه، ولا تــردّ شــهادته بهــذا الســبب.
رابعًــا: إذا طــرأت قادحــة الفســق علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل الحكــم بهــا، فــإنّ 

هــذه الشــهادة تــردّ علــى الراّجــح.
خامسًــا: إذا طــرأت القــوادح في الشــاهد بعــد حكــم القاضــي بشــهادته، وبعــد تنفيــذ 
ا مــن  الحكــم، فــإنّ هــذا الطــروء لا يؤثـّـر في الحكــم علــى الإطــاق، ســواء كان حقًــا ماليــًا أو حــدًّ

حــدود الله أو غــر ذلــك.
سادسًــا: إذا طــرأت القــوادح في الشــاهد بعــد حكــم القاضــي بشــهادته، وقبــل أن ينفّــذ 
ا مــن حــدود الله أو غــر ذلــك: الحكــم، فــا يخلــو الأمــر مــن حالــن، إمــا أن يكــون المحكــوم بــه حــدًّ

ا مــن حــدود الله، فــإنّ طــروء  فــإن كان المحكــوم بــه حقًــا ماليًــا أو غــر ذلــك ممــا ليــس حــدًّ
هــذه القــوادح لا تؤثــر في تلــك الشــهادة وذلــك الحكــم، بــل ينُفّــذ ويُســتوفى، وإن كان المحكــوم 
ا مــن حــدود الله فقــد اختلــف أهــل العلــم في تأثــر طــروء القــوادح في الشــهادة، والراّجــح  بــه حــدًّ

تأثــر طــروء هــذه القــوادح في ردّ الشــهادة؛ لأنّ الحــدود تــُدرأ بالشــبهات.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.



حكم طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها                               د.جمال شاكر يوسف عبد الله

211           	

الهوامش والتعليقات
)1( المنهــج الاســتقرائي: هــو مــا يقــوم علــى التتبــع لأمــور جزئيــة، مســتعاناً علــى ذلــك بالملاحظــة والتجربــة 
الربيعــة:  العزيــز  عبــد  العلمــي،  البحــث  انظــر:  منهــا.  عامــة  أحــكام  الفــروض؛ لاســتنتاج  وافــراض 

.)178/1(
 )2( المنهــج التحليلــي: هــو مــا يقــوم علــى دراســة الإشــكالات العلميــة المختلفــة تفكيــكاً أو تركيبــاً أو تقويمــاً. 

انظــر: أبجــديات البحــث في العلــوم الشــرعية، فريــد الأنصــاري: )95(.
 )3( المنهج الاستنباطي: هو ما يقوم على التأمل في أمور جزئية ثابتة؛ لاستنتاج أحكام منها. انظر: المصدر 

السابق.
الجوهــري:  العربيــة«،  وصحــاح  اللغــة  »تاج  الصحــاح   ،)253/1( الفــروزآبادي:  المحيــط،  القامــوس   )4(
)1385/4(، مختار الصحاح، الرازي: )32/2(، المعجم الوسيط، الزيات، إبراهيم مصطفى وآخرون: 

.)77/2(
)5( هــذا جــزء مــن حديــث أخرجــه ابــن ماجــه والطــراني في الكبــر، وقــال: هكــذا رواه الوليــد بــن مســلم وخالفــه 
وكيــع وقــال ابــن تمــام وغيرهمــا: فــرووه عــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن عــن عثمــان بــن عبــد الله بــن أوس 
عــن جــده أوس بــن حذيفــة، وعثمــان بــن عمــرو لم أجــد مــن ترجمــه. انظــر: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 
الهيثمــي: )269/2(، وضعّفــه الألبــاني في ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، برقــم: )2072(: )301/1(.

)٦( لسان العرب، ابن منظور: )168/2(.
)٧( لسان العرب، ابن منظور: )555/2(، مختار الصحاح، الرازي: )85/2(.

)8( هــو أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا الــرازي اللغــوي، أبــو الحســن، كان إمامــاً في علــوم شــى خصوصــاً اللغــة 
فإنــه أتقنهــا. مــن مؤلفاتــه: المجمــل في اللغــة، وحليــة الفقهــاء، كان مقيمــاً بهمــذان، مــات ســنة 390هـــ، 
وقيــل: 395هـــ، والأول أشــهر. انظــر: البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر: )335/11(، شــذرات الذهــب، 

ابــن العمــاد: )132/3(.
)9( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: )67/5(.
)10( القاموس المحيط، الفيروزآبادي: )301(.

)11( الشرح الكبير على مختصر خليل، الدردير: )166/4(.
)12( المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيميّة: )300/2(.

)13( قــوادح الشــهادة في النظــام الســعودي، وليــد الفنيــخ: )30(. رســالة ماجســتير منشــورة علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة.

)14( المصدر نفسه: )31(.
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الزبيــدي:  القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس  تاج   ،)242-238/3( منظــور:  ابــن  العــرب،  لســان   )15(
.)147( الــرازي:  الصحــاح،  مختــار   ،)351/3(

)16( سورة البقرة، الآية: )185(.
)17( قــال ابــن القطــاع: )شــهدت الشــيء شــهوداً، حضرتــه، ومنــه الشــهيد؛ لأن الرحمــة تحضــره(. ينظــر: 

كتــاب الأفعــال، ابــن القطــاع: )213/2(.
)18( سورة النور، الآية: )2(.

)19( الصحــاح »تاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، الجوهــري: )1385/4(، المعجــم الوســيط، الــزيات، إبراهيــم 
مصطفــى وآخــرون: )77/2(.

)20( هــو: زيــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المشــهور بابــن نُيــم، كان إمامــاً، عالمــاً عامــاً، مؤلفــاً مُصنّفــاً، مــا لــه في 
زمنــه نظــرٌ، واشــتغل، ودأب، وحصــل، وجمــع، وتفــرد، وتفنــن، وأفــى، ودرس، لــه مــن التصانيــف: » 
البحــر الرائــق بشــرح كنــز الدقائــق »، و«الأشــباه والنظائــر« في القواعــد الفقهيــة، تــوفي ســنة 970هـــ. 

الطبقــات الســنية في تراجــم الحنفيــة: ص: )289(.
)21( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم: )60/7(. 

)22( الفتــاوى الهنديــة، نظــام الديــن البلخــي وآخــرون: )450/3(، الجوهــرة النــرة علــى مختصــر القــدوري، 
أبــو بكــر بــن علــي الحــدّاد: )290/1(.

)23( رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، العيني: )77/2(.
)24( هــو: محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد ابــن مســعود، السيواســي ثم الإســكندري، كمــال الديــن، 
إمــام، مــن علمــاء الحنفيــة، عــارف بأصــول الــديانات والتفســر والفرائــض والفقــه والحســاب واللغــة 
والموســيقى والمنطــق. أصلــه مــن ســيواس. مــن كتبــه: )فتــح القديــر( في شــرح الهدايــة، تــوفي ســنة 861هـــ. 

ديــوان الإســام، محمــد الغــزي: )359/4(، الأعــام، الزركلــي: )255/6(.
)25( شرح فتح القدير، ابن الهمام: )364/7(.

)26( هــو: أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي التونســي، إمامهــا وخطيبهــا بجامعهــا الأعظــم 
خمســن ســنة الِإمــام شــيخ الشــيوخ وعمــدة أهــل التحقيــق والرســوخ أســتاذ الأســاتذة وقــدوة الأئمــة 
الجهابــذة، مــن مؤلفاتــه: مختصــره في الفقــه أفــاد فيــه وأبــدع والحــدود الفقهيــة، تــوفي ســنة 803هـــ. شــجرة 

النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد مخلــوف: )326/1(.
)27( شرح حدود ابن عرفة، ابن الرصاع: ص: )445(. 

)28( مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب: )151/6(.
)29( هــو: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد العَــدَوي، أبــو الــركات الشــهير بالدرديــر: فاضــل، مــن فقهــاء المالكيــة،= 
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=ولــد في بــي عَــدِيّ بمصــر وتعلــم بالأزهــر، وتــوفي بالقاهــرة، مــن كتبــه: »أقــرب المســالك لمذهــب الإمــام 
مالــك« والشــرح الكبــر علــى مختصــر خليــل، تــوفي ســنة 1201ه. شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات 

المالكيــة، محمــد مخلــوف: )644/1(، الأعــام، الزركلــي: )244/1(.
)30( الشــرح الكبــر علــى مختصــر خليــل، أحمــد الدرديــر: )16/4(، وزاد في مواضــع أخــرى قولــه: )ولــو بأمــر 

عــام(. انظــر: الشــرح الصغــر علــى أقــرب المســالك، أحمــد الدرديــر: )236/4(.
)31( حاشية الصاوي على الشرح الصغير: )238/4(.

)32( هو: محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين: فقيه شافعيّ، مفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف، منها: 
»الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع« و »مغــي المحتــاج« في شــرح منهــاج الطالبــن للنــووي، تــوفي ســنة 
977هـــ. انظــر: الكواكــب الصائــرة بأعيــان المئــة العاشــرة، الغــزي: )92/1(، الأعــام، الزركلــي: )6/6(.

)33( تحفــة الطــاب بشــرح تنقيــح الألبــاب، الأنصــاري. مطبــوع علــى هامــش: حاشــية الشــرقاوي علــى تحفــة 
الطلاب، الشــرقاوي: )502/2(.

)34( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني: )260/2(.
)35( حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي: )318/4(.

)36( هــو: منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبلــي، شــيخ الحنابلــة بمصــر 
في عصــره، نســبته إلى )بهــوت( في غربيــة مصــر، لــه كتــب، منهــا: )الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع 
المختصــر مــن المقنــع(، مــات ســنة1051ه. الأعــام، الزركلــي: )307/7(، معجــم المؤلفــن، كحالــة: 

.)22/13(
)37( كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي: )404/6(. وانظــر قريبــًا مــن هــذا التعريــف: الــروض المربــع، 

البهوتي: )373/1(.
)38( انظر: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك، الدردير: )190/2(.

)39( انظــر: تحفــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج، الهيتمــي: )285/1(، نظريــة الدعــوى بــن الشــريعة الإســامية 
وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، د. محمــد نعيــم ياســن: )82(.

)40( وسائل الإثبات، د. محمد الزحيلي: )105/1(.
)41( الجنــون: مأخــوذ مــن جنــّه الليــل إذا ســره، وسمــّي المجنــون مجنــونً؛ لأنّ عقلــه مســتور وغائــب عنــه. انظــر: 

المصبــاح المنــر، الفيومــي: )12/1(، مختــار الصحــاح، الــرازي: )489(.
)42( الأخــرس: هــو الــذي لا يســتطيع النطــق، ولفــظ خــرس مــن باب طــرب فهــو أخــرس وأخرســه الله. مختــار 

الصحــاح، أبــو بكــر الــرازي: )172(.
)43( انظر: المبسوط، السرخسي: )132/16(، الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي وآخرون: )249/5(. 
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)44( المبسوط، السرخسي: )132/16(. 
)45( انظــر: حاشــية الدســوقي مــع الشــرح الكبــر: )167/4(، مواهــب الجليــل، الحطــاب: )154/6(، 
بلغــة الســالك، الصــاوي: )349/2(، جواهــر الإكليــل بشــرح مختصــر العلامــة خليــل، عبــد الســميع 

الأزهــري: )233/2(. 
)46( انظر: الأم، الشافعي: )42/7(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني: )416/4(، 
تكملــة المجمــوع، نجيــب المطيعــي: )462/18(، أســى المطالــب شــرح روض الطالــب، الأنصــاري: 

.)356/4(
)47( انظــر: المغــي، ابــن قدامــة: )201/9(، المحــرر في الفقــه، ابــن تيميــة: )210/3(، كشــاف القنــاع، 
المــرداوي:  الإنصــاف،   ،)311-310/2( مفلــح:  ابــن  والفوائــد،  النكــت   ،)350/6( البهــوتي: 

 .)39  ،38/12(
الجصّــاص:  القــرآن،  أحــكام   ،)268/6( الكاســاني:  الشــرائع،  ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع  انظــر:   )48(

.)501  ،500/1(
)49( المبسوط، السرخسي: )132/16(. 

)50( القدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )377(. 
)51( انظــر: المغــي، ابــن قدامــة: )206/9(، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي: )350/6(، مغــي 
المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )416/4(، تكملــة المجمــوع، نجيــب المطيعــي: 

)462/18(، أســى المطالــب، الأنصــاري: )356/4(.
)52( المغني، ابن قدامة: )206/9(.

)53( العمــى: ذهــاب البصــر مــن العينــن كلتيهمــا، والفعــل منــه عَمِــيَ يـعَْمَــى عَمّــى. معجــم مقاييــس اللغــة، 
ابــن فــارس: )133/4، 134(.

)54( انظر: المبسوط، السرخسي: )132/16(، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، الزيلعي: )217/4، 
218(، بدائــع الصنائــع، الكاســاني: )27/9(، البحــر الرائــق، ابــن نجيــم: )77/7(، الفتــاوى الهنديــة، 

البلخي وآخرون: )249/5(.
)55( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني: )27/9(.

)56( المبسوط، السرخسي: )132/16(. 
)57( أبــو يوســف: هــو الإمــام، المجتهــد، العلامــة، المحــدث، قاضــي القضــاة، يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب 
الأنصــاري، الكــوفي. تتلمــذ علــى أبي حنيفــة، ولزمــه، وتفقــه بــه، وهــو أنبــل تلامذتــه، وأعلمهــم. تــوفي 

ســنة 182هـــ. ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )535/8(، طبقــات الفقهــاء، الشــرازي: )124/1(.
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)58( انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، الكاســاني: )4028/9(، تبيــن الحقائــق في شــرح كنــز 
الدقائــق، الزيلعــي: )27/4(، البحــر الرائــق، ابــن نجيــم: )77/7(، تهذيــب أدب القاضــي، الناصحــي: 

)444/2(، أحــكام القــرآن، الجصّــاص: )498/1(. 
)59( انظــر: حاشــية الدســوقي مــع الشــرح الكبــر: )167/4(، مواهــب الجليــل، الحطــاب: )154/6(، 
بلغــة الســالك، الصــاوي: )349/2(، جواهــر الإكليــل بشــرح مختصــر العلامــة خليــل، عبــد الســميع 

الأزهــري: )233/2(. 
الأنصــاري: )364/4،  الطالــب،  المطالــب شــرح روض  أســى  الشــافعي: )42/7(،  الأم،  انظــر:   )60(
365(، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )446/4(، المهــذب، الشــرازي: 

 .)337  ،336/2(
ابــن قدامــة ص: )646(،  العــدة شــرح العمــدة،  ابــن قدامــة: )170،171/10(،  )61( انظــر: المغــي، 

ابــن مفلــح: )580/6(. الفــروع،  ابــن هبــرة: )434(،  الإفصــاح، 
)62( انظر: المحلى، ابن حزم: )434/9(.

)63( المغني، ابن قدامة: )201/9(.
)64( انظر: المصدر نفسه.
)65( انظر: المصدر نفسه.

)66( المبسوط، السرخسي: )132/16(. 
)67( انظر: القدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )379(. 

)68( سورة البقرة، الآية: )282(.
)69( هــو: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الأندلســي القرطــي المفســر، ولــد 
بقرطبــة مــن بــاد الأندلــس، وتعلــم فيهــا العربيــة والشــعر، ثم قــدم إلى مصــر واســتقر بهــا، وكانــت وفاتــه 

بصعيدهــا ســنة 671هـــ. طبقــات المفســرين، الــداوودي: )69/2(.
)70( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: )390/3(.

)71( المغــي، ابــن قدامــة:)170/10(، العــدة شــرح العمــدة، ابــن قدامــة: )646(، الإفصــاح، ابــن هبــرة: 
)434(، الفــروع، ابــن مفلــح: )580/6(.

)72( أخرجه البخاري في صحيحه، في الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يُبره: )99/2(، ومسلم 
في صحيحه، في الصيام: )768/1، 769(.

)73( انظر: تبصر الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون: )81-80/2(.
كّي، صَاحِبُ= 

َ
)74( هو: الِإمام، العَلامة، الحافظ، شــيخ الحرم، أبو خَالد، وَأبَوُ الوَليِْدِ القرَشــي، الأمَُوِي، الم
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ــفِ، رومــي الأصــل، لازم عطــاء فــرة طويلــة، وكان مــن أثبــت النــاس فيــه، تــوفي في مكــة ســنة  =التَّصَانيِْ
150ه. انظــر: ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )325/6- 329(، الأعــام، الزركلــي: )160/4(.

)75( هــو: أبــو محمــد عطــاء بــن أبي رباح، فقيــه وعــالم حديــث، وهــو مــن أهــم الفقهــاء والتابعــن، مــن أصــول 
نوبيــة، أخــذ عــن عائشــة رضــي الله عنهــا وأبي هريــرة رضــي الله عنــه وغيرهمــا، وأخــذ عنــه مجاهــد وقتــادة 
والأعمــش، تــوفي في مكــة ســنة 114ه. انظــر: ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )78/5-81(، وفيــات 

الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان: )261/3(.
)76( رواه عبد الرزاق بن الهمام في مصنفه: )323/1(.

الأنصــاري:  الطالــب،  روض  شــرح  المطالــب  أســى   .)62/3( الســعود:  أبــو  المعــن،  فتــح  انظــر:   )77(
،)446/4( الشــربيني:  المنهــاج،  ألفــاظ  معــاني  معرفــة  إلى  المحتــاج  مغــي   ،)365  ،364/4(

)78( انظر: المغني، ابن قدامة: )190/9(، الفروع، ابن مفلح: )580/6(.
)79( انظــر: حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء، أبــو بكــر الشاشــي القفــال: )291/8(، البيــان 

والتحصيــل في الشــرح، أبــو الوليــد ابــن رشــد القرطــي: )444/9(.
)80( انظر: المحلى، ابن حزم: )532/8(.

)81( الفســق: هــو ارتــكاب كبــرة، أو الإصــرار علــى الصغــرة. انظــر: البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، ابــن 
نجيــم: )284/6(.

وقد يكون الفســق فســق اعتقاد وقد يكون فســق عمل، وقد يطرأ الفســق على الشــاهد قبل أداء الشــهادة،، 
وقــد يطــرأ بعــد أدائهــا وقبــل الحكــم وقــد يطــرأ بعــد الحكــم، وقــد تنــاول البحــث مــا كان بعــد أداء 
الشــهادة، أمــا مــا كان قبــل أدائهــا ففــي قبــول شــهادته خــاف ليــس هنــا موضــع بســطه. ينُظــر: الفســق 

وأنواعــه في الفقــه الإســامي، بســام صهيــوني: )416-402(. 
)82( انظر: المبسوط، السرخسي: )131/16(، الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي وآخرون: )249/5(.

)83( انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، محمــد بــن عرفــة الدســوقي: )211/4(، منــح الجليــل شــرح 
مختصــر خليــل، عليــش: )241/4(، حاشــية البنــاني علــى جمــع الجوامــع، عبــد الرحمــن البنــاني: )170/7(.

)84( انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني: )415/4(.	

)85( انظــر: المغــي، ابــن قدامــة: )205/9(، المحــرر في الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ابــن 
تيميــة: )311/2(، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي: )350/6(.

)86( انظر: المحلى، ابن حزم: )429/9(.
)87( المغني، ابن قدامة: )205/9(.
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)88( هــو إبراهيــم بــن خالــد الكلــي البغــدادي، الفقيــه، الإمــام، الحافــظ، الحجــة، المجتهــد، إمــام العــراق، قــال 
أبــو حــاتم ابــن حبــان: كان أحــد أئمــة الدنيــا فقهًــا وعلمًــا وورعًــا وفضــاً، صنــّف الكتــب، وفــرعّ علــى 
الســنن، وذبّ عنهــا، مَــاتَ ســنة 240هـــ. ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )72/12(. وفيــات الأعيــان 

وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان: )26/1(.
)89( هــو أبــو إبراهيــم، إسماعيــل بــن يحــى بــن إسماعيــل المــزني، المصــري، تلميــذ الشــافعي، الإمــام، العلامــة، 
فقيــه الملــة، كان قليــل الروايــة، ولكنــه كان رأسًــا في الفقــه، وامتــأت البــاد بـــ )مختصــره( في الفقــه، 
وشــرحه عــدة مــن الكبــار، بحيــث يقــال: كانــت البكــر يكــون في جهازهــا نســخة بـــ )مختصــر( المــزني. 
مــات ســنة 264هـــ. ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )12/ 492(، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، 

ابــن خلــكان: )217/1(.
)90( انظر: المغني، ابن قدامة: )205/9(.

)91( هــو: عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن أبي ســلمة ميمــون الماجشــون المــدني، كان فقيهًــا 
فصيحًــا، وكان مفــي أهــل المدينــة في زمانــه، وهــو مــن أئمــة المالكيــة، تــوفي ســنة 212هـــ. انظــر: طبقــات 

الفقهــاء، الشــرازي: )148(، تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر: )407/6(.
)92( هــو: أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم المــواز، مــن كبــار علمــاء المالكيــة في مصــر، تفقــه بابــن الماجشــون 
وابــن عبــد الحكيــم، مولــده في الإســكندرية ووفاتــه في دمشــق ســنة 281هـــ. انظــر: طبقــات الفقهــاء، 

الشــرازي: )154(، شــذرات الذهــب، ابــن العمــاد: )177/2(.
)93( انظر: تبصر الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون: )25/1(، التاج والإكليل، المواق: 

)172/6(، الذخيرة، القرافي: )199/10-202(، مواهب الجليل، الحطاب: )388-387/3(. 
)94( المغني، ابن قدامة: )205/9(.

)95( انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، محمــد بــن عرفــة الدســوقي: )211/4(، حاشــية البنــاني 
علــى جمــع الجوامــع، عبــد الرحمــن البنــاني: )170/7(، الشــرح الصغــر، أحمــد الدرديــر: )353/4(، 
مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )415/4-416(، المغــي، ابــن قدامــة: 

)205/9(، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي: )350/6(.
)96( انظر: المغني، ابن قدامة: )205/9(.

)97( انظر: المصدر نفسه، المبدع، ابن مفلح: )239/10(. 
)98( القدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )382(. 

)99( المصدر نفسه: )382 - 383(. 
)100( انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي: )50(، الأشباه والنظائر، ابن نجيم: )56(. 
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)101( انظر: تبصر الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون: )315/2(. 
)102( انظر: المصدر نفسه، والقدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )384(

)103( انظــر: فتــح القديــر، ابــن الهمــام: )227/5(، الحــاوي، المــاوردي: )252/17(، مغــي المحتــاج إلى 
معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )438/4(، المهــذب، الشــرازي: )668/5(، تبصــر الحــكام 
في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون: )315/2(، المبــدع، ابــن مفلــح: )239/10(، 

المغــي، ابــن قدامــة: )205/9(. 
)104( انظر: القدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )384(. 

)105( انظــر: فتــح القديــر، ابــن الهمــام: )227/5(، الحــاوي، المــاوردي: )252/17(، مغــي المحتــاج إلى 
معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )438/4(، المهــذب، الشــرازي: )668/5(، تبصــر الحــكام 
في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون: )315/2(، المبــدع، ابــن مفلــح: )239/10(، 

المغــي، ابــن قدامــة: )205/9(.
)106( المهذب، الشيرازي: )668/5(.

الهمــام:  ابــن  القديــر،  فتــح   ،)287/6( الكاســاني:  الشــرائع،  ترتيــب  الصنائــع في  بدائــع  انظــر:   )107(
 .)189-187/16 المبســوط،   ،)227/5(

)108( انظــر: الحــاوي، المــاوردي: )252/17(، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: 
)438/4(، تحفــة المحتــاج: )491/8-498(، المهــذب، الشــرازي: )668/5(، تكملــة المجمــوع، 

المطيعــي: )490/18(.
)109( انظــر: المغــي، ابــن قدامــة: )205/9(، المبــدع، ابــن مفلــح: )239/10(، كشــاف القنــاع عــن مــن 

الإقنــاع، البهــوتي: )357/6(. 
)110( انظــر: تبصــر الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون: )28/1(، التــاج والإكليــل، 
المــواق: )179/6(، الذخــرة، القــرافي: )205/10-207(، مواهــب الجليــل، الحطــاب: )390/3-

392(، جواهــر الإكليــل بشــرح مختصــر العلامــة خليــل، عبــد الســميع الأزهــري: )246-245/2(.
)111( الشــبهة المقصــودة هنــا هــي: التبــاس أو إشــكال في جريمــة مــن الجرائــم مانــع مــن إيقــاع العقوبــة علــى 
المتهــم، إمــا بالكلّيــة أو مخفــف للحكــم عنــه. الشــبهة وأثرهــا في الحــدود والقصــاص، إلهــام طويــر: )34( 

رســالة ماجســتير منشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة.
)112( الإجماع، ابن المنذر: )69(.

)113( أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي، د. محمد الشمّاع: ص: )356( بتصرّف.
)114( المصدر نفسه.
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

- أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط1، 1417ه.

- أحكام القرآن، أحمد الرازي الجصاص، مطبعة الأوقاف الإسلامية، القسطنطينية، عام 1388هـ.

- عجمان، ط2، 1420هـ. 

- أحكام القرآن، محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 2011م.

- أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي، محمد الشماع، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1428هـ.

- أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة، محمد المنيعي، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1428هـ.

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ.

- الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية، ط3، 1419هـ.

- الأشباه والنظائر، زين الدين ابن نجيم، تحقيق زكريا عميرات، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1999م. 

- الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، ابــن هبــرة، تحقيــق محمــد فــارس، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 
1417هـــ. 

- لأم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ. 

- طبعة السنة المحمدية، 1376هـ.

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، مطبعة الإمام، القاهرة، ط2، 1413هـ.

- البحث العلمي، عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، مكتبة العبيكان- الرياض، ط6، 1423هـ- 2012م.

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، ط2، 1418هـ.

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن رشد، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1995م.

- البداية والنهاية، الحافظ عماد الدين ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، ط2، 1410ه. 
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- بلغــة الســالك لأقــرب المســالك علــى الشــرح الصغــر، أحمــد الصــاوي، تحقيــق محمــد عبــد الســام شــاهين، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1415هـــ.

- البناية في شرح الهداية، العيني، محمود بن أحمد، دار الفكر، بيروت، ط2، 1990م.

- البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل في مســائل المســتخرجة، أبــو الوليــد ابــن رشــد القرطــي، تحقيــق 
أحمــد الحبــابي، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1406هـــ.

- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار الهداية، ط2، 1995م.

- تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون المالكــي، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 
القاهــرة، ط1، 1406هـــ.

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، دار المعرفة، بيروت، عن الطبعة الأميرية ببولاق.

- تحفــة الطــاب بشــرح تنقيــح الألبــاب، الأنصــاري. مطبــوع علــى هامــش: حاشــية الشــرقاوي علــى تحفــة 
الطــاب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1997م.

- تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى، ط 1938م.

- تكملــة المجمــوع شــرح المهــذب للإمــام النــووي، أكملــه: تقــي الديــن الســبكي ومحمــد نجيــب المطيعــي، دار 
الفكــر، بــروت، 1421ه. 

- الجامع لأحكام القرآن الكريم، محمد القرطبي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط1، 1356هـ.

- جواهر الإكليل بشرح مختصر العلامة خليل، عبد السميع الأزهري، دار الفكر، بيروت، 1421ه.

- الجوهــرة النــرة علــى مختصــر القــدوري، أبــو بكــر بــن علــي الحــدّاد، تحقيــق ســائد بكــداش، دار المحمــدي 
بمكّــة، ط1، 1436هـــ.

- حاشــية رد المحتار على الدُّرِّ المختار شــرح تنوير الأبصار، محمد أمين بن عمر عابدين الدمشــقي الحنفي، 
دار الفكر، بيروت، ط2، 1979م.

- حاشية البناني على جمع الجوامع، عبد الرحمن البناني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.

- حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب، عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997م.
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- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة، المطبعة العامرة، مصر، 1278هـ.

- الحاوي في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي الماوردي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1419هـ.

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، أبو بكر الشاشي القفال، دار المعرفة، بيروت، 1409هـ.

- الذخيرة، أحمد القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994م.

- ســر أعــام النبــاء، شمــس الديــن الذهــي، تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــن بإشــراف شــعيب الأرنــؤوط، 
1405ه. بــروت،  الرســالة،  مؤسســة 

- الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص، إلهام طوير، رسالة ماجستير منشورة عالإنترنت.

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424ه.

القــادر الأرنــؤوط ومحمــود  ابــن العمــاد العكــري، تحقيــق عبــد  - شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 
ابــن كثــر، ط1، 1406ه. دار  الأرنــؤوط، 

- شرح منح الجليل على مختصر خليل، محمد عليش، مكتبة النجاح، طرابلس، ط1، 1416هـ.

- شــرح المــواق علــى مختصــر خليــل )التــاج والإكليــل(، محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم العبــدري )المــواق(، 
ط1، مطبعــة الســعادة بمصــر 1329 هـــ، بهامــش مواهــب الجليــل.

- شرح فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1998م.

- الشرح الصغير، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، دار الكتب العلمية، ط2، 2001م.

- الشــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الدرديــر، مطبــوع بهامــش حاشــية الدســوقي، دار إحيــاء الكتــب 
العربيــة لعيســى البــابي الحلــي وشــركاه، ط2، 1998م.

- شرح حدود ابن عرفة، محمد قاسم الأنصاري بن الرصاع، المكتبة العلمية، ط1، 1422هـ.
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الشخصية المعنوية للشركة في نظام الشركات السعودي
 )دراسة مقارنة(

إعداد: د.أماني فضل الله الطاهر
ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث الشــخصية المعنويــة للشــركات في النظــام الســعودي مقارنــة بالشــريعة 
الإســامية، والأنظمــة القانونيــة الوضعيــة الأخــرى. فالشــخصية المعنويــة هــي شــخصية افتراضيــة 
تجعــل للشــركة صلاحيــة اكتســاب الحقــوق، والتحمــل بالالتزامــات، ومــن هنــا تظهــر أهميــة هــذا 
البحــث، إذ أنــه بتحديــد المركــز القانــوني للشــخص المعنــوي للشــركة تفُــك كثــر مــن النزاعــات 
التي قد تنشــأ في هذا الجانب. كما تهدف الدراســة إلى بيان مفهوم الشــخصية المعنوية للشــركة 
ونتائجهــا وبدئهــا ونهايتهــا وتأصيــل الأحــكام الــواردة بشــأنها في نظــام الشــركات الســعودي.. 
كمــا أن للبحــث نتائــج؛ أهمهــا أنً نظــام الشــركات الســعودي يتوافــق مــع الفقــه الإســامي في 
أحكامــه عمومــاً وخاصــة الأحــكام الخاصــة بالشــخصية المعنويــة وهــذا مــا يميــزه عــن الأنظمــة 
الأخــرى، كذلــك يترتــب علــى الشــخص المعنــوي نتائــج وهــي؛ الذمــة الماليــة، والموطــن، واســم 
الشــركة، والأهليــة القانونيــة، والجنســية والــي خالــف المشــرع الســعودي فيهــا الأنظمــة الأخــرى 
حيــث نــص علــى أن جنســية الشــركة تحــدد بنــاء علــى النظــام الــذي أنشــئت بموجبــه أو بمــكان 

إدارتهــا. 
مــن توصيــات هــذا البحــث الاهتمــام بموضــوع الشــخصية المعنويــة والتوســع فيــه؛ لأهميــة 
الشــركات، ومراجعــة النظــام فيمــا يخــص تحديــد جنســية الشــركة ووضــع أحــكامٍ خاصــة بهــا أكثــر 

تفصيــا في النظــام الســعودي.
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Corporate Identity in the Saudi Corporate System

Abstract
This research deals with the legal moral of companies in 

the Saudi legel system in comparison to Islamic law (sharia) 
and other legal systems. The legal person is a hypothetical one 
who has the authority to acquire rights and to bear obligations.

 The importance of this research lies in the fact that by 
determining the legal status of the company’s legal personality, 
many disputes that may arise in this aspect are resolved. 

The research aims at explaining the concept of “legal 
personality”, its importance, beginning and end.

It also discusses the presenting provisions therein in the 
Saudi Companies Law and its incorporation.. The study 
finds many results, most important is that the legal person 
carries some responsibilities such as patrimony, the name of the 
company, legal capacity and nationality, in which the  Saudi 
legislator contravened the other regulations, stipulating that 
the nationality of the company shall be determined by virtue 
of the reason in which it was established or by the place of its 
administration. Among the recommendations of this research 
is the importance of studying the subject of legal personality 
and paying more attention to it. The reason behind this is the 
importance of companies and their role in the improvement 
of nations and the revision of systems and laws with regard 
to determining the nationality of the company and putting 
specific and detailed provisions in the Saudi legal system.
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المقدمــة
الحمــد الله، والصــاة والســام علــي أشــرف خلــق الله ســيدنا محمــد بــن عبــد الله وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن وبعــد:
مــن المؤكــد أنً الشــركات تلعــب دوراً مهمــاً في حياتنــا الاقتصاديــة ســواءً أكانــت عامــة أو 
خاصــة إذ أنًــا تعــد إحــدى أدوات التطــور الاقتصادي،ولكــي يكــون للشــركة وجودهــا القانــوني 
لتمارس نشاطاتها المختلفة لابد من تأسيسها وذلك عبر القيام بحزمة من الإجراءات القانونية 
المختلفة -موضوعية و شكلية- وينتج عن ذلك اكتساب الشركة للشخصية المعنوية، فالشركة 
في نظــر القانــون شــخص كمــا الشــخص الطبيعــي)١( ولكنهــا شــخص اعتباري،ففكــرة الشــخص 
عمومــاً أصبحــت مــن المســلمات في مجــال القانــون الخــاص. وراعــت الشــريعة هــذا الجانــب المهــم 
ــذَا أَخِــي لــَهُ  مــن المعامــات لمــا يترتــب عليهــا مــن التزامــات وحقــوق كمــا في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ هَٰ
تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ نـعَْجَــةً وَلَِ نـعَْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فـقََــالَ أَكْفِلْنِيهَــا وَعَــزَّنِ فِ الِْطَــابِ﴾)٢( فالشــخصية 
المعنويــة هــي شــخصية افتراضيــة لهــا صلاحيــة اكتســاب الحقــوق والتحمــل بالالتزامــات، فالشــركة 
لهــا شــخصية معنويــة، وبالتــالي يمكنهــا إبــرام التعاقــدات مــع الغــر، وكذلــك يترتــب عليهــا أنهــا 
تكتســب حقــوق وتتحمــل التزامــات وفي ذلــك تتفــق مــع الشــخص الطبيعــي إلا أنهــا تختلــف عنــه 
في بعض الأمور التي لا يمكن تصورها إلا لدى الشخص الطبيعي كالأمور الخاصة بالتصرفات 
الشــخصية الــي تحتــاج إلى القيــام بأفعــال ماديــة، وكذلــك لا يمكــن إيقــاع بعــض العقــوبات إلا 
 علــى الشــخص الطبيعــي مثــل الجلــد والســجن وهــذا لا يمكــن تصــوره لــدى الشــخص الاعتبــاري 
تثبــت الشــخصية المعنويــة لجميــع الشــركات باســتثناء شــركة المحاصــة)٣(، ويتنــاول هــذا البحــث 
تعريــف الشــخصية المعنويــة وبيــان كيفيــة نشــأة ونهايــة الشــخصية المعنويــة للشــركات في نظــام 

الشــركات الســعودي، وتكييفهــا الفقهــي والقانــوني.
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أهمية الموضوع:
 تــرز أهميــة الدراســة في ارتبــاط الشــركات عمومــا بواقــع حيــاة النــاس في الجانــب التجــاري 
والمعامــات المرتبطــة بــه والــذي قــد يقــود بــدوره إلى تشــابك المراكــز القانونيــة المختلفــة وتحديــد 
المركــز القانــوني للشــخصية المعنويــة يــؤدي إلى تقليــل تلــك الإشــكالات والتشــابكات وهــذا قــد 

يعــود بــدوره ببعــض النفــع علــى المجتمــع.
أسباب اختيار الموضوع:

1- قلة البحوث العلمية في مجال الشخصية المعنوية للشركات.
2- محاولــة الربــط بــن الفقــه الإســامي وبــن مــا ورد بشــأن الشــخصية المعنويــة مــن أحــكام في 

القانون. 
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الآتي:
1- التعريف بالشركة وبالشخصية المعنوية.

2- توضيح بداية الشخصية المعنوية ونهايتها.
3- بيان نتائج اكتساب الشخصية المعنوية.

٤- تأصيــل المســائل والموضوعــات المتعلقــة بالشــخصية المعنويــة للشــركة وبيــان مركزهــا القانــوني 
والفقهــي.

مشكلة البحث 
تظهــر مشــكلة البحــث بالنظــر إلى المركــز القانــوني للشــخصية الاعتباريــة للشــركة تجــاه الغــر 
والــذي يمكــن أن يحتــج علــى الشــركة بالتزاماتهــا المبدئيــة في المرحلــة التمهيديــة -قبــل التســجيل- 
وهــذا يتنــافى مــع فكــرة الوجــود القانــوني للشــركة بعــد التســجيل وهــذا الجانــب لم يــراع في بعــض 
التشــريعات المنظمــة للشــخصية المعنويــة علــى وجــه الخصــوص ومــن بينهــا المنظــم الســعودي. 
وكذلــك عــدم التعــرض لموضــوع الشــخصية المعنويــة بالقــدر المطلــوب؛ وهــذا قــد يتســبب في 

غمــوض وقصــور في بعــض الأحــكام المتعلقــة بهــا.
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أسئلة البحث: 
١- ماهي الشركة وماهي الأدلة على مشروعيتها؟

٢- ما المقصود بالشخصية المعنوية للشركة؟
٣- متى تنشأ الشخصية المعنوية للشركة ومتى تنتهي؟

٤- كيف عالج الفقه الإسلامي موضوع الشخصية المعنوية؟
٥- ماهي نتائج وثمار الشخصية المعنوية؟

حدود البحث:
١- الحدود الزمانية: نظام الشركات السعودي لسنة 7341هـ.

٢- الحدود المكانية:المملكة العربية السعودية.
٣- الحــدود الموضوعيــة: البحــث في موضــوع الشــخصية المعنويــة للشــركة في النظــام الســعودي 
وتعريفها وبيان نتائجها وبدئها ونهايتها وتكيفها الفقهي والقانوني ومقارنتها بالقوانين والفقه.

منهج البحث: 
 ينتهــج البحــث منهجــاً اســتقرائياً تحليليــاً مُقَــارنا؛ً وذلــك بالمقارنــة بــن نظــام الشــركات 
الســعودي فيمــا يخــص الشــخصية المعنويــة للشــركة وبــن الشــريعة الإســامية باعتبارهــا الأصــل 

لــكل المعامــات والقوانــن الوضعيــة.
هيكل البحث: 

 يحتــوي هــذا البحــث علــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة وجــاء المبحــث الأول بعنــوان، 
مفهــوم الشــركة والشــخصية المعنويــة، والثــاني تنــاول بدايــة ونهايــة الشــخصية المعنويــة للشــركة وأثــر 
التحــول عليهــا وتنــاول المبحــث الثالــث نتائــج اكتســاب الشــخصية المعنويــة ثم الخاتمــة النتائــج 

والتوصيــات، الفهــارس )المراجــع والموضوعــات(.
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المبحث الأول: مفهوم الشركة والشخصية المعنوية
المطلب الأول: مفهوم الشركة

الفرع الأول: تعريف الشركة
أولًا: تعريف الشركة في اللغة:

عرفُت الشركة بعدة تعريفات منها: الشركة، تعني مخالطة الشريكين واشتراكهما في شيء.
والجمــع أشــراك، وأيضــاً قيــل هــي أن يكــون الشــيء بــن اثنــن لا ينفــرد بــه أحدهمــا ويقــال 

شاركت.
فــاناً في الشــيء، إذا صــرت شــريكه)٤( لقولــه تعــالى: ﴿وَأَشْــركِْهُ فِ أمَْــريِ﴾)٥( أي يؤنســي 
ــمَوَاتِ﴾)٧(  السَّ فِ  شِــرْكٌ  لَـُـمْ  تعــالى: ﴿أمَْ  العظيــم)٦( وقولــه  المقــام  هــذا  مــن  بــه  أمرتــي  فيمــا 

أي:ليــس لهــم.
شــيء مــن ذلــك، مــا يملكــون مــن قطمــر)٨( ومــن الســنة قولــه عليــه الصــاة والســام: 
»النــاس شــركاء في ثلاثــة: المــاء والــكلا والنــار«)٩(. يتضــح ممــا ســبق أن الشــركة: إمــا مخالطــة 
الشــركاء في عمومــاً أو في عمــل؛أي عقــد وهــذا هــو المعــى الــذي يتوافــق مــع المعــى الفقهــي 

والقانــوني للشــركة والــذي ســيأتي بيانــه لاحقــاً في هــذا البحــث.
ثانياً: تعريف الشركة في الفقه الإسلامي

عــرف فقهــاء الشــريعة الشــركة بتعريفــات مختلفــة في اللفــظ ولكنهــا متقاربــة في المعــى وذلــك 
علــى النحــو التــالي:

تعريف الأحناف:
عرفــوا الشــركة بأنهــا عقــد بــن المتشــاركين في الأصــل والربــح)١٠( أو خلــط نصيبــن فصاعــداً 
بحيــث لا يتميــز أحدهمــا عــن الآخــر. ووفقــاً لذلــك قســموا الشــركة إلى نوعــن: شــركة أمــاك 

وشــركة عقــود)١١(.
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تعريف المالكية:
التوكيــل  التصــرف لهمــا مــع أنفســهما، ويصــح مــن أهــل  الشــركة بأنهــا: إذن في  عرفــوا 
والتــوكل، ولزمــت بمــا يــدل عليــه عرفــاً، كاشــراكنا بذهبــن أو ورقــن أتفــق صرفهمــا. وأيضــا 
عرفــت بأنهــا: »عقــد بــن مالكــي مالــن فأكثــر علــى التجــر فيهمــا معــا أو علــى عمــل بينهمــا 
بمــا يــدل عرفــاً ولزمــت بــه«)١٢( وعرفهــا ابــن عرفــة)١٣( بقولــه: الشــركة الأعميــة تقــرر متمــول بــن 
مالكــن فأكثــر ملــكاً فقــط. والأخصيــة بيــع مالــك كل بعضــه ببعــض كل الآخــر بموجــب صحــة 

تصرفهمــا في الجميــع)١٤(.
تعريف الشافعية:

وجــه  علــى  أكثــر  أو  لشــخصين  شــيء  في  الحــق  بأنها:ثبــوت  الشــركة  الشــافعية  عــرف 
الشــيوع)١٥( ويظهــر مــن التعريــف شمولــه لأنــواع مــن الشــركات منهــا شــركات الملــك- الوصيــة 
والهبــة- وشــركات العقــد- العنــان والمفاوضــة والوجــوه والأبــدان والمضاربــة- دون النظــر فيمــا 

يجــوز منهــا ومــالا يجــوز)١٦(.
تعريف الحنابلة:

 عرفوهــا بأنهــا اجتمــاع في اســتحقاق أو تصــرف، فــالأول شــركة في المــال- والثــاني شــركة 
عقــود)١٧(. وهــذا التعريــف تنــاول بعــض أنــواع الشــركات؛ إباحــة وملــك وعقــد.

وباســتقراء التعريفــات الســابقة يتضــح أن الأحنــاف تعرضــوا للشــركة بمعناهــا الخــاص أي 
أنهــا عقــد؛ ويلــزم لوجودهــا الرضــا. وكذلــك عرفوهــا بأنهــا اختــاط؛ والاختــاط قــد يقــع بالرضــا 
أودونــه كمــا في شــركة الأمــاك أمــا فقهــاء المالكيــة يعتــرون الشــركة بــن مالكــن أو أكثــر لــكل 
مــا لــه قيمــة ماليــة وبموجبهــا يجــوز للشــريكين التصــرف في مــال الشــركة تصــرف المالــك، ويشــمل 
ذلــك جميــع أنــواع التصرفــات. أمــا الشــافعية والحنابلــة فــروا أنهــا اختــاط وهــذا يعــي أنهــا قــد 

تحــدث دون رضــا الأطــراف، أي دون إرادتهــم.
التعريــف الراجــح: بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن التعريــف الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 
والمالكيــة لشــموله جميــع أنــواع الشــركات الــي يمكــن تصورهــا ســواء كانــت شــركات جــر أم 

اختيــار.
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ثالثاً: تعريف الشركة في القانون
عُرفــت الشــركة في عــدد مــن القوانــن بتعريفــات متقاربــة في المعــى والمضمــون تطابقــت 
الســعودي لســنة  الشــركات  نظــام  الســعودي في  المشــرع  تعريــف  مــع  ألفاظهــا ومضمونهــا  في 
)٢٠١٥م( المــادة)2( -ســاري العمــل بــه- والــذي عرفهــا بقولــه: )الشــركة عقــد يلتــزم بمقتضــاه 
شــخصان أو أكثــر بأن يســاهم كل منهــم في مشــروع يســتهدف الربــح بتقــديم حصــة مــن مــال 

أو عمــل لاقتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المشــروع مــن ربــح أو مــن خســارة()١٨(. 
وهــذا التعريــف موضوعــي لأنــه يبــن أوصــاف الشــركة ومكوناتهــا وشــروطها وأوصافهــا 
ويطابــق هــذا التعريــف تعريــف الشــركات في القانــون المــدني المصــري لســنة )١٩٤٨(م المــادة 
)505( -ســاري- وتعريــف المشــرع الســوداني في قانــون المعامــات المدنيــة لســنة )١٩٨٤(م 
المــادة )٢٤٦( -ســاري-. كمــا أن المشــرع الســوداني عــرف الشــركة في قانــون الشــركات المعــدل 
لســنة)٢٠١٥(م -ســاري العمــل بــه- في المــادة )3( مــن الناحيــة الإجرائيــة بقولــه: الشــركة 
يقصــد بهــا )شــركة كونــت وســجلت بموجــب أحــكام هــذا القانــون أو بموجــب قانــون الشــركات 

لســنة ١٩٢٥م()١٩(.
بنــاءً لمــا ســبق يتضــح أن الشــركة عقــد كســائر العقــود الرضائيــة لابــد أن تتوافــر فيــه الأركان 
العامــة مــن رضــا وحــل وســبب بالإضافــة إلى الأركان الــي تختــص بهــا الشــركة مــن غيرهــا مــن 
العقــود منهــا ضــرورة تعــدد الشــركاء وتقــديم حصــص ماليــة معينــة واقتســام العائــد مــن المشــروع 

)الشــركة( بــن الشــركاء ربحــاً وخســارة. 
الفرع الثاني:أدلة مشروعية الشركة

الشــركة جائــزة ومشــروعة لمــا فيهــا مــن تعــاون ومنافــع للنــاس ويســتدل علــى مشــروعية 
الكتــاب والســنة والإجمــاع. الشــركة مــن 

أولًا: من القرآن ن الكريم:
 قولــه تعــالى: ﴿فـهَُــمْ شُــركََاءُ فِ الثّـُلــُثِ﴾)٢٠( والمعــى إجمــاع أن أولاد إلا مــا إذا كانــوا اثنــن 
فصاعــداً يشــركون في الثلــث ذكرهــم وأنثاهــم)٢١( والشــراكة في المــراث تعتــر مــن أنــواع شــركات 

الملــك الــي قــال بهــا بعــض الفقهــاء)٢٢(.
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ــنَ   وأيضــاً قولــه تعــالى: ﴿قـَـالَ لَقَــدْ ظلََمَــكَ بِسُــؤَالِ نـعَْجَتـِـكَ إِلَٰ نعَِاجِــهِ ۖ وَإِنَّ كَثـِـراً مِّ
الْلَُطـَـاءِ ليَـبَْغـِـي بـعَْضُهُــمْ عَلـَـىٰ بـعَْــضٍ﴾)٢٣( والخلطــاء هــم الشــركاء والمقصــود أي أنهــم يظلــم 

بعضــاً)٢٤(. بعضهــم 
ثانياً: من السنة المطهرة

 يســتدل منهــا بمــا جــاء عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أنــه قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم:يقول الله تعــالى: ﴿أنا ثالــث الشــريكين مــا لم يخــن أحدهمــا صاحبــه فــإن خــان 
خرجــت مــن بينهمــا﴾)٢٣( يســتدل مــن الحديــث الشــريف علــى جــواز الشــركة وأنــه يحــث علــى 
النزاهــة والأمانــة في الشــركة وينهــى عــن الخيانــة )٢٦(.وأيضــا يســتدل بمــا جــاء عــن الســائب 
المخزومــي)٢٧( -رضــى الله عنــه- أنــه شــارك النــي قبــل البعثــة، فجــاءه يــوم الفتــح فقــال لــه 
النــي صلــى الله عليــه وســلم: »مرحبــا بأخــي وشــريكي كان لا يمــاري ولا يــداري«)٢٨( يســتدل 
مــن الحديــث بوجــود الشــركة والتعامــل بهــا قبــل الإســام وإقــرار النــي صلــى الله عليــه وســلم 
بالتعامــل بهــا بعــد الإســام)٢٩(.وأيضا قولــه عليــه الســام: »النــاس شــركاء في ثــاث المــاء والــكلأ 

والنــار«)٣٠(.
ثالثــاً: مــن الإجمــاع: أجمــع فقهــاء علــى مشــروعية الشــركة وجــواز التعامــل بهــا وضعــوا لهــا 

أحكامــا وضوابطــاً في التعامــل بهــا لمــا فيهــا مــن تعــاون علــى الــر والخــر)٣١(.
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المطلب الثاني: مفهوم الشخصية المعنوية للشركة
الفرع الأول: تعريف الشخصية المعنوية

أولًا: تعريف الشخصية المعنوية في اللغة 
فكلمــة  تعريــف جزئيــه؛  مــن  تعريفــه لابــد  أردنا  إذا  إضــافي  المعنويــة مركــب  الشــخصية 
شــخصية مشــتقة مــن كلمــة شــخص والــي تعــي الخــروج مــن غــر الموضــع وردت أيضــاً بمعــى 
ارتفــاع البصــر ومنهــا شــخص الســهم شُــخُصاً أي جــاوز الهــدف مــن أعــاه. والشــخص ســواد 
العــن)٣٢(. والشــخوص هــو التجهــم)٣٣(. أمــا كلمــة المعنويــة في اللغــة مــن المعنــوي وهــو الــذي لا 

يكــون للســان فيــه حــظ وإنمــا هــو معــى يعُــرف بالقلــب)٣٤(. والمعنــوي خــاف المــادي.
ثانيا: تعريف الشخصية المعنوية في الاصطلاح الشرعي 

 فيما بحثتُ في كتب الفقهاء لم أقف على تعريف للشخص المعنوي في الفقه الإسلامي 
ولم يعــرف الفقــه بأهليــة الوجــوب لغــر الإنســان لأنهــا تقــوم علــى الذمــة)٣٥( ولكــن ورد الحديــث 
المــال  العــام كبيــت  الطابــع  الخاصــة ذات  المســائل  بعــض  أحــكام متفرعــة في  عنــه في صــور 
والأحــكام المتعلقــة بــه وبالمســاجد وغيرهــا، ففكــرة الشــخص المعنــوي ليســت حديثــة النشــأة في 
الفقــه الإســامي وإن كان وردت بمســميات مختلفــة فعلــى الرغــم مــن أن الخطــاب الشــرعي في 
الشــريعة الإســامية يوجــه للإنســان لأن العقــل منــاط التكليــف إلا أن الفقــه اســتخلص ممــا ورد 
في القــرآن الكــريم مــا يفيــد توجيــه الخطــاب إلى غــر الإنســان حيــث قســم الأصوليــون خطــاب 
الله عــز وجــل إلى حقيقــة ومجــاز وهــذا الأخــر يتضمــن إقــراراً بفكــرة الشــخصية المعنويــة)٣٦(. وممــا 
يــدل علــى ذلكمــا ذكــره الفقهــاء حــول عــدم وجــوب الــزكاة علــى بيــت المــال، جــاء في شــرح 
البهجــة: )لا زكاة في مــال بيــت المــال ومــال المســاجد والربــط()٣٧( وقــال المــاوردي)٣٨(: )وإن 
كانــت الســائمة أو غيرهــا وقفًــا علــى غــر معــنَّ أو علــى المســاجد لم تجــب الــزكاة فيهــا()٣٩( وجــاء 
في فتــح القديــر:)ولا يقطــع الســارق مــن بيــت المــال()٤٠( وبيــت المــال يعتــر جهــة مســتقلة لأنــه 
يمثــل مصــالح الأمــة جــاء في الأحــكام الســلطانية: )إن كل مــا يســتحقه المســلمون مــن فيء أو 
غنيمــة أو صدقــة- ولم يتعــن مالكــه منهــم فهــو مــن حقــوق بيــت المــال ســواء دخــل حــرزه أم لم 
يدخــل لأن بيــت المــال عبــارة عــن جهــة لا مــكان...()٤١( وقــال ابــن قدامــة)٤٢( )وإن ســرق باب 
مســجداً منصوباً، أو باب الكعبة المنصوب، أو ســرق من ســقفه شــيئاً، ففيه وجهان؛ أحدهما 
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عليــه القطــه، وهــو قــول مذهــب الشــافعي، وابــن القاســم)٤٣( صاحــب مالــك؛ لأنــه ســرق نصــاباً 
محــرزاً يحــرز مثلــه. والثــاني لا قطــع وهــو قــول أصحــاب الــرأي؛ لأنــه مــن المخلوفــن()٤٤(. وممــا 
ســبق يتضــح مــن أقــوال الفقهــاء عــدم وجــوب الــزكاة علــى بيــت العــام وهــو شــخصية اعتباريــة 
ولــو كان الحديــث عــن شــخص طبيعــي لاختلــف الحــال. كمــا أنهــم بينــوا أن للمســجد شــخصية 
مســتقلة وصلاحيــة لاكتســاب الحقــوق، جــاء في أســي المطالــب: )وجعــل البقعــة مســجداً أو 

مقــرة تحريــر لهــا كتحريــر الرقبــة في أن كلًا منهمــا انتقــل إلى الله تعــالى...()٤٥(.
ثالثاً: تعريف الشخصية المعنوية في القانون

 عرفــت بأنهــا الصلاحيــة لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات. وكمــا تثبــت للإنســان 
فإنهــا تثبــت لجماعــات الأشــخاص وكذلــك لجماعــة الأمــوال ويطلــق عليهــا في الحالــة الأولى 
 Artificial personal الشخص الطبيعي وفي الحالة الثانية الشخص المعنوي أو الاعتباري
والشــخصية المعنويــة للشــركة تعــي قابليــة الشــركة لأن تكتســب الحقــوق وتتحمــل الالتزامــات 
كالشــخص الطبيعــي، وقيــل هــي مجموعــة مــن الأشــخاص والأمــوال لهــا هــدف معــن أو غــرض 
معــن وتكــون لهــا ذمــة وحقــوق وواجبــات مثــل الشــخص الطبيعــي وتقــوم بمصــالح للجميــع 
أن  يتضــح  هنــا  ومــن  والأمــوال)٤٦(.  الأشــخاص  مــن  والجمعيــات وكل مجموعــة  كالشــركات 
عناصــر الشــخص المعنــوي عمومــاً عنصــر موضوعــي متمثــل في الأشــخاص والأمــوال وعنصــر 
شــكلي متمثــل في الاعــراف الرسمــي مــن الدولــة بوجــوده)٤٧( وبالتــالي يكــون لــه أن يتعاقــد وأن 
يكــون دائنــاً ومدينــاً كالشــخص الطبيعــي ولــه ذمــة خاصــة ومنفصلــة عــن ذمــم المكونــن لــه)٤٨(.

والناظــر إلى تعريــف الشــخصية القانونيــة في الأنظمــة والقوانــن في العــالم العــربي يجــد أنــه ترجمــة 
للفكــر الغــربي ولهــذا يرجــع التفــاوت بــن فقهــاء القانــون في الشــكل دون في المضمــون.

والجديــر بالذكــر أن المنظــم الســعودي لم يعــرف الشــخصية المعنويــة صراحــة إلا أنــه وصفهــا 
في ثنــايا بعــض الأحــكام الخاصــة بــذات الموضــوع وذلــك لا يخــرج عــن المعــى ســالف الذكــر)٤٩(.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية ومبررات وجودها
أولًا: الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية

 اختلفت الآراء حول جوهر الشخصية المعنوية هل هي حقيقة ملموسة أم مجرد خيال. 
وقد ذهب الباحثون القانونيين في ذلك إلى ثلاثة مذاهب، وهي:
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وأنهــا حقيقــة واقعيــة لا  الشــخصية الاعتباريــة ليســت مجــازاً  يــرى أن  المذهــب الأول: 
افــراض فيهــا، أي ماديــة ملموســة بــل تفــرض نفســها علــى مــن يتعامــل معهــا وتتمثــل في الأفــراد 
والجماعــات الــي تعــر صراحــة عــن نفســها وترتبــط بهــا في المصلحــة المشــروعة الــي يحميهــا 

القانــون. وتوجــد بمجــرد تكويــن الشــركة)٥٠(.
المذهــب الثــاني: يــرى أنهــا مجــرد مجــاز لأن الشــخصية القانونيــة لا تكــون إلا للإنســان 
صاحــب الإرادة المدركــة وبالتــالي فإنهــا لا يمكــن أن يكــون لهــا واقــع ملمــوس أو مــادي.وفي 
الشــخصية  اقتضــت وجــود  الــي  الضــرورات  الواقــع ومــع  مــع  الــرأي لايتوافــق  هــذا  أن  رأيــي 
المعنويــة للتعامــل مــع الشــركة وكــذا يتنــافي مــع فكــرة الشــخص في القانــون حيــث أن الشــخص 
في نظــر القانــون إمــا شــخص طبيعــي أو اعتبــاري وتدخــل الشــركات ضمــن مفهــوم الشــخص 
الاعتباري،فالشــركة يمكــن أن تكتســب الحقــوق وتتحمــل الالتزامــات شــأنها شــأن الشــخص 

الطبيعــي إلا في بعــض الأمــور الــي لايمكــن تصورهــا إلا في الشــخص الطبيعــي. 
المذهــب الثالــث: يــرى الاســتعاضة عــن الشــخصية المعنويــة بفكــرة الملكيــة المشــركة)٥١(وهذا 
الاتجــاه ينكــر وجــود الشــخصية المعنويــة لغــر الإنســان ويــرى الاســتغناء عــن الفكــرة الافتراضيــة 
وإحــال محلهــا فكــرة واقعيــة الغــرض منهــا جماعــة مــن الأشــخاص أو رصــد مجموعــة الأمــوال 
)الملكيــة المشــركة()٥٢(. وفي رأيــي أن ذلــك لايتوافــق مــع مفهــوم الشــخصية المعنويــة إذ أن الملكيــة 
المشــركة في زماننــا هــذا تعــي ملكيــة الأســهم بــن الشــركات ذاتهــا وذلــك لا يــؤدي إلى فكــرة 
ومضمــون المســاءلة وتحمــل الالتزامــات واكتســاب الحقــوق. ويختلــف أيضــا عــن الملــك المشــرك 
الــذي تحــدث عنــه الإســام والــذي يكــون في الأشــياء الــي هــي ملــك للجميــع دون وجــود شــركة 
فعليــة. أمــا فكــرة وجــود الشــخص الاعتبــاري في الإســام فلقــد ســبق الحديــث عنهــا عنــد تنــاول 
تعريــف الشــخص المعنــوي في الإســام؛ حيــث أن الفقــه لم يعــرف بأهليــة الوجــوب لغــر الإنســان 

ولكــن ورد مــا يفيــد وجودهــا في بعــض المســائل التفصيليــة والمتعلقــة ببيــت المــال والمســجد)٥٣(.
ومــع ضــرورة وجــود  الواقــع  مــع  لتوافقــه  الأول  الــرأي  أرجــح  ســبق  لمــا  وفقــاً  الترجيــح: 
الشــخصية المعنويــة إذ أن بوجودهــا تحــدد المراكــز القانونيــة وتوجــد حمايــة للحقــوق في التعامــل 

بالنســبة لطــرفي عقــد الشــركة.
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ثانياً: مبررات وجود الشخصية المعنوية
يعيــش العــالم اليــوم ثــورة اقتصاديــة وصناعيــة كــرى وذلــك يقتضــي وجــود مجموعــات مــن 
الأشــخاص والأمــوال للنهــوض والقيــام بدورهــا في المجتمــع، فقــد تكــون جمعيــات أو مؤسســات 
طوعيــة أو جهــات اســتثمارية وهــذا لا يؤتــى إلا إن تمتعــت بشــخصية اعتباريــة. كمــا أن ذلــك 
يرجــع أيضــاً الى أهميــة الشــركات ووجودهــا إذ أنهــا تعتــر كيــان قانــوني منتظــم الأداء ومنظــم 
البناء،ويوفــر بهــذه الصفــة للشــركاء والمســاهمين والمســتفيدين منــه عــبء الجهــد الفــردي المحــدود 
في ســبيل مقابلــة حاجــات عديــدة ومتطــورة وغــر محــدودة، كمــا أن للشــركة ضــرورة تقتضيهــا 
طبيعــة العصــر وحاجاتــه المتطــورة والمتزايــدة للإنتــاج الكبير،الشــيء الــذي لا يمكــن تحقيقــه بالجهــد 
الفــردي المســتقل،مثلما أنهــا يمكــن أن تحقــق بطبيعــة بنائهــا الفــي والقانــوني المــدروس عائــداً بالكــم 
المرغــوب والكيــف المرغــوب فيهــا ممــا يكســبها ويوفــر فيهــا مــزايا تنفــرد بهــا، مــع اعتبــار أن وجــود 
الشــركة تحــت صفــة كيانهــا القانــوني المســتقل يقلــل المخاطــر والخســائر المحتملــة للمســاهمين فيهــا 
وبالتــالي اكتســاب الشــخصية المعنويــة وانســاخ الطابــع الشــخصي عنهــا يرفــع عنهــا احتمــالات 

الحــرج الــوارد في المعامــات)٥٤(. 
ولــه  عامــة  يعتــر جهــة  المــال  بيــت  أن  ســبق-  فيمــا  -بينــا  الإســامي  الفقــه  أمــا في   
شــخصية اعتباريــة مســتقلة لأنــه يمثــل مصــالح مشــركة للأمــة فــكان لا بــد مــن عــدم تعلقــه بذمــة 
معينة،فــكل مااســتحقه المســلمون ولم يتعــن مالكــه فهــو حــق في بيــت المــال وكل حــق وجــب 
صرفه في مصالح المسلمين فهو حق بيت المال)٥٥( وكذا المساجد والتي تعد بيوتاً لله عز وجل، 
وهــى مــكان للعبــادة والتعليــم ومحــل للفقــراء والمســاكين وفي بدايــة الإســام كانــت مــكاناً لتلقــي 
الصدقــات وتوزيــع أمــوال بيــت المــال والإنفــاق علــى العامــة فــكان لابــد مــن جعلهــا مســتقلة 
ماليــاً وجعــل ذمــة ماليــة لهــا منفصلــة عــن ذمــم الآخريــن)٥٦(. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الشــخصية 
المعنويــة والمــررات الــي قيلــت في شــان وجودهــا، إلا أن بعــض الــدول لا تعــرف بهــا؛ كقانــون 
الالتزامــات السويســرية صراحــة بالشــخصية المعنويــة إلا لشــركات المســاهمة والشــركات ذات 
المســؤولية المحــدودة وشــركات التوصيــة بالأســهم والشــركات التعاونيــة. والأمــر كذلــك في ألمانيــا 
حيــث لا تتمتــع فيهــا شــركات التضامــن وشــركات التوصيــة البســيطة بالشــخصية المعنويــة -وكــذا 
الوانــن الأنجلــو- أمريكيــة لاتعــرف بهــا إلا لشــركات الأمــوال دون شــركات الأشــخاص الــي 
يقتصــر القضــاء علــى الســماح بتمثيلهــا مــن قبــل مديريهــا وبفصــل ذمتهــا الماليــة تجــاه دائنيهــا)٥٧(.
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المبحــث الثــاني: بدايــة ونهايــة الشــخصية المعنويــة وأثــر التحــول على الشــركة 
في النظام الســعودي

يشــرط لوجــود الشــخصية المعنويــة تحقــق شــرط موضوعــي يتمثــل في وجــود جماعــة مــن 
الأشــخاص أو مجموعــة مــن الأمــوال ترمــي لتحقيــق هــدف معــن، كمــا يشــرط توافــر شــرط 
شــكلي يتمثــل في اعــراف المنظــم بهــذه المجموعــة. بتحقــق الشــرطين تثبــت الشــخصية المعنويــة 
ممــا يعــي بدايــة الشــخصية المعنويــة )أولًا( وهــذه البدايــة يســتلزم أن يكــون لهــا نهايــة )ثانيــاً()٥٨(

وســوف أتنــاول ذلــك في مطلبــن:
المطلب الأول: بداية ونهاية الشخصية المعنوية للشركة

الفرع الأول: بداية الشخصية المعنوية 
تحديــد التوقيــت الــذي تكتســب فيــه الشــركة الشــخصية الاعتباريــة ينطــوي علــى قــدر 
كبــر مــن الأهميــة، إذ بمجــرد اكتســاب الشــخصية الاعتباريــة تبــدأ الشــركة في التمتــع بالحقــوق 
الــي يريدهــا النظــام)٥٩(. وتصبحهــا شــخصية قائمــة بذاتهــا عــن شــخصية الموقعــن علــى عقــد 
التأســيس ولا تتأثر بموت أو خروج احد الشــركاء وتســتمر بتلك الشــخصية في عملها)٦٠(. ولا 
يختلــف ذلــك عمــا جــاء بــه الفقــه الإســامي حيــث إن الالتزامــات تترتــب بمجــرد انعقــاد عقــد 
الشــركة ويجــب علــى القائمــن علــى الشــركة الوفــاء بالتزاماتهــا لقولــه تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا 

أوَْفــُوا بِلْعُقُــودِ﴾)٦١( وعقــد الشــركة إحــدى هــذه العقــود.
أمــا في النظــام الســعودي تبــدأ الشــخصية المعنويــة وفقــأً لنظــام الشــركات الســعودي لســنة 
٢٠١٥م منــذ القيــد في الســجل التجــاري وعلــى ذلــك جــاء نــص المــادة )١٤( علــى النحــو 
التالي:)فيمــا عــدا شــركة المحاصــة تكتســب الشــركة اعتباريــة بالقــدر الــازم لتأسيســها، بشــرط 
إتمــام عمليــة التأســيس()٦٢(، ويظهــر ممــا ســبق أنــه لابــد مــن إتمــام عمليــة تســجيل الشــركة لبــدء 
الشــخصية المعنويــة. فالتســجيل يعتــر نقطــة تحــول للشــركة مــن مجموعــة أشــخاص طبيعيــن إلى 
شــخص اعتبــاري منفصــل عمــن يكونونــه وبالتــالي يصبــح الموقعــون علــى عقــد التأســيس جهــات 
اعتباريــة تعــرف بالاســم المبــن في عقــد تأســيس الشــركة ويكــون لهــا أهليــة مباشــرة جميــع أعمــال 

الشــركة)٦٣(.
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فتبــدأ الشــخصية المعنويــة للشــركة بمجــرد تكوينهــا، إلا أنــه لا يمكــن الاحتجــاج علــى الغــر 
بعقــد التأســيس، وبنظــام شــركة المســاهمة الأســاس المشــهرة إلا بعــد قيــد الشــركة في الســجل 
التجــاري، وإذا اقتصــر عــدم الشــهر علــى بيــان أو أكثــر ســواء مــن عقــد التأســيس أو النظــام 
الأساســي لشــركة المســاهمة، فــإن البيــانات غــر المشــهرة وحدهــا تكــون غــر نافــذة في مواجهــة 

الغــر. 
كما أن عدم قيد الشــركة في الســجل التجاري أو عدم اســتيفاء إجراءات الشــهر لا يعني 
عــدم قــدرة الغــر علــى التمســك بالشــخصية المعنويــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثار، ويــرى 
معظــم فقهــاء القانــون أن القــول بغــر ذلــك يعــي حرمــان الغــر مــن هــذا الحــق وإفــادة الشــركاء 
مــن إهمالهــم وتقصيرهــم في قيــد الشــركة في الســجل التجــاري وإتمــام إجــراءات الشــهر وهــذا لا 
يســتقيم لأن الشــهر مقصــود بــه مراعــاة مصلحــة الغير،مــع مراعــاة عــدم اكتســاب شــركة المحاصــة 
للشــخصية المعنويــة لأنهــا شــركة مســتترة وتقتصــر آثارهــا علــى أطرافهــا، فــا وجــود لهــا بالنســبة 

للغــر)٦٤(.
يلاحــظ في هــذا أن المشــرع الســعودي يتفــق مــع المشــرع الســوداني والــذي تنــاول الأحــكام 
المتعلقــة بحجيــة الشــخصية الاعتباريــة علــى الغــر في قانــون المعامــات المدنيــة لســنة ١٩٨٤م)٦٥(

والــذي نــص علــى أحقيــة تمتــع الشــخص الاعتبــاري بجميــع الحقــوق إلا مــا كان منهمــا ملازمــاً 
لصفــة الإنســان الطبيعيــة في الحــدود الــي يقرهــا القانــون. 

كذلــك تكتســب الشــركة الشــخصية المعنويــة بمجــرد التكويــن ولا يحتــاج بهــا علــى الغــر 
إلا بعــد إجــراءات التســجيل. كمــا نــص علــى أحقيــة الغــر في التمســك بهــا رغــم عــدم اســتيفاء 
الإجــراءات المشــار إليهــا. فالشــركة لا يحــق لهــا رفــع الدعــاوى ومقاضــاة الغــر إلا بعــد اســتيفاء 
إجــراءات التســجيل)٦٦(. بينمــا للغــر التمســك بعــدم وجــود الشــركة الــي لم تشــهر عــن طريــق 
القيــد في الســجل التجــاري أو علــى العكــس التمســك بوجودهــا)٦٧(. وهنــا يثــور تســاؤل عــن 
العقــود التمهيديــة للشــركة الــي تــرم قبــل اكتمــال إجــراءات التأســيس ومعظــم الفقــه يــرى أنهــا 
غــر ملزمــة للشــركة ومــع هــذا لا تمنــع مــن الاســتفادة منهــا مــع مراعــاة أن الشــركة لا تســتطيع 
إجازتهــا قبــل التأســيس باعتبارهــا لم تكــن موجــودة قبــل التأســيس. فــإذا أبــرم مؤســس باعتبــاره 
وكيــاً عــن شــركة لم تكــن موجــودة أضيــف العقــد إليــه بصفــة شــخصية. وجــاءت المــادة 2/9 مــن 
قانــون الشــركات الإنجليــزي لســنة)١٩٧٢(م وجعلــت المؤســس مســئولًا مســئولية شــخصية عــن 
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كل مــا يــرم مــن عقــود تمهيديــة إلا إذا نــص علــى خــاف ذلك.كمــا أنــه أطلــق علــى التصرفــات 
الــي تتــم قبــل اكتســاب الشــركة للشــخصية المعنويــة عمليــات مافبــل التكويــن والــي انحصــرت 
في علاقــة الشــركاء فيمــا بينهــم وهــذه يحكمهــا عقــد الشــركة والقواعــد العامــة للقانــون المطبقــة 
علــى العقــود، وفي علاقــة الشــركة مــع الغــر والــذي يتضامــن مــع الشــركة في تحمــل نفقاتهــا قبــل 
التأســيس -إذا دعــت الضــرورة لذلــك- ولــه أن يتمســك بوجــود عقــد بينــه وبينهــا أو العكــس 
علــى أســاس فكــرة الاشــراط لمصلحــة الغــر اســتناداً إلى أن إرادة الأشــخاص الذيــن يعملــون 
لحســاب الشــركة في طــور التأســيس كافيــة لتوليــد حقــوق أو موجبــات لصــالح الشــركة أو علــى 

عاتقهــا ضمــن شــرط أن تكــون المعامــات القانونيــة قــد تمــت جميعــا)٦٨(.
أمــا في القانــون الفرنســي فتقــام الدعــوى علــى مخالفــات ماقبــل التأســيس وكــذا الضــرر عــن 
العقــود التمهيديــة علــى أســاس المســؤولية التقصيريــة وكذلــك تقــام علــى أعضــاء مجلــس الإدارة 
علــى مجــرد قبولهــم المهمــة الملقــاة علــى عاتقهــم قبــل التأكــد مــن صحــة إجــراءات التأســيس تطبيقــاً 
للقواعــد العامــة في المســؤولية التقصيريــة)٦٩(. فتخلــف الشــروط الشــكلية لعقــد الشــركة لايؤثــر 
في وجودهــا الفعلــي ولا يؤثــر في حــق الغــر أو مصلحتــه في التمســك بوجــود الشــركة أو عــدم 

ذلك)٧٠(.
كذلــك أخــذ القانــون المصــري في المــادة )2/٥٠٦( مــدني بالأحــكام الســابقة كقاعــدة 
عامــة مــع مراعــاة شــرط شــهر الشــركة. إلا أنــه وضــع اســتثناءات علــى تلــك القاعــدة العامــة 
خاصــة بشــركات المســاهمة والتوصيــة بالأســهم وذات المســئولية المحــدودة حيــث تشــهر الشــركة 
وتكتســب الشــخصية الاعتباريــة بعــد مضــي خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ قيدهــا في الســجل 
التجــاري مــالم تقــدر الجهــة المختصــة اكتســابها قبــل انقضــاء تلــك المــدة. إذن عمومــاً لا تكتســب 
بــن اكتســاب  التجــاري، والرابــط  الســجل  القيــد في  بعــد  المعنويــة إلا  الشــخصية  الشــركات 
القانــون  الــذي ورد في  القانــوني  المبــدأ  التجــاري هــو  الســجل  المعنويــة والقيــد في  الشــخصية 
الفرنســي بهــذا الصــدد )لا تكتســب الشــركات الشــخصية المعنويــة إلا بعــد القيــد في الســجل 
التجــاري()٧١(، وفي رأيــي أن الشــركة كذلــك يمكــن أن تضــار مــن العقــود التمهيديــة أو عقــود 
ماقبــل التأســيس أيضــا خاصــة عنــد إعمــال مبــدأ حســن النيــة عنــد التعاقــد؛ فينبغــي مراعــاة ذلــك 
عنــد الفصــل في المنازعــات الــي قــد تنشــأ في هــذا الصــدد؛ إذ أن الســائد في هــذا الشــأن تغليــب 

مصلحــة الغــر علــى مصلحــة الشــركة. 
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الفرع الثاني: نهاية الشخصية المعنوية للشركة في النظام السعودي
الأصــل أن الشــخصية الاعتباريــة تنتهــي بانقضائهــا أو بحلهــا أي تصفيتهــا، وأســباب 
الانقضــاء ترجــع إلى أســباب عامــة وأســباب خاصــة وتنــاول فقهــاء الشــريعة ذلــك في حديثهــم 
عــن قســمة الشــيوع في شــركة الملــك)٧٢(. ولكــن نظــراً للنتائــج المترتبــة علــى زوال الشــخصية 
المعنويــة للشــركة بمجــرد انقضائهــا أو حلهــا، ومــا في ذلــك مــن إضــرار بمصلحــة الشــركاء والغــر، 
فإنــه تقــرر الإبقــاء علــى الشــخصية المعنويــة للشــركة حــى تتــم عمليــة التصفيــة وهــذا مــا نصــت 
عليــه المــادة )٢٠٣( مــن نظــام الشــركات الســعودي لســنة ٢٠١٥م -ســاري- )تدخــل الشــركة 
بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وتحتفــظ بالشــخصية الاعتباريــة بالقــدر الــازم للتصفيــة(. ويكــون 
للشــركة خــال فــرة التصفيــة اســتيفاء مالهــا مــن حقــوق، والوفــاء بمــا عليهــا مــن التزامــات، كمــا 
يجــوز لــه إشــهار إفلاســها مــى توقفــت عــن دفــع ديونهــا التجاريــة. إلا أنــه لا يجــوز للشــركة في 
فــرة التصفيــة البــدء بأعمــال جديــدة إلا إذا كانــت لازمــة لإتمــام أعمــال ســابقة قامــت بهــا قبــل 
انقضائهــا أو حلهــا)٧٣(. وهنالــك أســباب جــاءت في نظــام الشــركات الســعودي منهــا: انتهــاء 
بتحقــق  المــدة المحــددة للشــخصية إذا تضمــن نظــام الشــخصية أجــاً محــدداً وتنقضــي أيضــاً 
الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه الشــخصية الاعتبــاري)٧٤( كمــا لــو تم إنشــاء شــركة لتنفيــذ 
مشــروع معــن فتنقضــي الشــخصية الاعتباريــة للشــركة بتنفيــذ المشــروع وانجــازه، كمــا تنقضــي 
الشــخصية الاعتباريــة إذا أصبــح إنجــاز الغــرض الــذي نشــأت مــن أجلــه مســتحيلًا. وتنقضــي 
الشــخصية الاعتباريــة بحلهــا إمــا اختيــارياً باتفــاق الأطــراف المكونــن لهــا علــى هــذا الحــل أو 
إجبــاراً كمــا لــو تم وفقــاً لحكــم قضائــي نتيجــة لمخالفــة الشــخص الاعتبــاري النظــام العــام والقانــون 
مخالفــة ترتــب عليهــا هــذا الحكــم. وأخــراً تنقضــي الشــخصية الاعتباريــة بســحب الترخيــص 
الممنــوح لهــا لممارســة النشــاط)٧٥(. و يترتــب علــى انقضــاء الشــخصية الاعتباريــة للشــركة لأي 
ســبب مــن أســباب الانقضــاء تصفيــة موجــودات الذمــة الماليــة للشــخص الاعتبــاري وذلــك 

بســداد ديونــه ومــن ثم توزيــع الباقــي علــى حســب طبيعــة الشــركة.
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المطلب الثاني: أثر التحول على الشخصية المعنوية
الفرع الأول: معنى التحول والتمييز بينه وبين الاندماج

أولًا: معنى تحول الشركة القانون: 
يقصد به تحول الشــركة من شــكل قانوني إلى شــكل قانوني آخر، كتحول شــركة التضامن 
إلى شــركة المســاهمة أو تحول شــركة توصية بســيطة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة.وبمقارنة هذا 
التعريــف مــع مــا ســبق مــن تعريفــات لغويــة وشــرعية نجــده يتطابــق معهــا في المعــى والمضمــون؛ إذ 

أن تحــول الشــركة يعــى انتقالهــا وتغيرهــا مــن وضــع إلى وضــع آخــر.
ثانياً: التمييز بين التحول والاندماج:

المقصــود بتحــول الشــركة تحولهــا مــن شــكل قانــوني إلى شــكل قانــوني آخــر -كمــا ســلف 
أمــا الاندمــاج يعــي دمــج شــركة قائمــة في شــركة قائمــة أخــرى أو إندمــاج شــركتين مــع بعضهمــا 
البعــض لتصبحــا شــركة جديــدة قائمــة بذاتهــا وفي كلا الحالتــن تنتهــي شــخصية الشــركة المندمجــة، 
كمــا يعــي الاندمــاج انتقــال الذمــة الماليــة لشــركة إلى شــركة أخــرى طبقــاً لنظــام القانــوني لنقــل 
الحصــص العينيــة حــى ولــو اشــتملت هــذه الحصــص علــى مبالــغ نقديــة، بــل لــو كانــت الذمــة 
الماليــة بجميــع عناصرهــا للشــركة المزمــع اندماجهــا عبــارة عــن مبالــغ نقديــة فقــط.إذن الاندمــاج 
هــو الضــم والمــزج الناتــج مــن دمــج شــركة في شــركة أخــرى أو دمــج شــركتين في أخــرى جديــدة 
مــع الاحتفــاظ بالذمــة الماليــة مــن حقــوق والتزامــات وفنــاء شــخصية الشــركة المندمجــة وتلاشــيه 

مــن الوجــود)٧٦(.
وجاءت أحكام الاندماج في نظام الشركات السعودي في أحكام المواد )١٩٠-١٩٢( 
مــن قانــون وأوضحــت المــادة )١٩٠( جــواز اندمــاج الشــركة ولــو كانــت في دور التصفيــة في 
شــركة أخــرى مــن نوعهــا أومــن نــوع آخــر. وكذلــك بينــت المــادة )191( أن الاندمــاج يكــون 
بضــم شــركة أوأكثــر إلى شــركة قائمــة أوبمــزج شــركتين أو أكثــر لتأســيس شــركة جديــدة. ويحــدد 
عقــد الاندمــاج شــروطه، ويبــن طريقــة تقــويم ذمــة الشــركة المندمجــة وعــدد الحصــص والأســهم 
الــي تخصهــا في رأس مــال الشــركة الدامجــة أو الشــركة الناشــئة مــن الاندمــاج. وكذلــك بينــت 
أن الاندمــاج لايكــون صحيحــاً إلا بعــد تقــويم صــافي أصــول الشــركة المندمجــة والشــركة الدامجــة، 
إذا كان المقابــل لأســهم أوحصــص الشــركة المندمجــة أوجــزء منــه أســهماً أو حصصــاً في الشــركة 



الشخصية المعنوية للشركة في نظام الشركات السعودي                 د.أماني فضل الله الطاهر

245           	

الدامجــة. واشــرط المشــرع أن يصــدر قــرار بالاندمــاج مــن كل شــركة طــرف فيــه وفقــاً للأوضــاع 
المقــررة لتعديــل عقــد التأســيس أو النظــام الأســاس للشــركة.

كمــا تناولــت المــادة )١٩٢( الآثار المترتبــة علــى الإدمــاج حيــث نصــت علــى: )تنتقــل 
جميــع حقــوق الشــركة المندمجــة والتزاماتهــا إلى الشــركة الدامجــة أوالشــركة الناشــئة مــن الاندمــاج 
بعــد انتهــاء إجــراءات الدمــج وتســجيل الشــركة وفقــا لأحــكام النظــام. وتعــد الشــركة الدامجــة 
أو الناشــئة مــن الاندمــاج خلفــاً للشــركة المندمجــة في حــدود مــا آل إليهــا مــن أصول،مــالم يتفــق 
في عقــد الاندمــاج علــى غــر ذلــك()٧٧(. فــإذا قُصــد كان القصــد مــن الاندمــاج تكويــن شــركة 
لــكل شــركة مــن الشــركات  بــا شــك إلى انقضــاء الشــخصية المندمجــة  يــؤدي  واحــدة فهــذا 
المندمجــة، يــؤدي في النهايــة إلى نشــوء شــخص معنــوي جديــد يمثــل الشــركة الجديــدة الــي نشــأت 

عــن هــذا الاندمــاج)٧٨(.
خلاصــة القــول أنــه توجــد فروقــات بــن التحــول والاندمــاج أهمهــا أن التحــول لا يقتضــي 
تعــدد الشــركات ويقــع علــى ذات الشــركة المتحولــة كمــا أنــه لا يترتــب عليــه نشــوء شــخص ذي 

صفــة اعتباريــة جديــدة كمــا ســيأتي بيــان ذلــك.
الفرع الثاني: أثر التحول على الشخصية المعنوية

عرفنــا فيمــا ســبق أن التحــول يعــي تحــول الشــركة مــن شــخص قانــوني إلى شــخص قانــوني 
آخر وهنا يثور تســاؤل حول الآثار المترتبة على هذا التحول فهل يؤدي إلى انتهاء الشــخصية 
تظــل محتفظــة بشــخصيتها  أم  للشــركة واكتســابها شــخصية معنويــة جديــدة  القديمــة  المعنويــة 
القديمــة؟ ولقــد أجــاب علــى هــذا التســاؤل نظــام الشــركات الســعودي بالنــص علــى أنــه لايترتــب 
علــى تحــول الشــركة نشــوء شــخص ذي صفــة وتظــل الشــركة محتفظــة بحقوقهــا والتزاماتهــا الســابقة 

للتحــول)٧٩(.
ذلــك يعــي أن تحــول الشــركة مــن شــكل قانــوني إلى آخــر لا يــؤدي إلى انقضــاء شــخصيتها 
المعنويــة، فتظــل محتفظــة بمــا لهــا مــن حقــوق وماعليهــا مــن التزامــات وتحــول الشــركة إلى نــوع آخــر 
مــن الشــركات يكــون بقــرار ينظــر وفقــاً للأوضــاع المقــررة لتعديــل عقــد تأســيس الشــركة أو نظامهــا 
الأســاس، بشــرط اســتيفاء شــروط التأســيس والشــهر والقيــد في الســجل التجــاري المقــررة للنــوع 
الــذي حولــت إليــه الشــركة. غــر أنــه لا يترتــب علــى تحــول الشــركة إبــراء ذمــة الشــركاء المتضامنــن 
مــن مســؤوليتهم عــن ديــون الشــركة إلا إذا قبــل الدائنــون بذلــك، و يفُــرض القبــول إذا لم يعــرض 

أحــد منهــم علــى قــرار التحــول خــال ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــم بخطــاب مســجل)٨٠(.
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المبحث الثالث: النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية
يقتضي اكتســاب الشــخصية المعنوية تمتع الشــركة بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشــخص 
الطبيعــي فيمــا عــدا تلــك الحقــوق الملازمــة للشــخص الطبيعــي كحقــوق الأســرة مثــل الــزواج 
والطــاق، فباكتســاب الشــركة الشــخصية المعنويــة يكــون للشــركة اســم وموطــن وجنســية وذمــة 

ماليــة مســتقلة وأهليــة في حــدود الغــرض الــذي وجــدت مــن أجلــه وممثــل عــن إرادتهــا.
المطلب الأول: اسم الشركة وموطنها

الفرع الأول:اسم الشركة 
اســم الشــركة هــو اللفــظ البســيط أو المركــب الــذي يدعــى بــه الشــخص الاعتبــاري علــى 
ســبيل التعيــن، أو التشــخيص تمامــاً مثــل الشــخص الطبيعــي بدرجــة تنفــي حــدوث أي خلــط 
أو اختــاط بينــه وبــن شــخص أخــر)٨١(. و يجــب علــى كل شــركة إن يكــون لهــا اســم خــاص 
يميزهــا عــن غيرهــا مــن الشــركات والمؤسســات الأخــرى وذلــك لبيــان تمتــع الشــركة بكيــان خــاص 
وشــخصية مســتقلة عــن شــخصية الشــركاء، ويتــم التوقيــع بهــذا الاســم علــى كافــة معاملاتهــا 

والتزاماتهــا للإشــارة إلى أن العمــل يتــم لحســاب الشــركة. 
في هذا الصدد يختلف اســم الشــركة بحســب ما إذا كانت من شــركات الأشــخاص أم من 
شــركات الأمــوال ففــي حــن يتكــون اســم الشــركة في شــركات الأشــخاص عــادة مــن اســم شــريك 
أو أكثــر مــن الشــركاء المتضامنــن مقــرون بعبــارة وشــركاه فــإن اســم شــركة المســاهمة يســتمد غالبــا 

مــن الغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة )كشــركة التوريــد أو المســاهمة..الخ(.
أمــا بالنســبة للشــركات ذات المســئولية المحــدودة فيكــون الاســم مشــتقاً مــن غــرض الشــركة 
ولايجــوز أن يشــتمل علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة إلا في حــالات اســتثنائية حددهــا 
النظــام)٢٨( في المــادة )٥٣( والــي نصــت علــى: )يكــون لــكل شــركة مســاهمة اســم يشــر إلى 
غرضهــا، ولا يجــوز أن يشــتمل هــذا الاســم علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة إلا إذا كان 
غــرض الشــركة اســتثمار بــراءة اخــراع مســجلة باســم هــذا الشــخص أو إذا ملكــت الشــركة 
منشــأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها أو كان هذا الاســم اسماً لشــركة تحولت إلى شــركة مســاهمة 
واشــتمل اسمهــا علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة وإذا كانــت الشــركة مملوكــة لشــخص واحــد 
وجــب إن يتضمــن الاســم مــا يفيــد أنهــا شــركة مســاهمة مملوكــة لشــخص واحــد( وبينــت المــادة 
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)351( مــن النظــام أحكامــا خاصــة باســم الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك بأن يكــون 
اسمهــا مشــتق مــن غرضهــا أو مبتكــر ولايجــوز أن يشــتمل اسمهــا علــى اســم شــخص ذي صفــة 
طبيعيــة إلا إذا كان غــرض الشــركة اســتثمار بــراءة اخــراع مســجلة باســم هــذا الشــخص أو إذا 
ملكــت الشــركة منشــأة تجاريــة واتخــذت اسمهــا اسمــاً لهــا، أو كان الاســم اسمــاً لشــركة تحولــت إلى 
شــركة ذات مســؤولية محدودة واشــتمل على اســم شــخص ذي صفة طبيعية.وإذا كانت الشــركة 
مملوكــة لشــخص واحــد وجــب أن يتضمــن الاســم مــا يفيــد بأنهــا شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
مملوكــة لشــخص واحد.ويترتــب علــى عــدم وضــع عبــارة محــدودة أوعــدم بيــان مقــدار رأس المــال 

إلى جانــب اســم الشــركة مســؤولية تضامنيــة بــن الشــركاء عــن التزامــات الشــركة)٨٣(.
يلاحــظ أن المشــرع الســعودي اشــرط ذكــر اســم الشــخص الاعتبــاري في ســند إنشــائه في 
جميــع العقــود والمخالصــات والإعــانات وغيرهــا مــن الأوراق الــي تصــدر عنــه )٨٤(. وأضافــت 
بعــض التشــريعات وجــوب إضافــة كلمــة عامــة إن كانــت الشــركة عامــة وخاصــة إن كانــت 
خاصــة بالإضافــة إلى الأختــام إن كانــت محــدودة، وتجنــب الأسمــاء الــي تمــس النظــام العــام 

والآداب في الدولــة والأسمــاء الــي لهــا صلــة بالدولــة)٨٥(.
في رأيــي أن ذلــك جــاء منعــا مــن الاســتفادة مــن إظهــار صلــة بــن الشــركة والجهــات 
الحكوميــة ممــا يــؤدي الى إيقــاع المتعاقديــن معهــا في خــداع وبالتــالي يقعــون في فــخ تعاقــدات قــد 
تضــر بهــم، لأن المتعاقــد إذا علــم بوجــود جهــة قويــة في الشــركة ذات ســيادة كان ذلــك مدعــاة 

لــه للتعاقــد.
الفرع الثاني: موطن الشركة

الموطــن هــو المركــز القانــوني الــذي يتخــذه الشــخص دائــرة لنشــاطه ويفــرض وجــوده فيــه 
وموطــن الشــخص الطبيعــي هــو مــكان إقامتــه)٨٦(، أمــا الشــخص الاعتبــاري فمعظــم القوانــن 
تــرى أنــه المــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز إدارة الشــركة الرئيســي، أو في مــكان أي فــرع مــن 
فروعهــا إن كان النــزاع متعلــق بذلــك الفــرع وبهــذا أخــذ المشــرع الســعودي حيــث نــص في نظــام 
الــي في دور  القائمــة أو  المتعلقــة بالشــركات أو الجمعيــات  الدعــاوى  المرافعــات)٨٧( علــى أن 
التصفيــة في المحكمــة الــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مركــز إدارتهــا ســواء كانــت الدعــوى مــن 
الشــركة أو علــى الشــركة أو علــى الشــركاء او مــن الشــركاء ويجــوز أن ترفــع الدعــوى إلى فــرع 
الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة وذلــك في المســائل المتعلقــة بالفــرع)٨٨(. وذلــك إعمــالًا لقواعــد 
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المنطــق فــإذا كان النــزاع خــاص بفــرع معــن فمــكان إقامــة الدعــوى مــكان وجــود ذلــك الفــرع؛ 
لأن الشــركات والمؤسســات تنشــئ فروعــاً يديرهــا وكلاء نيابــة عنهــا ولهــذا فــإن كل نــزاع متعلــق 
بالفــرع يتصــل بــه، وذلــك تيســراً علــى المتقاضــن حــى لا يتكبــدوا مشــقة الانتقــال إلى المحكمــة 

الــي في دائرتهــا المقــر الرئيســي للشــركة)89(، فيكــون لرافــع الدعــوى الخيــار في محــل رفعهــا.
تجــدر الإشــارة إلى أن المقصــود مــن مركــز إدارة الشــركة الرئيســي، المــكان الــذي يوجــد 
فيــه الهيئــات الــي تديــر الشــركة وتتخــذ فيــه القــرارات وتوجــد فيــه الخدمــات الإداريــة. ويختلــف 
مركــز الإدارة عــن مركــز الاســتغلال فمركــز الإدارة يتصــور أن يكــون في مدينــة كبــرة أمــا مراكــز 

الاســتغلال فتتــوزع في أماكــن متفرقــة تبعــاً لمصــادر المــواد الأوليــة.
أمــا إن كانــت الشــركة مقرهــا الرئيســي في الخــارج وتباشــر أعمالهــا ونشــاطها في داخــل 

الدولــة فيعتــر مــكان إدارتهــا في الداخــل مقــراً لهــا)90(.
بــه تحــدد المحكمــة المختصــة وتعلــن  يتضــح ممــا ســبق أهميــة الموطــن بالنســبة للشــركة إذ 
بالأوراق القضائيــة في موطنهــا وتحــدد جنســية الشــركة. ويراعــى أن موطــن الشــركة عــادة يحــدده 
الشــركاء في عقــد الشــركة ولكــن إن اختلــف مركــز الإدارة الفعلــي عــن موطنهــا المبــن في العقــد 

فالعــرة بالمركــز الفعلــي)91(.
المطلب الثاني: الذمة المالية والأهلية القانونية للشركة

الفرع الأول: الذمة المالية للشركة
يقُصــد بالذمــة الماليــة في الفقــه الإســامي وصــف شــرعي يفــرض الشــارع وجــوده في 
الإنســان ويصــر بــه أهــاً للإلــزام والالتــزام)92(. بحيــث لا يقتصــر مضمونهــا علــى مــا يمكــن تقويمــه 
بالمــال فيدخــل في عناصــر الذمــة الماليــة جميــع التكاليــف وإن لم يكــن لهــا طابــع مــالي كالصــاة 
والصيــام...)93(. وفي الفقــه القانــوني عرفــت الذمــة الماليــة بأنهــا وصــف اعتبــاري يقــدر تكونــه في 
الشــخص لتثبــت فيــه الديــون وســائر الالتزامــات الــي تترتــب عليــه)94(. وعرفــت أيضــاً بأنهــا عبــارة 
عــن وعــاء يضــم مجمــوع الحقــوق الــي للشــخص ومجمــوع الالتزامــات الــي تتحقــق عليــه. وقيــل 
هــى مجمــوع مــا للشــخص مــن حقــوق وماعليــه مــن التزامــات ماليــة حاليــة أو مســتقبلية وبنــاء 
علــى هــذا التعريــف فــإن الذمــة الماليــة لا تشــمل، الــي ليــس لهــا قيمــة ماليــة، كحقــوق الأســرة 
والحقــوق العامــة والواجبــات والتكاليــف الأخــرى غــر المقومــة بالمــال. وتشــكل الحقــوق الماليــة 
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للشــخص )العنصــر الإيجــابي( للذمــة الماليــة، وتشــكل الالتزامــات ذات الطابــع المــالي )العنصــر 
الســلبي( للذمــة الماليــة)95(.

يلاحــظ أن في جانــب الشــركة تحديــداً نجــد أن فقهــاء الشــريعة اهتمــوا بدراســة الشــركة 
وفصلــوا في أحكامهــا غــر أنهــم لم يفصلــوا الشــركة عــن الشــركاء ولم يقولــوا بذمــة ماليــة مســتقلة 
للشــركة عــن ذمــم الفقهــاء يوجــد مــا يــدل علــى اعــراف الفقــه الإســامي بالذمــة الماليــة وإن 
تباينــت العبــارات في ذلــك ومــن هــذا مــا ذكــره بعــض الفقهــاء)96( حــول تملــك الربــح قبــل اقتســامه 

كمــا في حالــة الشــريك المضــارب.
الفرع الثاني: أهلية الشركة

الــي يعينهــا ســند  للشــركة أهليــة قانونيــة كاملــة بالنســبة إلى الحقــوق الماليــة في الحــدود 
إنشــائها أو الــي يقرهــا القانــون. فأهليــة الشــركة كشــخص معنــوي محــدودة بالغــرض الــذي قامــت 
مــن أجلــه كمــا رسمــه عقــد الشــركة أو نظامهــا علــى قيامهــا بنــوع معــن مــن التجــارة فــا يجــوز لهــا 
مباشــرة نــوع آخــر إلا بعــد تعديــل العقــد أو النظــام، أمــا داخــل حــدود الغــرض الــذي قامــت مــن 
أجلــه فلهــا أن تــرم كافــة التصرفــات القانونيــة وذلــك علــى حســب الأصــل، إلا أن القانــون يحــد 

أحيــانا مــن أهليــة بعــض الشــركات الــي تتخــذ شــكلًا معينــاً ويعتبرهــا )قاصــرة(.
كما نص نظام الشركات السعودي في المادة )١٦٣( منه على:

1- لا يجــوز أن يكــون غــرض الشــركة ذات المســئولية المحــدودة القيــام بأعمــال البنــوك أو 
التمويــل أو الادخــار أو التأمــن أو اســتثمار الأمــوال لحســاب الغــر.

2- لايجــوز للشــركة ذات المســئولية المحــدودة أن تلجــأ إلى الاكتتــاب العــام لتكويــن رأس 
مالهــا أو زيادتــه أو الحصــول علــى قــرض ولا أن تصــدر صكــوكاً قابلــة للتــداول)97(. 

ولاتمتــد أهليــة الشــركة كقاعــدة عامــة إلى التــرع، فيجــوز لهــا التــرع في حــدود العــرف وقبــول 
التبرعــات الــي لا تكــون مقرونــة بشــروط تتنــافى مــع غرضهــا. وتعتــر الشــركة مســئولة مدنيــاً عــن 

الأفعــال الــي تقــع منهــا أو مــن مديرهــا أو مــن الأشــياء الــي تقــع تحــت حراســتها. 
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أمــا فيمــا يخــص المســئولية الجنائيــة فقــد اســتقر الفقــه والقضــاء بعــدم قيامهــا علــى الشــخصية 
المعنويــة بصفــه عامــة لأن العقوبــة الشــخصية لا تترتــب إلا علــى الشــخص الــذي ارتكــب الفعــل 
الإجرامــي كمــالا يمكــن تصــور إيقــاع العقــوبات الجســمانية علــى الشــخص المعنــوي كالســجن 
والجلــد وغيرهــا. ومــع ذلــك يجــوز توقيــع الغرامــات عليهــا لأن الغرامــة عمومــاً لا تحمــل معــى 
العقوبــة البحتــة، ومــن أمثلتهــا الغرامــات الــي يحكــم بهــا ديــوان المظــالم نتيجــة مخالفــة نظــام الشــركة 

وأيضــاً الــي يحكــم بهــا نتيجــة لمخالفــة نظــام الســجل التجــاري)98(.
المطلب الثالث: تمثيل الشركة وجنسيتها

الفرع الأول: تمثيل الشركة
الشــركة كشــخص معنــوي لا يمكنهــا أن تتعامــل بذاتهــا ومــن ثم كان لابــد مــن وجــود 
شــخص طبيعــي واحــد أو أكثــر يمثلهــا ويعــر عــن إرادتهــا ويديــر شــئونها ويمثلهــا في علاقتهــا مــع 
الغــر أمــام القضــاء، فشــركة المســاهمة يمثلهــا مجلــس الإدارة ورئيســه وعضــوه المنتــدب أمــا بقيــة 
الشــركات الأخــرى فيمثلهــا مديــر أو أكثــر وهــذا مــا نــص عليــه نظــام الشــركات الســعودي لســنة 
)٢٠١٥م( )المعــدل( في المــادة)٨٢( بقولــه: )يمثــل رئيــس مجلــس الإدارة الشــركة أمــام القضــاء 
وهيئــات التحكيــم والغــر ولرئيــس المجلــس بقــرار مكتــوب أن يفــوض بعــض صلاحياتــه إلى غــره 
مــن أعضــاء المجلــس أو مــن الغــر في مباشــرة عمــل أو أعمــال محــددة. يحــل نائــب رئيــس مجلــس 
الإدارة محــل رئيــس مجلــس الإدارة عنــد غيابــه()99(. وينطبــق هــذا الوصــف أيضــاً علــى الشــركة 
نفســها إذا كانــت بصــدد رفــع دعــوى قضائيــة علــى أعضــاء المجلــس وفقــاً للمــادة )97( في حالــة 
تســببهم في أخطــاء تنشــأ عنهــا أضــرار للمســاهمين وللجمعيــة العاديــة العامــة الحــق في تقريــر رفــع 

الدعــوى وتعيــن مــن ينــوب عــن الشــركة في مباشــرتها)100(.
كمــا أن الفقــه التقليــدي يــرى أن كل مــن يمثــل الشــركة ويعــر عــن إرادتهــا لا يعتــر وكيــاً 
عنهــا أو عــن الشــركاء وذلــك لاختــاف مركزهــم عــن مركــز الوكيــل كمــا تنظمــه القواعــد العامــة 
يــرى الفقــه  للوكالــة وذلــك مــن خاصــة حددهــا القانــون لا يملكهــا الشــركاء أنفســهم ولهــذا 

الحديــث أنهــم يعتــرون أعضــاء في جســم الشــركة وممثلــن قانونيــن عنهــا)101(.
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الفرع الثاني: جنسية الشركة
يتمتــع الشــخص المعنــوي بالجنســية شــأنه في ذلــك شــأن الشــخص الطبيعــي لأن الفكــرة 
واحدة في جنســية كل واحد منهما يســتتبع ذلك أن يكون لكل شــركة جنســية تثبت انتســابها 

لدولــة معينــة، فــا توجــد شــركة بــا جنســية ولا توجــد شــركات مزدوجــة الشــخصية.
تبــدو أهميــة تحديــد جنســية الشــركة في معرفــة النظــام القانــوني الــذي تخضــع لــه مــن حيــث 
تكوينهــا وإدارتهــا وحلهــا وتصفيتهــا، وكذلــك لمعرفــة الدولــة الــي تتمتــع الشــركة بحمايتهــا في المجــال 

الــدولي وكذلــك حقــوق الشــركة )ممارســة نشــاطها والإعــانات وغيرهــا(. 
حــول ذلــك اختلفــت الآراء الفقهيــة بشــأن المعيــار الــذي يجــب الاعتــداد بــه لتحديــد 
جنســية الشــركة فــرى البعــض بأخــذ معيــار مــكان تأســيس الشــركة بينمــا يــرى البعــض الآخــر 
الأخــذ بمعيــار موطــن الشــركة ويــرى اتجــاه ثالــث الأخــذ بمعيــار الرئيــس ويــرى جانــب رابــع الأخــذ 
بمعيــار الرقابــة أو المصلحــة المســيطرة)102(. أمــا نظــام الشــركات فقــد جــاء في المــادة )41( منــه 
بالنــص علــى: )باســتثناء شــركة المحاصــاة تتخــذ كل شــركة تؤســس وفقــا لأحــكام هــذا النظــام 
مركزهــا الرئيســي في المملكــة وتعتــر هــذه الشــركة ســعودية الجنســية ولكــن لا تتبــع هــذه الجنســية 

بالضــرورة تمتــع الشــركة بالحقــوق المقصــورة علــى الســعوديين()103(.
بنــاء علــى هــذا فــإن المنظــم الســعودي لم يحــدد جنســية الشــركة حســب جنســية الشــركاء 
وإنمــا حددهــا بنــاء علــى النظــام الــذي تأسســت بموجبــه الشــركة وبنــاء علــى مقرهــا الرئيســي)104( 
واســتثنى مــن ذلــك شــركة المحاصــاة لأنهــا ليســت لهــا شــخصية معنويــة ألا أنــه خــرج عــن هــذا 
الأصل العام في تحديد جنســية الشــركة التي تريد الاســتثمار في المملكة العربية الســعودية وجعل 
تحديــد جنســيتها بنــاء علــى جنســية الشــركاء فيهــا شــأنها في ذلــك شــأن شــركة المحاصــاة واشــرط 
علــى الشــركة الــي تريــد اســتثمار أموالهــا داخــل المملكــة حــى تعتــر شــركة وطنيــة )ســعودية( أن 

يكــون كامــل الشــركاء فيهــا ســعودي الجنســية.
كمــا أن المنظــم الســعودي عــرف المســتثمر الأجنــي في المــادة الأولى مــن نظــام المســتثمرين 
بالجنســية  يتمتــع  لا  الــذي  الطبيعــي  )الشــخص  علــى:  فيهــا  النــص  جــاء  حيــث  الأجانــب 
العربيــة الســعودية أو الشــخص الاعتبــاري الــذي لا يتمتــع جميــع الشــركاء فيــه بالجنســية العربيــة 
الســعودية( ويتضــح مــن هــذا أن المنظــم الســعودي خــرج عــن القواعــد العامــة المقــررة في تحديــد 
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جنســية الشــخص الاعتبــاري، لأن الشــخص الاعتبــاري في مجــال الاســتثمار هــو الشــركة.
ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك مــا تقضــي بــه المــادة الأولى مــن الــوكالات التجاريــة الصــادرة 
بالمرســوم الملكــي رقــم 11وتاريــخ 3831/2/02هـــ مــن أن ممارســة الــوكالات التجاريــة مقصــورة 
علــى الســعوديين وأن الشــركات الســعودية الــي تقــوم بهــذه الأعمــال يجــب أن يكــون رأس مالهــا 
بالكامــل ســعودياً وأن يكــون أعضــاء مجالــس إدارتهــا ومــن لهــم حــق التوقيــع باسمهــا ســعوديين. 
ففــي هــذا النظــام لم يكتفــي المشــرع بكــون الشــركة ســعودية الجنســية بــل تطلــب فــوق ذلــك أن 
يكــون جميــع رأس المــال ســعودياً وأن تكــون الإدارة ســعودية. وهنــا يظهــر بوضــوح أن الشــركات 
ذات الجنســية الســعودية تنقســم الى فئتــن: فئــة تتمتــع بكافــة الحقــوق المعــرف بهــا للســعوديين 
نظــراً لتمثيلهــا لمصــالح وطنيــة بحتــة وفئــة لا تتمتــع بكافــة هــذه الحقــوق نظــراً لتخلــف هــذا الشــرط، 
وهــذا يعــي أن المشــرع الســعودي قــد أخــذ بمعيــار الرقابــة أو المصــالح المســيطرة علــى الشــركة 

لتحديــد مــدى مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن الحقــوق المعــرف بهــا للســعوديين)105(.
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الخاتمة
 الحمــد الله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبحمــده وتوفيقــه ورحمــةُ منــه، وبعــد البحــث 
المتواضــع في موضــوع الشــخصية المعنويــة تجــئ خاتمــة هــذا البحــث وتحــوي أهــم النتائــج الــي 

توصلــت إليهــا إضافــة إلى التوصيــات.
أولًا:النتائج:

١- شمــول أحــكام الفقــه الإســامي واعترافــه بالشــخصية المعنويــة للشــركات مــن خــال تنظيمــه 
لأحكامهــا ضمــن بعــض المســائل الخاصــة ببيــت المــال والمســجد وغيرهــا.

٢- توافــق الأحــكام الخاصــة بالشــخصية المعنويــة والــي جــاءت في نظــام الشــركات الســعودي 
مــع مــا جــاء في الفقــه الإســامي.

٣- تتمتــع الشــركة بمجــرد اكتســابها الشــخصية المعنويــة بكافــة الحقــوق الــي يتمتــع بهــا الشــخص 
وإبــرام  اســتمرارها  لضــرورة  وذلــك  الطبيعــي  للشــخص  الملازمــة  الحقــوق  عــدا  فيمــا  الطبيعــي 

تصرفاتهــا وكــذا تعاملهــا مــع الغــر.
٤- يجــوز للغــر التمســك بوجــود الشــركة وبالعقــود الــي أبُرمــت في مرحلــة التأســيس وقبــل 

المعنويــة. الشــخصية  اكتســابها 
٥- لا يترتــب علــى تحــول الشــركة مــن شــكل قانــوني إلى آخــر انقضــاء شــخصيتها المعنويــة، 

وتظــل محتفظــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.
٦- لم يعــرف المنظــم الســعودي الشــخصية المعنويــة للشــركات وتنــاول أحكامهــا ضمــن ثنــايا 
النصــوص المنظمــة لأنــواع الشــركات وكذلــك لم يضــع معيــاراً محــددا لمــدى تمســك الغــر بوجــود 

الشــركة قبــل تأسيســها.
٧- تقــوم الشــخصية المعنويــة علــى عنصريــن همــا؛ عنصــر موضوعــي وهــو مجموعــة الأشــخاص 

والأمــوال المكونــن لهــا وعنصــر شــكلي وهــو اعــراف المشــرع بهــا.
٨- تبدأ الشــخصية لمعنوية للشــركة في النظام الســعودي من تاريخ قيدها في الســجل التجاري 

باســتثناء شــركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشــخصية المعنوية.
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نتائــج وهــي: الاســم والموطــن  المعنويــة عــدة  الشــخصية  الشــركة  ٩- يترتــب علــى اكتســاب 
الماليــة. والذمــة  والأهليــة  والجنســية 

١٠- حــدد المنظــم الســعودي جنســية الشــركة بنــاءً علــى النظــام الــذي أسســت بموجبــه ومقرهــا 
الرئيســي واشــرط حــى تكــون الشــركات الأجنبيــة وطنيــة أن يكــون جميــع الشــركاء ســعوديين 
عــن  تمتعهــا بالحقــوق عوضــاً  مــدى  لتحديــد  الشــركة  بمعيــار مصــالح  أخــذ  أنــه  يعــي  وذلــك 

جنســيتها أو موطنهــا.
١١- تنتهــي الشــخصية المعنويــة للشــركة بحلهــا أي تصفيتهــا، وأســباب الانقضــاء ترجــع إلى 
أســباب عامــة واســتثناء أجــاز المنظــم الســعودي للشــركة بالاحتفــاظ بشــخصيتها المعنويــة أثنــاء 

التصفيــة وذلــك بالقــدر الــازم لتســيير أعمالهــا.
ثانياً: التوصيات 

من خلال النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي:
١- علــى الباحثــن والمهتمــن بأمــر التشــريعات الاهتمــام بموضــوع الشــخصية المعنويــة للشــركة 
وتعميــق البحــث حولهــا وتأصيــل المســائل الخاصــة بهــا نســبة لأهميــة الشــركات ودورهــا الكبــر في 

نهضــة الــدول.
٢- يوصــي الباحــث المنظــم الســعودي بصياغــة تعريــف صريــح للشــخصية المعنويــة لأهميــة ذلــك 

وضرورتــه لبيــان الوصــف القانــوني لهــا وعناصرهــا.
٣- يوصــي الباحــث الجهــات المختصــة بالتشــريع بســن قواعــد توضــح ضوابــط وحــدود لمــدى 
مطالبــة الغــر وتمســكه بوجــود الشــركة في حالــة قيــام المنازعــة بشــأن العقــود التمهيديــة للشــركة في 
مرحلــة مــا قبــل الإشــهار؛ لتصــور أن الشــركة يمكــن أن تكــون الطــرف الأكثــر ضــررً مــن الغــر.

٤- مراجعــة البنــد الخــاص باكتســاب الشــركات المســتثمرة الجنســية بنــاءً علــى جنســية الشــركاء 
وشــرط أن يكــون جميــع المكونــن لهــا ســعودي الجنســية تماشــياً مــع التشــريعات الحديثــة والــي 
حددت جنسية الشركة بمكان إدارتها أو تسجيلها وفي ذلك فوائد سياسية و اقتصادية كثيرة.
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الهوامش والتعليقات
)١( راجع/ قانون الشركات السعودي لسنة 1437هـ المادة )14(.

)٢( سورة ص الآية رقم )23(.
)٣( شــركة المحاصــة هــي الشــركة الــي تســتتر عــن الغــر ولا تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ولا تخضــع لإجــراءات 
الشــهر. د.عبــد الهــادي محمــد الغامــدي ود. يونــس محمــد حســن/ القانــون التجــاري/ ص222. 

الثالثــة)دون(. الطبعــة 
)٤( انظــر/ جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم )ابــن منظــور(، لســان العــرب/68/8/ ط2003م/ دار صــادر 
للنشــر. أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا/ تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون/ معجــم مقاييــس 

اللغــة 206/2/ طبعــة 1423هـــ مطبعــة اتحــاد الكتــاب العــرب.
)٥( سورة طه/ الآية رقم )32(.

)٦( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشــي الدمشــقي/ تفســر القرآن الكريم/236/6/ الطبعة الثانية 
1420هـ/ دار طيبة للنشر والتوزيع.

)٧( سورة فاطر/ الآية رقم )40(.
)٨( تفسير ابن كثير/ مرجع سابق/ 557/6.

)٩( أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه 826/2. محمــد ابــن إسماعيــل بــن صــاح بــن محمــد الحســي الصنعــاني/ ســبل 
السلام/ 86/3/دار الحديث.

)١٠( محمد بن أمين بن عمر بن عابدين/رد المحتار على الدر المختار/ 17/9/ المكتبة العلمية بيروت.
)١١( انظــر/ كمــال الديــن بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف بابــن الهمام/فتــح القديــر/ 152/6/ طبعــة 

دار الفكــر.
)١٢( انظــر/ أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي الشــهير بالصــاوي/ بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف 

بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغــر/ 455/3/ دار المعــارف.
)١٣( ابــن عرفــة هــو: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي/ تــوفى عــام 1230ه/ أقــام في القاهــرة 
وتــوفي بهــا مــن مؤلفاتــه/ الحــدود الفقهيــة في فقــه الإمــام مالــك وحاشــية علــي الســعد وحاشــية الدســوقي. 
انظــر، خــر الديــن بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس الــزر كلــي الأعــام/43/7/ط5،2002م/دار الفكــر 

العــربي، بــروت. 
)١٤( محمــد بــن عبــد الرحمــن الحطاب/مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل/ 386/17/ط،3،1992م، 

دار الفكــر.
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ألفــاظ المنهــاج  الديــن محمــد احمــد الخطيــب الشــربيني/مغني المحتــاج إلى معرفــة معــاني  )١٥( انظــر/ شمــس 
112/2/ ط1/ 1415هـــ دار الكتــب العلميــة بــروت. أبــو زكــريا محــي الديــن بــن شــرف النــووي روضــة 

الطالبــن وعمــدة المفتــن/ 84/2/ ط1412هـــ/ بــروت.
الوضعــي/33/1/  والقانــون  الإســامية  الشــريعة  في  الشــركات  الخيــاط/  العزيــز  د.عبــد  ( انظــر/  ١٦(

للنشــر.  الرســالة  دار  ط1414/4هـــ/ 
)١٧( عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــه المقدســي أبــو محمد/المغــي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل لشــيباني// 
109/5/ ط1/ 1405هـ/ دار الفكر العربي-بيروت. موسى بن أحمد بن موسى بن سالم المقدسي، 
شــرف الديــن أبــو النجــا/ الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل/ 252/2/ ط دار المعرفــة، بــروت. 

)١٨( قانــون الشــركات الســعودي لســنة 2015م والــذي بــدأ تطبيقــه في 2/رجــب/ 1437هـــ. وكــذا المــادة 
473 مــن القانــون المــدني الســوري لســنة 1949هـــ.

)١٩(قانون الشركات السوداني لسنة 2015م المادة )3( والذي بدأ سريانه بتاريخ 2015/6/15م.
)٢٠( سورة النساء/الآية )12(.

)٢١( محــي الســنة أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغوي/معــالم التنزيــل/180/2/ط/1/ 1417هـــ/ دار طيبــة 
للنشــر والتوزيــع. 

)٢٢( انظر/ ص )7( من البحث.
)٢٣( سورة ص الآية رقم )24(.

)٢٤( معالم التنزيل/ مرجع سابق/ 81/7.
)٢٥( علاء الدين محمود بن علي الحصفكي/ الدرر المنتقى شرح الملتقى 505/13/ مكتبة الحرم المكي.

)٢٦( انظر/شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الرحمــن المعــروف بالحطــاب/ مواهــب الجليــل في شــرح 
مختصــر خليــل/ 77/5/دار الكتــب العلميــة بــروت. 

)٢٧( الســائب المخزومــي: هــو عبــد الله الســائب، واســم أبي الســائب: صيفــي بــن عائــذ بــن عبــد الله بــن 
عمــر المخزومــي القرشــي القــارئ، أخــذ عنــه أهــل مكــة القــراءة وعليــه قــرأ مجاهــد وغــره، مــن أهــل مكــة 
وســكن وتــوفي بهــا وكان شــريك النــي )ص( في الجاهليــة. أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة/ أبــو الحســن 
بــن أبي أكــرم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني ابــن الأثــر/ تحقيــق علــى محمــد معــوض- عــادل أحمــد/ 

254/3/ ط1، لســنة 1415هـــ دار الكتــب العلميــة، بــروت. 
)٢٨( أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقي/الســنن الكــرى/ 78/1/ دار الكتــب العلميــة 

بيروت. ســبل الســام 83/3.
)٢٩( انظر/محمد بن إسماعيل الصنعاني/ سبل السلام/ 38/3/ دار الحديث )دون(.
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)٣٠( أخرجه. ابن ماجة في سننه/ كتاب الرهون/ حديث رقم 2472/ 862/2.
)٣١( انظر/ موفق الدين محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي/ المغني/ 3/5/ ط 1388هـ/ مكتبة القاهرة.

)٣٢( انظــر/ المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر/ أحمــد بــن علــي الفيومــي/ 306/1/طبعــة المكتبــة 
بــروت. العلميــة/ 

)٣٣( انظر لسان العرب/ مرجع سابق/ ص110.
)٣٤( انظــر/ علــى محمــد محمــود ابــن علــي ابــن زيــن الديــن الجرجــاني/ التعريفــات/ 220/1/ ط1، 1403هـــ/ 

دار الكتــب العلميــة بــروت.
العلميــة/  الفقــه الإســامي/ ص221/طبعــة دار الكتــب  )٣٥( انظــر/ د. محمــد موســى يونــس/ مدخــل 

القاهــرة.
)٣٦( انظــر/ القانــون التجــاري الســعودي/ د.عبــد الهــادي الغامــدي/ ه امــش صفحــة 185/ ط/1/ مكتبــة 

الملــك فهــد الوطنيــة للنشــر.
)٣٧( أبو زكريا الأنصاري/الغرر البهية في الوردية شرح البهجة/ 158/2/ المطبعة الميمنية. 

)٣٨( لمــاوردي هــو أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري المــاوردي/ ولي القضــاء ببلــدان شــى مــات 
في العــام 450/ مــن مؤلفاتــه أدب الدنيــا والديــن والأحــكام الســلطانية والإقنــاع/ انظر/محمــد بــن أحمــد 

الذهبي/ ســر أعلام النبلاء/ ص 46ووو66/ ط24/ مؤسســة الرســالة.
)٣٩( انظر/ الماوردي/ الأحكام السلطانية/ ص13/ دار الكتب العلمية بيروت.

)٤٠( انظر/ ابن الهمام/مرجع سابق/ 377/5.
)٤١( الماوردي/ الأحكام السلطانية/ مرجع سابق/ ص13.

ابــن فدامــة هــو أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي/ ولــد في فلســطين ســنة 541هـــ وتــوفي  	)٤٢(
عام 562هـ قدم إلى دمشــق وحفظ القرآن دون ســن البلوغ/ من مؤلفاته/ العمدة/ الكافي - المغني. 
انظر/عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الحنبلــي/ شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب/ ط/ 

1406هـــ/ دار ابــن كثــر للنشــر. 
)٤٣( ابــن القاســم هــو عبــد الرحمــن بــن القاســم صاحــب الإمــام مالــك،روى عــن الإمــام مالــك وعــن عبــد 
الرحمــن وغيرهــم ولــد في اثنــن وثلاثــن ومائــة وتــوفي في صفــر ســنة إحــدى وتســعين بعــد المائة.راجــع 

ســر أعــام النبــاء/121/9.
)٤٤( ابن قدامة/المغني/ مرجع سابق/ 101/9/ ط1405هـ/ دار إحياء التراث العربي. 

)٤٥( كــريا بــن محمــد ابــن زكــريا الأنصاري،زيــن الديــن أبــو يحــي الســنبكي/ أســي المطالــب شــرح روضــة 
القاهــرة. 470/2/طبعــة  الطالــب/ 
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)٤٦( انظــر/د. أبــو ذر الغفــاري بشــر/ العقــد والإرادة المنفــردة في القانــون الســوداني/ ص51 ومــا بعدهــا/ 
ط7/ 2008. قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني لســنة 1984 م)32(. غالــب علــي الــداودي/

المدخــل إلى علــم القانــون/ص293/ ط،2، لســنة 1433هـــ/ دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
)٤٧( انظر/ د. العطار/ المدخل لدراسة القانون/ ص314./ط1998م/ دار النهضة العربية.

)٤٨( انظــر/د. عبــد المنعــم فــرج الصــدة/ أصــول القانــون./ ص507/ ط1998م/ دار النهضــة العربيــة 
للطباعــة. 

)٤٩( نــص نظــام الشــركات الســعودي علــى الأحــكام الخاصــة بالشــخصية المعنويــة ضمــن نــص المــادة 14 
مــن نظــام الشــركات لســنة 2012 والــي نصــت علــى )بســتثناء شــركة المحاصــاة تكتســب الشــركة 
مــدة  خــال  للشــركة  يكــون  ذلــك  ومــع  التجــاري  الســجل  قيدهــا في  بعــد  الاعتباريــة  الشــخصية 

التأســيس شــخصية اعتباريــة بالقــدر الــازم لتأسيســها بشــرط إكمــال التأســيس(.
)٥٠( انظر/ د. عبد الهادي الغامدي/ القانون التجاري السعودي/ مرجع سابق/ ص187.

)٥١( المرجع نفسه/ ص187.
)٥٢( انظــر/د. عبــد العزيــز عامــر/ المدخــل لدراســة القانــون المقــارن بالفقــه الإســامي/ ص192/ طبعــة 

الجامعــة/ ليبيــا.
)٥٣( نظر ص10 من البحث.

)٥٤( راجع/ د. بشير خليفة السيد/ إجراءات تأسيس الشركات تحت ظل قانون 1925/ ص18/17, 
دار الجليــل بــروت.

)٥٥( انظر/ الماوردي/مرجع سابق/ ص278 وما بعدها.
)٥٦( راجع في هذا الشأن ص 10 من البحث.

)٥٧( انظــر/ أكــرم يامليكــي/ القانــون التجاري/الشــركات/ دراســة مقارنــة/ ص47/ طبعــة 1438هـــ/ دار 
الثقافــة للنشــر والتوزيــع.

)٥٨( د. عبد الهادي الغامدي/مرجع سابق/ ص186.
)٥٩( د. زياد بن أحمد القرشي/القانون التجاري السعودي/ ص134/ط/1/ 1438هـ/ دار حافظ للنشر.

)٦٠( انظــر أشــرف أحمــد هــالي/ عقــود تأســيس الشــركات/ ص23/ الطبعــة الثانية،لعــام 1434هـــ/ دار 
تاج الديــن آل غالــب للنشــر والتوزيع/جــدة.

)٦١( سورة المائدة الآية رقم )1(.
)٦٢( نظــام الشــركات الســعودي لســنة 1438هـــ المعــدل لســنة 2015م/ المــادة )14(. وتقابــل أيضــا نــص 

المــادة 4 مــن القانــون العراقــي لســنة 1959)الملغــي(. 
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)٦٣( انظر/ بشير خليفة قسم السيد/مرجع سابق/ ص183-182. 
)٦٤( د.عبد الهادي محمد ود.يونس محمد حسين/ القانون التجاري./ص167/ الطبعة الثالثة 1430ه.

)٦٥( انظــر قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني لســنة 1984م المــادة )247( والــي نصــت علــى: )1- تعتــر 
الشــركة شــخصاً اعتبــارياً بمجــرد تكوينهــا. 2- لايحتــج بهــذه الشــخصية علــى الغــر إلا بعــد اســتيفاء 
إجــراءات التســجيل والنشــر الــي يقررهــا القانــون.3- للغــر أن يتمســك بالشــخصية الاعتباريــة للشــركة 

رغــم عــدم اســتيفاء الإجــراءات المشــار إليهــا(.
)٦٦( انظــر/ د. بدريــة عبــد المنعــم حســونة/ شــرح العقــود التجاريــة الاســتثمارية في قانــون المعامــات المدنيــة 

لســنة 1984م/ ص33/ط2003م/مطبعــة الهيئــة القضائيــة الخرطــوم.
)٦٧( عزيــز العكيلــي/ الوســيط في التشــريعات التجاريــة/ ص199/ الطبعــة الثانيــة/2015م/ دار الثقافــة 

للنشــر والتوزيع،عمــان.
ود.ســليم  القاضــي  منصــور  ترجمــة  التجــاري/  القانــون  في  المطــول  د.روبلــو/  ريبــر-  ج.  انظــر/   )٦٨(

والتوزيــع. والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  2008م/  ط1،لســنة  حداد/70/1ــــ77/ 
)٦٩( انظر/ أكرم يامليكي/ مرجع سابق/ ص 207.

)٧٠( انظــر/ محمــود الكيــاني/ ص37/ الموســوعة التجاريــة والمصرفيــة/37/5/ ط2، لســنة 1433هـــ/دار 
الثقافــة للنشــر والتوزيع/عمــان. 

)٧١( د.صلاح أمين أبو طالب/دروس في قانون الشركات التجاري/ ص54 )دون(.
)٧٢( يرجــع القانــون والفقــه أســباب الانقضــاء إلى أســباب تقــوم علــى الاعتبــار الشــخصي وهــي: مــوت أحــد 
الشــركاء - إعســار الشــريك أو إفلاســه -انســحاب الشــريك - فصــل الشــريك مــن الشــركة - طلــب 
إخــراج أحــد الشــركاء مــن الشــركة - الإجمــاع علــى حــل الشــركة. أمــا الأســباب العامــة تتلخــص في: 
انتهــاء مــدة الشــركة - انتهــاء العمــل الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة - هــاك مــال الشــركة - اجتمــاع 
حصــص الشــركاء في يــد واحــد - التأميــم. انظــر. د.عبــد العزيــز الخيــاط. ص346ومابعدهــا. الطبعــة 

الثانيــة/ 1403هـــ طبعــة مؤسســة الرســالة.
)٧٣( د.عبد الهادي الغامدي/ مرجع سابق/ 187. 

)٧٤( انظر/ نظام الشركات السعودي المادة 15.
القانونيــة/ ص275- العلــوم  لدراســة  المدخــل  الريــس/  مقبــول  رزق  ود.  الرويــس  د.خالــد  انظــر/   )٧٥(

الشــفري. مكتبــة  طبعــة  274ط/1430/4هـــ/ 
)٧٦( د.إبراهيم دريج/ مرجع سابق ص94-93. 

)٧٧( نظام الشركات السعودي المعدل المادة )191(.
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)٧٨( انظــر/ د.ســعيد يحــي/ الوجيــز في النظــام التجــاري الســعودي/ ص140/ ط4، لســنة 1403هـــ/ شــركة 
عــكاز للنشــر والتوزيــع.

)٧٩( نظام الشركات السعودي/ المادة 187.
التجــاري  القرشــي/القانون  أحمــد  وزياد  ســابق/ ص188.  مرجــع  الغامــدي/  الهــادي  انظر/د.عبــد   )٨٠(

ســابق ص135. مرجــع  الســعودي/ 
)٨١( المرجع نفسه/ ص117.

)٨٢( د. الغامدي/مرجع سابق ص189.
)٨٣( نظام الشركات السعودي لسنة 1437هـ المواد )53/ 153(.

)٨٤( د. خالد الرويس. مرجع سابق ص246.
)٨٥( د. إبراهيم دريج/ مرجع سابق/ ص84.
)٨٦( د. بدرية حسونة/ مرجع سابق/ ص39.

)٨٧( راجع نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ المادة 38.
)٨٨( د. طلعــت محمــد الدويــدار/ الوســيط في نظــام المرافعــات الشــرعية الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية./ص180/ دار الحافــظ للنشــر.
)٨٩( راجع قانون الإجراءات المدنية السوداني/أ.د. محمد الشيخ عمر/ الدعوى. ص73/ ط7/ الخرطوم 

)٩٠( د.بدريــة حســونة/ مرجــع ســابق ص39. راجــع نــص المــادة 24 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني 
لســنة 1984م.

)٩١( د. صلاح أمين أبو طالب/ مرجع سابق/ ص58.
)٩٢( انظــر/ د. عبــد الــرازق أحمــد الســنهوري/ الوســيط في شــرح القانــون المــدني/ 196/8/ ط2004/ 

المعارف/الإســكندرية. دار  منشــأة 
)٩٣( انظــر/د. وهبــة الرحيلــي/ نظــام الوقــف وأحكامــه الشــرعية والقانونيــة/ص45/ ط/ 2010/ دار الفكــر 

العربي.
)٩٤( انظر/ مصطفى أحمد الزرقا/ المدخل الفقهي العام/786/1/دار القلم للنشر والتوزيع.

)٩٥( انظر/ عباس الصراف/ المدخل إلى علم القانون/ القانون ونظرية الحق/ ص192/ ط2، 1434هـ/ دار 
الثقافة للنشر والتوزيع/عمان. الموسوعة التجارية والمصرفية/ مرجع سابق/ ص39.

اقتســامه.  وقبــل  المضاربــة  مــال  الربــح بمجــرد ظهــور  تملــك  جــواز  والحنفيــة  قــول  الشــافعية في  يــرى   )٩٦(
مالــك/  موطــأ  إلى  المســالك  الندوي/أوجــز  الديــن  د.تقــي  المدني/تعليــق  زكــريا  الإمــام محمــد  انظــر/ 

دمشــق. القلــم،  383/13ومابعدهــا/ط2003م/دار 
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)٩٧( انظر نظام الشركات السعودي لسنة 2015م المادة )153(.
)٩٨( راجع/ د. الجبر/ مرجع سابق/ 213 وما بعدها.

)٩٩( نظام الشركات السعودي المعدل لسنة 2015 م المادة 82.
)١٠٠( انظر/ نص المادة )79( من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م.
)١٠١( انظر/ د. الجبر/ القانون التجاري السعودي/ مرجع سابق/ ص212. 

العامــة  الفــوزان/ الأحــكام  بــراك  بــن  الكيــاني/ مرجــع ســابق/ ص41. ود.محمــد  انظــر/ محمــود   )١٠٢(
الــرياض.  والاقتصــاد  القانــون  مكتبــة  ا02/ ط1435/1هـــ.  مقارنــة(/ ص  )دراســة  للشــركات 

)١٠٣( نظام الشركات السعودي لسنة 2105م المادة )14(.
الشــركة -بمحــل  بتحديــد جنســية  الخــاص  الشــق  الأردني في  المنظــم  مــع  الســعودي  المنظــم  اتفــق   )١٠٤(

المــادة4.  1997م  لســنة  الأردنيــة  الشــركات  ذلك/قانــون  في  راجــع  التســجيل. 
)١٠٥( انظر/ د. الجبر/ مرجع سابق/ ص215-214. 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم 

أولا: كتب التفسير والحديث 
)أ( كتب التفسير:

- أبوعبــدالله محمــد بــن عمريــن الحســن ابــن الحســن التيمــي الــرازي، التفســر الكبــر المعــروف بتفســر 
بــروت. العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الرازي،ط1420هـــ، 

- أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمريــن كثــر القرشــي الدمشــقي، تحقيــق ســامي ابــن محمــد ســامة، تفســرا لقــرآن 
العظيم، ط1420،2هـ- مكتبة الملك فهد، دار طيبة للنشــر.

- أبومحمدالحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل، ط، 1417هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
)ب( كتب الحديث:

- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكرالبيهقي، السنن الكبرى، 78/1، دار الكتب العلمية
- محمــد ابــن إسماعيــل بــن صــاح بــن محمــد الحســي الكحــاني الصنعــاني، ســبل الســام شــرح بلــوغ المــرام 

مــن أدلــة الحــكام، طبعــة 1418هـــ، دار الحديــث.
ثانياً: كتب الفقه الإسلامي 

)أ( الفقه المذهبي:
- المذهب الحنفي 

- عــاء الديــن محمــود بــن علــي الحصفكــي، الــدرر المنتقــى شــرح الملتقــى، طبعــة دار الكتــب العلميــة 
بــروت)دون(.

العــربي-  دارالفكــر  القديــر،  فتــح  الهمــام،  بابــن  المعــروف  السيواســي  الواحــد  عبــد  بــن  الديــن  - كمــال 
بــروت)دون(.

- محمــد بــن أمــن بــن عمــر بــن عابديــن، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، المكتبــة العلميــة وطبعة1412هـــ 
دار الفكــر- بــروت.

- محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، المبسوط،ط1409، دار المعرفة- بيروت.
-المذهب المالكي 

- الإمــام محمــد زكــريا المدني،تعليــق د.تقــي الديــن النــدوي، أوجــز المســالك إلى موطــأ مالــك،ط2003م،دار 
القلم للنشــر والتوزيع- دمشــق.

- الصــاوي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي 
علــى الشــرح الكبــر، طبعــة دار المعــارف.
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- شمــس الديــن أبوعبــدالله محمــد بــن عبــد الرحمــن المعــروف بالحطــاب، مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل، 
ط،1992م، دار الفكــر العلميــة بــروت. 

- المذهب الشافعي
- أبــو الحســن علــى بــن محمــد بــن حبيــب البصــري، البغــدادي المعــروف بالمــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 

دار الكتــب العلميــة- بــروت.
- أبوزكــري بــن محمــد بــن زكــريا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحــى الســنبكي، أســي المطالــب شــرح روضــة 

الطالــب، طبعة1313هـــ، طبعــة القاهــرة.
- أبوزكــري بــن محمــد بــن زكــريا الأنصاري،زيــن الديــن أبــو يحــى الســنبكي، الغــرر البهيــة في الورديــة شــرح 

البهجــة، المطبعــة الميمنيــة )دون(.
- أبوزكــريا محــي الديــن يحــى بــن شــرف الديــن النــووي، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، ط1412هـــ، 

الإســامي-بيروت. المكتــب 
المنهــاج،ط1،  ألفــاظ  معــاني  المحتــاج إلى معرفــة  مغــي  الشــربيني،  احمــد الخطيــب  الديــن محمــد  - شمــس 

بــروت. العلميــة-  الكتــب  1415هـــدار 
- المذهب الحنبلي 

- عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي أبــو محمــد، المغــي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، ط١، 
1405هـــ، دارالفكرالعــربي- بيروت. 

- موسى بن أحمد بن موسى بن سالم المقدسي،شرف الدين أبوالنجا، الإقناع، ط دار المعرفة- بيروت.
)ب( الفقه الإسلامي العام والمقارن 

- عبــد العزيــز الخيــاط، الشــركات ت في الشــريعة الإســامية والقانــون الوضعــي، ط4، 1414هـــ، دار الرســالة 
للنشر.

-عبد العزيز عامر، المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسلامي، طبعة الجامعة- ليبيا.
- محمد موسى يونس، مدخل الفقه الإسلامي، طبعة دار الكتب العلمية- القاهرة.

ثالثاً: كتب التراجم والسير
- أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن بــن أبي أكــرم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني ابــن الأثــر، 

تحقيق على محمد معوض- عادل أحمد، ط1، لســنة 1415هـ دار الكتب العلمية- بيروت.
- خير الدين بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، الأعلام، ط،2002م، دارالفكرالعربي- بيروت.

ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الذهــب في أخبــا رمــن ذهــب، ط،  بــن محمــد  بــن أحمــد  - عبــد الحــي 
للنشــر. ابــن كثــر  دار  1406هـــ، 
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- محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء، ط3، 1405هـ، مؤسسة الرسالة لنشر والتوزيع.
رابعاً: كتب المعاجم واللغة

- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور(، لسان العرب، ط2003م، دار صادر للنشر. 
- أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا، معجــم مقاييــس اللغــة العربيــة، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، 

طبعــة 1423هـــ، مطبعــة اتحــاد الكتــاب العــرب.
- أحمد بن محمد علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية- بيروت.

النهايــة في غريــب شــرح الحديــث والأثــر، ط  المبــارك محمــد )ابــن الأثــر(،  الســعادة  الديــن أبي  - مجــد 
بــروت. العلميــة-  المكتبــة  1499م، 

- محمــد بــن محمــد عبــد الــرازق الحســيني أبــو الفضــل الملقــب بالمرتضــى الزبــري، تاج العــروس مــن جواهــر 
القامــوس، دارا لهدايــة للنشــر.

خامساً: كتب القانون 
- إبراهيم محمد أحمد دريج، الشركة والشراكة، ط4، 2012، شركة مطابع السودان للعملة5.

- أبوزر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، ط7، 2008.
- أكرم يامليكي، القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، طبعة 1438ه، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

لســنة  المدنيــة  المعامــات  قانــون  الاســتثمارية في  التجاريــة  العقــود  المنعــم حســونة، شــرح  عبــد  بدريــة   -
الخرطــوم. القضائيــة  الهيئــة  مطبعــة  ط2003م،  1984م، 

- بشــر خليفــة قســم الســيد، إجــراءات تأســيس الشــركات تحــت ظــل قانــون 1925، الطبعــة الأولى، دار 
الجليــل للطبــع والنشــر والتوزيــع- بــروت.

- ج. ريبــر - د. روبلــو، المطــول في القانــون التجــاري، ترجمــة منصــور القاضــي ود.ســليم حــداد، 70/1-
77، ط1، لســنة 2008م، المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع.

- خالد الرويس ود.رزق مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، ط1430،4هـ، طبعة مكتبة الشفري
- زياد بــن أحمــد القرشــي، القانــون التجــاري الســعودي، ط1، 1438هـــ، دار حافــظ للنشــر. ســعيد يحــي، 
الوجيــز في النظــام التجــاري الســعودي، ص140، ط4، لســنة 1403هـــ، شــركة عــكاز للنشــر والتوزيــع
- صلاح أمين أبو طالب، دروس في قانون الشركات والقانون التجاري، جامعة أمدرمان الإسلامية )دون(

- طلعــت محمــد الدويــدار، الوســيط في نظــام المرافعــات الشــرعية الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، طبعة 2012م، دار الحافظ للنشــر.

- عبــاس الصــراف، المدخــل الى علــم القانــون، القانــون ونظريــة الحــق، ط2، 1434هـــ، دار الثقافــة للنشــر 
والتوزيــع، عمــان.
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الــرازق أحمــد الســنهوري، الوســيط في شــرح القانــون المــدني، ط2004، منشــأة دار المعــارف،  - عبــد 
الإســكندرية.

- عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، ط1998م، دار النهضة العربية للطباعة.
- عبــدا لهــادي محمــد الغامــدي ود.يونــس محمــد حســن، القانــون التجــاري الســعودي- الثالثــة، 1437هـــ، 

مكتبــة الشــفري.
- عبد المنعم العطار، المدخل لدراسة القانون، ط1998م، دار النهضة العربية.

- عزيــز العكيلــي، الوســيط في التشــريعات التجاريــة، الطبعــة الثانيــة، 2015م، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع- 
عمــان.

- غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، ط،2، لسنة 1433هـ، دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- قانون الإجراءات المدنية السوداني، محمد الشيخ عمر، الدعوى، ط7- الخرطوم.

- القانــون التجــاري الســعودي، عبــد الهــادي الغامــدي، ط1، 1437ه، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة 
للنشــر.

- قانون الشركات الأردني لسنة 1997م.
- القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

- قانون الشركات السعودي لسنة 1437هـ.
- قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م.

- القانون المدني السوري لسنة 1949م.
- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، ط 2،لسنة 1433هـ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

- محمــد بــن بــراك الفــوزان، الأحــكام العامــة للشــركات )دراســة مقارنــة(، ط1، 1435هـــ. مكتبــة القانــون 
والاقتصــاد الــرياض.

- نظام الشركات السعودي لسنة 1437هـ )المعدل(.
- نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ.

- وهبة الزحيلي، نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية، ط، 2010، دار الفكر العربي.
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رسالة في: التناقض في الدعوى 
دراسة وتحقيق: د/ محمد بن عبدربه المورقي 

ملخص البحث 
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد 

صلــى الله عليــه وســلم وعلــى آلــه وأزواجــه وأصحابــه أجمعــن، وبعــد: 
فــإن القضــاء بــن النــاس مقــام عظيــم، وعمــل جليــل لمــا للأمــة فيــه مــن المصــالح والمنافــع، 
فهــو ســبيل تحقيــق العــدل، وإقامــة الحــق، وإنصــاف المظلــوم وهــو الحصــن لحفــظ أحــكام الشــرع 
الشــريف وأعلامــه وحــدوده، والملجــأ عنــد اختصــام الخلائــق لدفــع تظالمهــم وتواثبهــم، لذلــك 
اجتهــد الفقهــاء –رحمهــم الله– في بيــان أحكامــه، وتقريــر أصولــه، وتحريــر فصولــه، وذلــك مــن 
خــال تصنيــف الكتــب، وتدويــن الآثار، وتأليــف الرســائل، وهــذه الرســالة والــي هــي محــل 
الدراســة والتحقيــق للإمــام ابــن نجيــم رحمــه الله هــي نمــوذج لذلــك، فقــد جــاءت مفــردة في بابهــا، 
ومبتكــرة في مضمونهــا، حيــث أفــرد بالبحــث مســألة مــن مســائل القضــاء وهــي التناقــض في 

الدعــوى في رســالة فأفــاد فيهــا وأجــاد. 
وأهميــة هــذه الرســالة تكمــن في أن التناقــض في الدعــوى إذا تحقــق بحيــث يســتحيل الجمــع 
في الصــدق بــن الــكلام الســابق واللاحــق فإنــه يعــدّ مانعــاً مــن سمــاع الدعــوى القضائيــة ومــع أن 
التناقــض في الدعــوى ذكــره وأشــار إليــه معظــم فقهــاء المذاهــب، إلا أن الحنفيــة هــم أكثــر مــن 

فصّلــه ووضــع لــه قواعــد وأصــولًا، وذكــر لــه صــوراً تطبيقيــة مختلفــة. 
لقــد جعــل الإمــام ابــن نجيــم –رحمــه الله– رســالته مرتبــة علــى أبــواب فقهيــة ليســهل الرجــوع 
إليهــا عنــد وقــوع الحادثــة أو النازلــة أمــام القاضــي، وجعــل تحــت كل باب فقهــي جملــة مــن الأمثلــة 

ثم بــنَّ الحكــم القضائــي فيهــا. 
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Abstract
Settling disputes through judiciary between people has 

a great place and position, it is great work for its interests
and benefits for the nation. The judiciary is a way to achieve 
justice for the oppressed as well as establishing right among 
people. It is the fortress to preserve the provisions of              
Sharia and its limits and the refuge which people resort to 
in order to settle grievances, so the scholars of jurisprudence 
exerted great efforts to clarify its provisions and to report it
s principles as well as concluding its chapters through writing 
books and essays.

This Essay, which is the subject of study for Imam 
Ibn Nujaim is a model for that. The Essay is innovated in 
its content, where the author devoted a question of the 
judiciary research which is a contradiction and discrepancy
in the case the importance of this Essay is that If the
discrepancy is found in the case, this shall be deemed to
 prevent the hearing of the lawsuit. 

Imam Ibn Nujaim has divided his scientific Essay into 
jurisprudential chapters for easy reference when a legal 
case comes before the judge and he put some examples 
under every jurisprudential chapter as well as clarifying the 
judiciary ruling of them.
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المقدمة
الحمــدُ لله الــذِي أعلَــى معــالم العلــم وأعْلَامَــهُ، وأظهَــرَ شــعائر الشــرع وأحْكَامَــهُ، والصَــاةُ 
والســام علــى إمَــامِ العلمــاء والقضــاة والمفتــن، والمبعــوث رحمــةً للعالمــن نبينــا محمــد صلــى الله 
عليه وســلم، وعلى آله وأزواجه، وأصحابه ومن ســار على هديه وعمل بســنته إلى يوم الدين، 

أمــا بعــد: 
فــإن الاشــتغال بعلــوم الشــريعة الإســامية تعلمــاً وتعليمــاً، يعــد مــن أفضــل الطاعــات، 
وأجــل القــربات، وأسمــى الغــايات، وخــر مــا صرفــت فيــه وإليــه الأوقــات، ومــن أشــرف علــوم 
الشــريعة قــدراً، وأسماهــا فخــراً، وأعظمهــا أجــراً، علــم القضــاء فــكان الاعتنــاء بتقريــر أصولــه 
وتحريــر فصولــه محــل اعتنــاء العلمــاء وتدقيــق الفقهــاء، فصنفــوا في ذلــك الكتــب، ودوّنــوا الآثار، 

وألفــوا الرســائل والمختصــرات تأصيــاً لأحكامــه، وتفريعــاً لمســائله.
وهــذه المخطوطــة الــي هــي محــل التحقيــق والدراســة للفقيــه ابــن نجيــم نمــوذج لذلــك فقــد 
الفقيــه وأجــاد،  فأفــاد  القضــاء  الدعــوى في مجلــس  التعــارض في  لســؤال عــن  جــاءت جــواباً 
فكانــت هــذه الرســالة المخطوطــة جديــرة بالتحقيــق والإخــراج حــى يســتفاد منهــا، وتصبــح 

للقضــاة وغيرهــم.  مرجعــاً 
وقد تم تقسيم البحث إلى قسمين: 

القسم الأول: الدراسة، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث هي كالتالي: 
المبحث الأول: معالم من حياة ابن نجيم. 

المبحث الثاني: في تعريف التناقض في الدعوى لغةً واصطلاحاً. 
المبحث الثالث: التعريف بالمخطوط ودراسته. 

القسم الثاني: النص محققٌ ومعلقٌ عليه. 
وختامــاً أحمــد الله العلــيّ القديــر علــى منــّه وإحســانه وتوفيقــه علــى إتمــام هــذا البحــث وبهــذه 

الصــورة، وأســأله ســبحانه تعــالى أن يتقبلــه مــي وأن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكــريم. 
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القسم الأول: الدراسة
المبحث الأول: معالم من حياة ابن نـجيم

المطلب الأول: حياته الشخصية
هــو العلامــة الفقيــه الشــيخ: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن بكــر 
الشــهير بابــن نجيــم اســم بعــض أجــداده، الحنفــي المصــري، ولــد بالقاهــرة عــام )926هـــ( ونشــأ 
فيهــا، وأخــذ العلــم عــن علمائهــا في كل المعــارف والفنــون، وأصبــح شــيخ الحنفيــة في مصــر، 
وتفقــه عليــه خلــق كثــر، وانتفــع بــه النــاس، وأجــازه الكثــر مــن علمــاء عصــره بالإفتــاء والتدريــس، 

وكان الفقــه الحنفــي أعظــم اهتماماتــه العلميــة درســاً وإفتــاءً وتأليفــاً.
وقــد عــاش ونشــأ وتــُوفي –رحمــه الله– في ظــل الخلافــة الإســامية العثمانيــة والــي ضمــت 

مصــر إليهــا عــام 923هـــ. 
تــوفي رحمــه الله صبــاح يــوم الأربعــاء لثمــان خلــون مــن رجــب عــام )970هـــ( ودفــن في 

القاهــرة)١(. 
كان رحمــه الله تعــالى عالمــاً عامــاً بعلمــه، آتاه الله أخــاق الصالحــن والأتقيــاء، مدحــه 
جميــع مــن ترجــم لــه فقالــوا عنــه: “هــو الإمــام العــالم، العلاَّمــة، البحــر، الفهَّامــة، وحيــد دهــره، 
وفريــد عصــره، كان عمــدة العلمــاء العاملــن، وقــدوة الفضــاء الماهريــن، المحققــن والمفتــن”)٢(.

المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه
الفرع الأول: شيوخه

أخــذ ابــن نجيــم العلــوم عــن جماعــة مــن العلمــاء منهــم العلامــة قاســم بــن قطلوبغــا صاحــب 
التراجم، والشــيخ شــرف الدين البلقيني، وشــهاب الدين الشــلبي، والشــيخ أبي الفيض الســلمي، 

والبرهــان الكركــي)٣(. 
الفرع الثاني: تلاميذه

أخــذ العلــم عــن الإمــام ابــن نجيــم خلــق كثــر منهــم: أخــوه العلامــة عمــر صاحــب النهــر 
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الفائــق، والعلامــة محمــد الغــزي التمرتاشــي صاحــب المنــح، والشــيخ محمــد العلمــي، والشــيخ 
عبدالغفــار مفــي القــدس)٤(. 

المطلب الثالث: مؤلفات ابن نجيم 
تــرك الشــيخ ابــن نجيــم ثــروة مباركــة مــن الكتــب والرســائل والفتــاوى في فقــه الحنفيــة مــن 

أهمهــا )وهــو المطبــوع( مــا يلــي: 
١- البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، وهــو أكــر مؤلفاتــه وأكثرهــا نفعــاً، وقــد وصــل فيــه إلى 

الدّعــاوى والبينــات)٥(. 
٢- الأشباه والنظائر، وهو مطبوع ومتداول)٦(. 

٣- فتح الغفار في شرح المنار أو مشكاة الأنوار في أصول المنار، وهو كتاب مطبوع)٧(. 
٤- الفوائــد الزينيــة في مذهــب الحنفيــة: وهــو كتــاب يحتــوي علــى مئتــن وخمــس وعشــرين فائــدة، 

وهــو مطبــوع ومتــداول)٨(. 
٥- الرســائل الزينيــة وهــي عبــارة عــن أســئلة وردت إليــه فأجــاب عنهــا في رســائل، وهــي مطبوعــة 

ومتداولة)٩(. 
٦- الفتاوى الزينية وهي فتاوى في أبواب فقهية متفرقة، وهي مطبوعة ومتداولة)١٠(. 

وغير ذلك من الرسائل والفتاوى المخطوطة أو المفقودة.
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المبحث الثاني: في تعريف التناقض في الدعوى
المطلب الأول: تعريف التناقض في اللغة وفي الاصطلاح 

الفرع الأول: تعريف التناقض في اللغة
النقض في اللغة: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، ويأتي بعدة معان منها: 

11 الهدم، يقال: نقض البناء، أي هدمه. .
22 لمخالفة، يقال: ناقضه في الشيء مناقضة: أي خالفه. .
33 ضد الإبرام، يقال: نقض العقد، أي أفسد ما أبرمه)١١(. .

الفرع الثاني: تعريف التناقض في الدعوى في الاصطلاح
التناقض في الدعوى اصطلاحاً يراد به، كلام يصدر عن الخصمين أو ما يقوم مقامهما، 

أمام القاضي في مجلس القضاء، ينُافي ذلك الكلام أمراً صدر عنهما سابقاً)١٢(.
أو بمعنى آخر: أن يأتي المدعي أو المدعى عليه بما ينافي ما سبق منه)١٣(. 
وعرفه ابن نجيم بقوله: أن لا يسبق منه )المدعى( ما يناقض دعواه)١٤(. 

والتعريــف الأقــرب لمفهــوم التناقــض في الدعــوى القضائيــة هــو: )أن يســبق مــن المدعــي أو 
المدعــى عليــه، أمــام القاضــي مــا يعــارض دعــواه، بحيــث يســتحيل الجمــع في الصــدق بــن الــكلام 

الســابق واللاحــق(. 
وهــذا التعريــف يشــمل أنــواع التناقــض الــي يمكــن أن تصــدر عــن الخصمــن، كمــا يلاحــظ 
أن التعريــف ذكــر أن التناقــض يكــون في الــكلام لأن الأصــل في الدعــوى القضائيــة أنهــا قــول أو 

مــا يقــوم مقامــه، كمــا بــنّ التعريــف أن التناقــض يكــون أمــام القاضــي ناظــر الدعــوى. 
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المطلب الثاني: تعريف الدعوى القضائية
الدعــوى أمــام القضــاء في طبيعتهــا هــي تصــرف يــدل علــى المطالبــة، وهــذا التصــرف قــد 
يكــون قوليــاً وهــو الأصــل وقــد يكــون غــر ذلــك إمــا بواســطة الكتابــة أو الإشــارة أو نحــو ذلــك، 
لذلــك فــإن أدق تعريــف للدعــوى القضائيــة هــو: قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه في مجلــس 

القضــاء، يقصــد بــه إنســان طلــب حــق لــه، أو لمــن يمثلــه، أو حمايتــه)١٥(. 
وهــذا التعريــف للدعــوى القضائيــة بــنّ طبيعــة الدعــوى وكونهــا تصــرف قــولّي ويجــوز أن 
يكــون بواســطة الكتابــة أو الإشــارة عنــد عــدم القــدرة علــى اللفــظ أو الكتابــة، كمــا أن هــذا 
التعريــف يـقَُيَّــد بالدعــوى بمجلــس القضــاء، ويدخــل فيــه جميــع أنــواع الدعــاوى المعتــرة عنــد أهــل 

العلــم)١٦(.
المطلب الثالث: أنواع التناقض في الدعوى القضائية 

ذهــب معظــم الفقهــاء إلى أنــه يشــرط في الدعــوى القضائيــة لكــي تكــون مســموعة: أن 
تكــون خاليــة مــن التناقــض)١٧(، والتناقــض في الدعــوى القضائيــة ينقســم بنــاءً علــى مــن يصــدر 

منــه إلى ثلاثــة أنــواع: 
١- التناقــض الــذي يصــدر عــن المدعــي، ومثــال ذلــك: لــو أقــر شــخص بأنــه كان مســتأجراً داراً 

ثم ادّعــى أنهــا مُلْكِــه، لا تســمع دعــواه للتناقــض)١٨(. 
٢- التناقــض الــذي يصــدر عــن المدعــى عليــه، ومثــال ذلــك: إذا ادّعــت امــرأة علــى ورثــة زوجهــا 
المهــر، فأنكــروا نكاحهــا مــن مورثّهــم، فبرهنــت علــى صحــة النــكاح، فدفعــوا دعواهــا بأنهــا كانــت 
أبــرأت أباهــم في حياتــه، لا يقبــل دفعهــم بالإبــراء، لأنهــم تناقضــوا مــع قولهــم الأول عــدم صحــة 

النكاح)١٩(. 
٣- تناقــض بــن دعــوى المدّعــي والبيّنــة الــي أحضرهــا، ومثــال ذلــك: لــو ذكــر المدعــى ســبباً 

لدعــواه، وذكــر الشــاهد ســبباً غــره، فــا تقبــل دعــواه للتناقــض. 
أو قــد يكــون التناقــض في ذات البيّنــة، بحيــث يحــدث التناقــض في أقــوالِ الشــهود مــع 

البعــض)٢٠(.  بعضهــا 
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المبحث الثالث:التعريف بالمخطوطة ودراستها
المطلب الأول: اسم الرسالة ونسبتها إلى مؤلفها

اســم الرســالة هــي: )التناقــض في الدعــوى(، وقــد أشــار إليهــا ابــن نجيــم ونســبها إلى نفســه 
في أول المخطــوط حيــث قــال: )فهــذه رســالة في التناقــض في الدعــوى، جمعتهــا مــن كتــب 

الفتــاوى المجموعــة عنــدي()٢١(.
ويضــاف إلى ذلــك أن كل مــن ترجــم لابــن نجيــم وأورد مصنفاتــه ذكــر منهــا الرســائل الزينيــة 

وهــذه الرســالة )محــل الدراســة والتحقيــق( هــي مــن ضمــن مجمــوع هــذه الرســائل)٢٢(.
المطلب الثاني: مصادر الرسالة

اعتمــد العلامــة ابــن نجيــم في نقــل وتحريــر المســائل الفقهيــة والــي ضمَّنهــا رســالته علــى 
مصــادر فقهيــة متعــددة، وأصيلــة في المذهــب الحنفــي، منهــا مــا أشــار إليــه صراحــةً، ومنهــا مــا لم 

يشــر إليــه وأهــم هــذه المصــادر الــي أشــار إليهــا صراحــة هــي: 
١- كتاب الأصل– تأليف محمد بن الحسن الشيباني. 

٢- الفتاوى الخانية– تأليف القاضي فخر الدين أبي المحاسن المعروف بقاضيخان. 
٣- الفتــاوى البزازيــة أو الجامــع الوجيــز، تأليــف العلامــة محمــد بــن محمــد بــن شــهاب الشــهير 

بالبزازي. 
٤- جامع الفصولين: تأليف القاضي محمود بن إسرائيل المشهور بابن قاضي سماونه. 

٥- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: تأليف زين الدين بن نجيم. 
٦- شرح أدب القضاء للعلامة عمر بن عبدالعزيز بن مازه. 
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المطلب الثالث: منهج العلامة ابن نجيم في رسالته 
لم يذكــر المؤلــف –رحمــه الله– منهجــاً معينــاً لــه في هــذه الرســالة ولكــن يمكــن معرفــة المعــالم 

الرئيســية لمنهــج ابــن نجيــم في رســالته مــن خــال النقــاط التاليــة: 
١- ســلك ابــن نجيــم في رســالته منهجــاً فقهيــاً معينــاً ومحصــوراً في مذهبــه وهــو المذهــب 

المذهبيــة الأخــرى مطلقــاً.  الفقهيــة  لــآراء  يتطــرق مطلقــاً  الحنفــي، ولم 
٢- اعتــى بتقســيم رســالته تقســيماً فقهيــاً متقنــاً حيــث قسّــم الرســالة علــى أبــواب فقهيــة 

وذكــر تحــت كل باب مســائل فقهيــة متعلقــة فيــه. 
٣- يحيل إلى كتب المذهب غالباً بالمعنى وهذا دليل على سعة اطلاعه ودرايته بالمذهب.

٤- يشــر إلى الخــاف في بعــض المســائل في المذهــب، ومــن ذلــك قولــه: )أنكــر ثم ادعــى 
إيفــاء الثمــن أو الإبــراء فقــولان(، وكذلــك قولــه: )ادعــى داراً علــى رجــل، ثم ظهــر أنهــا في يــد 

غــره، فادعــى عليــه ففيــه قــولان(. 
٥- لم يرجّــح في مســائل الخــاف إلا في موطــن واحــد، حيــث قــال: )اســتأجر عينــاً، ثم 

ادعاهــا مــراثاً، تقبــل علــى الأصــح(. 
٦- اســتخدم بعــض المصطلحــات الخاصــة بالمذهــب الحنفــي مثــل: الأصــح، عنــده، عندهمــا 

ونحــو ذلــك. 
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المطلب الرابع: بيان نسخ المخطوطة ووصفها
تيسر لي بفضل الله الوقوف على نسختين خطيتين للرسالة وهي على النحو التالي: 

١- بيانات النسخة الأولى: رمزها: )ح(:
وهــي نســخة ضمــن مجموعــة رســائل، رقمهــا )3995( فهــرس المجموعــة )63(، ورقــم 
الرسالة )38(، من )244–250( وعدد أوراقها )7 ورقات(، وهي موجودة في مكتبة 

الحــرم المكــي. 
٢- بيانات النسخة الثانية، ورمزها: )م(: 

نسخة دار الكتب المصرية، رقم )18(، ميكروفيلم رقم )3500(، وعدد ورقاتها )6 ورقات(.
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المطلب الخامس: منهج التحقيق
إن المنهج الذي سرت عليه في تحقيق هذه الرسالة كان على ضوء الملامح التالية: 

١- اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين، ولم أعتمد على نسخة معيّنة بل سلكت 
طريقة النص المختار دون التزام بنسخة أم، وذلك لعدم وجود ما يمكن أن يكون كذلك. 

٢- قمت بنسخ النص مراعياً في ذلك القواعد الإملائية الحديثة، وقابلت بين النسخ. 
٣- اثبت فروق النسخ وذلك بكتابتها في الهامش. 

٤- رمزت لكل نسخة برمز يميزها كالتالي: 
رمزت لنسخة مكتبة الحرم بالرمز: )ح(. 	•
رمزت لنسخة دار الكتب المصرية بالرمز: )م(. 	•

٥- أبرزت عناوين الفصول بتكبيرها وتسويدها وجعلها برأس كل صفحة. 
٦- اقتصــرت في بيــان معــى الألفــاظ الفقهيــة علــى المعــى الاصطلاحــي فقــط حــى لا أثقــل 

في الهوامــش.
٧- شرحت الألفاظ الغامضة الواردة في المخطوطة. 

٨- وثقت النقول والأقوال الفقهية التي نقلها المؤلف من المصادر الأصلية للمذهب.
٩- عرَّفت بالأعلام الفقهاء الذين ورد ذكرهم في الرسالة. 

١٠- عرَّفت بالكتب الفقهية التي ذكرها المؤلف. 
وبعــد فالحمــد لله أولًا وآخــراً، والشــكر لــه ظاهــراً وباطنــاً، مــنَّ علينــا وأفضــل، وأحســن إلينــا 

وأجمــل، فلــه الحمــد حمــداً كثــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه. 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ٧٤ - محرم 1440هـ 

                                             280

 صورة من 
النسخة)ح(

 صورة من 
 النسخة)م(
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القسم الثاني: التحقيق
النص المحقق:

رسالة )في التناقض()٢٣( في الدعوى، وهي الثامنة والثلاثون)٢٤(
)في الدعوى المرتبة على أبواب الفقه()٢٥(

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فهــذه رســالة )في()٢٦( التناقــض في الدعــوى جمعتهــا مــن كُتــب الفتــاوى عنــدي، وقــد 
جعلتهــا أبــوابا ليســهل الرجــوع إليهــا عنــد وقــوع الحادثــة)٢٧(، وقــد بينــت في شــرح الكنــز)٢٨( في 
باب الاســتحقاق حــده اصطلاحــا، ولغــة)٢٩( مــع بيــان مســائل منــه)٣٠(، وفي مســائل شــى مــن 

كتــاب القضــاء)٣١( بعــض مســائله)٣٢( فأقــول مســتعينا بالله عزوجــل وعليــه المتــكل:
باب: البيع)٣٣( ودعوى الملك)٣٤(

أنكر البيع)٣٥( ثم ادعى البراءة)٣٦( من العيب لم تقُبل)٣٧(، خلافا عن أبي يوسف)٣٨()٣٩(.
أنكره ثم أدعى الإقالة)٤٠( تُسمع، أنكره ثم أدعى رده بعيب تُسمع)٤١(.

ادعى شراءً، ثم إرثا)٤٢( تُسمع، وبعكسه لا)٤٣(.
ادعى شراءً، ثم هبة)٤٤( تُسمع)٤٥(.

أنكر ثم أدعى إيفاء الثمن أو الإبراء)٤٦( فقولان)٤٧(.
ادعــى أنهــا لــه، ثم )أدعــى()٤٨( أنهــا وَقــف)٤٩( عليــه تُســمع، كمــا لــو ادعاهــا)٥٠( لنفســه، ثم 

لغــره، وبعكســه فيهــا لا)٥١(.
ادعى الأب أن بيعه لولده بالغبن الفاحش)٥٢( تُسمع)٥٣(.

ادعــى الملــك بعــد الإقــرار، بأنــه لا ملــك )لــه()٥٤( فيــه صريحــا أو دلالــة، كالا ســتيام)٥٥(، 
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والإيداع)٥٦(، والاستئجار، لا تُسمع إلا إذا وَقفَهُ )به()٥٧( لغيره، ثم ادعاه لنفسه لا تُسمع)٥٨(.
أنكر البيع، ثم ادعى فسخه)٥٩( بسَبَبٍ، تُسمَع)٦٠(.

ادعى )داراً()٦١( على رجل، ثم ظهر أنها في يد غيره، فادعى عليه، ففيه قولان)٦٢(.
)قال()٦٣(: ما اشتريت منك، ثم ادعى شراء )وكيله()٦٤( منه تُسمَع)٦٥(.

نفى العين)٦٦( عن نفسه، ثم ادعاها تُسمَع إلا إذا كان وقت)٦٧( الخصومة معه فيها)٦٨(.
باب الدين)٦٩(

ادعى مالا ثم شركَِة)٧٠( لم تُسمع، وبعكسه تُسمع)٧١(.
ادعى قيمة)٧٢( عبد استهلكه ثم ادعاه وطلب إحضاره)٧٣( تقٌبل، وعكسه لا)٧٤(.

أقــر أنــه لا حــق لــه قِبَــل فــُان ثم ادعــى عليــه، )وطلــب إحضــاره()٧٥(، لا تُســمع إلا بحــق 
ثابــت حــادث بعــد الإبــراء)٧٦(.

ادعى مطلقا، ثم بسبب، تُسمع لا عكسه)٧٧(.
ادعــى أنــه دفــع كــذا ليدفعــه إلى فــُان، ثم ادعــاه علــى آخــر قائــا: إن دعــوى الأول كانــت 

ظناً لا تُســمع)٧٨(.
ادعى على أحد مالًا)٧٩(، ثم ادعى على آخر)٨٠( تُسمع)٨١(.

والله اعلم.
باب النكاح)٨٢( 

ادعَــت مهرهــا)٨٣( فأنكــر النــكاح، ثم ادعــى أنــه خالعهــا)٨٤( بمهرهــا تُســمع، إن قالــت)٨٥(: 
“زوجــي أبي في صغــري”)٨٦(.

ادعــت مهرهــا علــى وارث، فأنكــر نكاحهــا، ثم ادعــى إبراءهــا لــه في حياتــه، إن ادعــى 
الإبــراء عــن المهــر لا تُســمع)٨٧(.
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طلــب نـِـكاح الأمــة مانــع مــن دعــوى تملكهــا، وطلــب نـِـكاح الحــرة مانــع مــن دعــوى 
نكاحهــا)٨٨(.

أنكر نكاحها، ثم ادعاه زاعماً أنه تزوجها بعدُ تُسمع)٨٩(.
ادعت مَهرَ المثِل ثم المسمى تُسمعُ)٩٠(.

والله سبحانه أعلم.
باب الصلح)٩١( 

ــهُ بأقــل تُســمعُ، والصلــحُ بعــد الصلــحِ  دعــي قبَِلَ
ُ
ــل مِــن الم )ادعــى أنــهَ()٩٢( صَالحــه عَلَــى أقََ

باطــل)٩٣(. 
والله أعلم.

باب الوديعة)٩٤(
أنكرها ثم ادعى الرد أو الهلاك لا تُسمع إن قال: “ما أودعتني”، وإلا تُسمع)٩٥(.

ــودعَ مريضــاً مــرض 
ُ
ادعــى الهــاك، أو الــرد ثم الاســتهلاك تُســمع، ويضمنهــا إلا إذا كان الم

المــوت، والمالــك وارثــه)٩٦(. 
أقر باستهلاكها، ثم ادعى الهلاك أو الرد لا تُسمَع)٩٧(.
ادعى ألفاً ثمن كذا، ثم ادعى أنها وديعة لا تُسمع)٩٨(.

ولو ادعى ألفاً وديعة، ثم ادعى قرضاً لا )تُسمع()٩٩(، لأن التناقض فيها لا يخفى مانع)١٠٠(.
ومــن المســائل مــا في الخانيــة)١٠١( مــن النــكاح، لــو قالــت المعتــدة)١٠٢( عــن وفــاة: “لســت 
بحامــل”، ثم قالــت مــن الغــد: “أنا حامــل”، كان القــولُ لهــا، وان قالــت بعــد أربعــة أشــهر وعشــر: 
“لســت بحامــل”، ثم قالــت: “أنا حامــل”، لا يقُبــَلُ قولهــا، إلا إن تأتي)١٠٣( بولــدٍ )لأقــل مــن ســتة(

)١٠٤( أشــهر مــن مــوت زوجهــا فيُقبــلُ قولهــا، ويبطــل إقرارهــا بانقضــاء العــدة)١٠٥()106(.

والله أعلم بالصواب.
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بابُ الوَصِية)107( 
ادعى)108( أنه أوصى له بالثلث، فأنكر الوارث، ثم ادعى الرجوع عنها تُسمَع)109(.

أقر بموضع أنه ميراث، ثم ادعى الوصية)110( به لابنه الصغير تُسمع)111(.
والله أعلم.

بابُ الوكََالَة)112(
ادعــى أنــه لفُــان وكلــه بالخصومــة، ثم ادعــى )أنــه()113( لآخــر، وأنــه وكلــه بأنــه لا حــق 

لموكلــه لا تُســمع إلا إذا وفــق)114( وقــال)115(: “اشــراه منــه” تُســمَعُ)116(. والله أعلــم. 
بَبُ الِميراَث)117(

ادعــى )أنــه()118( مــوص لــه بالثلــث، ثم أنــه ابنــه، لم تقُبــل عنــد محمــد)119( رحمــه الله للتناقــض، 
وقيــل: يعطــى لــه الثلــث، وقيل: أقلهمــا)120(.

اقتســما، ثم ادعــى أحَدُهَُــا مِلــك شــيء مــن مورثــه، إن ادعــى في صغــره تقُبــلُ، وتُســمعُ، 
وإلا فــا)121(. 

استأجر)122( عينا، ثم ادعاها ميراثا، تقُبلُ على الأصح)123(.
ادعت الطلاق، فأنكر)ثم مات()124(، لا تملك المطالبة بالميراث)125(. 

بَبُ الضمان)126( )والإقرار)127(()128(
ادعى ثوَباً على إنسان، ثم ادعاه على آخر تُسمَعُ، لأنه محل خَفَاء)129(. 

وفي كفالــة )الخانيــة()130(: رَجُــلٌ كَفَــلَ عــن رجــل بألــفٍ يدعيــه، ثم أقــام الكفيــل بينــة، أن 
)الألــف الــي ادعاهــا()131( علــى المكفــول عنــه، ثمــن خمــر، لم يقُبــل ذلــك مــن الكفيــل)132(.

ثم قــال)133( بعــده: “رَجُــلٌ كَفَــلَ عَــن رَجُــلٍ بأمــره، ثم ادعــى الكفيــل أن الألــف الــي هُــوَ 
كفيــل بهــا قمــار أو)134( ثمــن خمــر، ومــا أشــبه ذلــك ممــا لا يكــون واجبــاً، لايقُبــل قولــه”)135(.
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ولــو أقــام البينــة علــى إقــرار المكفــول لــه بذلــك، والمكفــول لــه يجحــد )ذلــك لا تقُبــل بينتــه(
)136(، ولــو أراد أن يحلــف الطالــب لا يلتفــت إليــه، ولــو كان الكفيــل أدى المــال إلى الطالــب، 

وأراد أن يرجع على المكفول عنه، والطالب غائب، فقال المكفول عنه: “كان المال فيما زاد، 
ثمن مَيتة وما أشــبه ذلك” )وأراد أن يقيم البينة على الكفيل()137( لا تقُبل )بينته()138(، فيؤمر 
بأداء المــال إلى الكفيــل، )ويقــال لــه: “اطلــب خصمــك وخاصمــه” بأن يحضــر الطالــب قبــل أن 
يأخــذ المــال مــن الكفيــل، فأقــر الطالــب عنــد القاضــي أن المــال مــن خمــر ومــا اشــبه ذلــك، بــريء 
الأصيــل والكفيــل جميعــا”()139(، ولــو أن القاضــي أبــرأ الكفيــل، ثم حضــر المكفــول عنــه فأقــر أن 
ــه المــال، ولا يصدقــان علــى الكفيــل،  المــال مــن)140( قــرض، أو ثمــن بيــع، وصدقــه الطالــب لزمَِ

والحوََالــَة)141( في هــذا بمنزلــة الكفالــة” انتهــى بلفظــه)142(.
وقولــه: ويقــال له:“اطلــب خصمــك، وخاصمــه”، يــدل علــى أن المقــر بالمــال )لــو ادعــى أنــه 
ديــن()143(، ونحــوه تقبــل، فــإن الأصيــل أقــر بالمــال حيــث قــال: “اضمــن عــي الألــف الــي علــي 

لفُــان”، فــإن هــذا صــورة الأمــر الموجــب للرجوع،كمــا في فتــح القديــر)144(.
وصورهــا قاضيخــان في الكفالــة)145( بالأمــر، فعلــى هــذا )هــل()146( يفُــرق بــن الأصيــل 
والكفيــل في دعــوى ســبب لا يجــب بعــد الإقــرار به؟،كمــا أفــى بــه المــروزي رحمــه الله)147( كمــا 

في القُنيـَـة)148( مــن باب: مايبُطِــلُ دَعــوَى المدعــي مــن قـَـول أو فعــل)149(.
وصــرح في الخانيــة بأن القَــولَ للمدعــى عليــه، )لــو قــال()150( لرجُــل: “اكفــل عــي لــه بكــذا”، 
يكون إقراراً بالمال، وهذا كله إذا كان عدم سماع دعوى الكفيل لأجل تناقضه كما فهمه في جامع 

الفُصُولــَن)151(، وأمــا إذا كان لكونــه ليــس بخصــم كمــا في كافي)152( الحاكــم للصــدر الشــهيد)153(.
والفــرق بــن الأصيــل والكفيــل أظهــر، وعبارتــه)154(: “وإذا كفــل رَجُــلٌ عــن رَجُــلٍ بألــف 
درهــم عــن أمــره، ثم غــاب )الأصيــل()155(، فادعــى الكفيــل أن الألــف درهــم مــن ثمــن خمــر، فإنــه 

ليــس بَصــم في ذلــك..” إلى آخــر مــا في قاضيخــان)156(.
وكذا علله في الخلاصة)157(، والبزازية)158( مُعزيِين إلى الأصل)159( وإن صح الآخر)160(.

ثم اعلم أن قولنا: “إن المقر تُسمع دعواه، وتقُبل بينته” )فلو أن رجَُلاً()161( ادعى أن البعض ربا، 
لا ينافيه مانقلناه من أنه لو أقر بألف درهم ثمن خَر، ونحوه يلزمه، ولا يصدق إذ كذبه المقر له، لأن 

المنفي عند تصديقه معين بلا بيان، وكلامنا في سماع دعواه مع البيان فليتأمل)162(.
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وذكــر الإمــام الحصــري)163( أن رَجُــاً لــو أخــر امــرأةً عــن زوجهــا أنــه أبَنَـهََــا)164(، ووكلــه)165( 
أن يزوجهــا مِنــه، ويضمــن المهــر ففعلــت)166( ذلــك، ثم حضــر )زوجهــا()167( وأنكــر طلاقهــا، 
وتوكيلــه، فالقــول قولــه، ولا شــيء لهــا علــى الكفيــل في قــول أبي يوســف)168(، لأن الطــاق لمــا لم 
يثبــت، كان العقــد الثــاني باطــاً، والكفالــة كذلــك، بمنزلــة أحــد الوارثــن إذا أقــر لمعــروف النســب 
أنــه أخــوة لم يشــاركه في المــراث، وعلــى قــول زفُــَر)169( ترجــع هــي علــى الكفيــل بالمــال لإقــراره، وهــو 
حجــة عليــه، فلــو أقــام الكفيــل البَينــَة علــى الــزوج بمــا ادعــاه مــن الطــاق، والتوكيــل قبُِلــَت، وَرَجَعَــت 

علــى الكفيــل، ثم يرجــع هُــوَ)170( علــى الــزوج)171(. ذكــره)172( قبيــل باب الرجعــة)173(.
قــر: “إنمــا أقــررت لــك بالمــال”، لأنــك قلــت لي: “اعــرف حــى 

ُ
وفي إقــرار البزازيــة: قــال الم

أفعــل في حقــك كــذا”، يصــح الإقــرار، ويكــون مدعيــاً)174( للهــزل في إقــراره، فــا يُصــدق)175(.
وفي الفَصــل العاشــر مِــن جَامِــع الفُصُولَين:ادعــى مــالًا، فأقــر بــه، لكنــه برهــن)176( علــى 
ســبب لا يصلــح للوجــوب كقمــار، )وشــراء ميتــة()177(، تندفــع الخصومــة، ولــو)لا()178( بينــة 
دعــي)179(، قــال محمــد: هــذا قولنــا)180(، وعنــد أبي حنيفــة: يلزمــه المــال، 

ُ
للمُدعــى عليــه يحلــف الم

ولا يصــدق في أنــه ثمــن ميتــة، ونحــوه، ولــو برهــن أنــه ثمــن خمــر لا يقُبــل عنــد أبي حنيفــة؛ إذ المســلم 
قــد يلزمــه ثمــن خمــر عنــده)181( بأن يــوكل ذميــاً بشــرائها، وعندهمــا)182(: تندفــع الدعــوى، ولــولا 

بينــة لــه فحكمــه مَامــر في نحــو القمــار)183(.
وذكــر في دعــوى الخزانــة)184( ينُظــر في: كتــاب الأصــل، مــن باب الإقــرار الــذي يلــزم، ومــن 

إقــرار القُنيَة)185(.
وذكــر في شــرح أدب القضــاء)186( للخصــاف)187(، في باب الحبــس، مســألة المديــون)188( 

إذا ادعــى التلجئــة)189()190(.
وفي الخانيــة قــال: لفُــان: “علــي ألــف درهــم، ثم إنهــا ثمــن خمــر، أو خنزيــر”، يلزمــه المــال, 
دعي في الســبب، وَصَلَ ذلك، أو فَصَلَ في قول أبي حنيفة 

ُ
ولا يصدق في الســبب إذا كذبه الم

رحمــه الله، وكــذا لــو قــال: “علــي ألــف درهــم مــن القمــار”)191(.
والله ســبحانه وتعــالى أعلــم بالصــواب، واليــه المرجــع والمــآب، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد 

الناطــق بالصــواب، وعلــى الــه وأصحابــه الأنجــاب. 
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الخاتمة
الحمــد لله علــى التيســر والإتمــام فمــع نهايــة دراســة المخطــوط وتحقيقــه فــإني أقــدم بعــض 

ثمــاره، وأرجــو لمــن يقــرأه عظيــم الفائــدة ومــن ذلــك: 
١- التناقــض في الدعــوى القضائيــة يقصــد بــه: “أن يســبق مــن المدعــي أو المدعــى عليــه، أمــام 
القاضي ما يعارض دعواه، بحيث يســتحيل الجمع في الصدق بين الكلام الســابق واللاحق”.

٢- التناقــض قــد يصــدر عــن المدّعــي، أو عــن المدعــى عليــه، أو قــد يكــون التناقــض في البيّنــات 
الــي يســتدل بهــا في الدعــوى القضائيــة. 

٣- لا تقبــل الدعــوى أمــام القضــاء إذا كانــت متناقضــة ويســتحيل الجمــع في الصــدق بــن 
الســابق واللاحــق.  الــكلام 

٤- جــاءت هــذه الرســالة مفــردة في بابهــا، مبتكــرة في مضمونهــا، واعتــى المصنــف بتقســيمها 
تقســيماً فقهيــاً متقنــاً علــى أبــواب فقهيــة يكثــر فيهــا النــزاع والخــاف بــن النــاس. 

٥- ســلك ابــن نجيــم –رحمــه الله– في رســالته منهجــاً فقهيــاً معينــاً وهــو المذهــب الحنفــي ولم 
يتطــرق إلى المذاهــب الفقهيــة الأخــرى. 

٦- إن شــرط عــدم التناقــض في الدعــوى القضائيــة ذكــره وأشــار إليــه معظــم فقهــاء المذاهــب 
الفقهيــة إلا أن المذهــب الحنفــي هــو أكثــر مــن فصّلــه ووضــع لــه قواعــد وأصــولًا، وذكــر لــه صــوراً 

تطبيقيــة مختلفــة. 
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الهوامش والتعليقات
)١( انظر: الكواكب السائرة: )154/3(، شذرات الذهب: )358/8(، الفوائد البهية: )134(، الأعلام: 

)64/3(، معجم المؤلفين: )192/4(، هداية العارفين: )378/1(. 
)٢( انظر: شذرات الذهب: )358/8(، الكواكب السائرة: )154/3(. 

)٣( انظر: الفوائد البهية: )221(، الكواكب السائرة: )154/3(. 
)٤( انظر: الفوائد البهية: )221(، معجم المؤلفين: )192/4(. 
)٥( الطبقات السنية: )376/3(، كشف الظنون: )224/1(. 

)٦( كشف الظنون: )98/1(. 
)٧( كشف الظنون: )1824/2(، هداية العارفين: )378/1(. 

)٨( انظر: كشف الظنون: )847/1(. 
)٩( انظر: الفوائد البهية: 135، هداية العارفين: )378/1(. 

)١٠( انظر: مقدمة الفتاوى الزينية: ص204. 
)١١( لسان العرب: مادة نقض، )242/7(. 

)١٢( انظر: الفواكه البدرية: ص98 وما بعدها، مجلة الأحكام العدلية: ص176، الفتاوى الهندية: 
 .)63/4(

)١٣( مجلة الأحكام الشرعية: ص610. 
)١٤( البحر الرائق: )192/7(. 

)١٥( انظر: نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية: د/ محمد نعيم 
ياسين، ص83. 

- القواعد الفقهية للدعوى القضائية: د/ حسين عبدالعزيز آل الشيخ )93/1(. 
)١٦( انظر: نظرية الدعوى: ص84، القواعد الفقهية: )93/1(، المدخل الفقهي العام: )642/2(. 
)١٧( المبسوط: )96/17(، بدائع الصنائع: )223/6(، تبصرة الحكام: )136/1(، مغني المحتاج: 

)110/4(، كشاف القناع: )203/4(. 
)١٨( مجلة الأحكام العدلية: ص332. 

)١٩( البحر الرائق: )42/7(. 
)٢٠( المبدع: )79/9(، روضة الطالبين: )70/4(. 

)٢١( انظر: الثمار الجنية: ص12، مقدمة عمدة الرعاية: )44/1(، مقدمة الحاشية: )20/1(، كشف 
الظنون: )847/1(. 

)٢٢( انظر: حاشية بن عابدين: )20/1(، كشف الظنون )847/1(. 
)٢٣( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)٢٤( في )م(: التاسعة والثلاثون.
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)٢٥( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.

)٢٦( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.
)٢٧( في )م(: حادثة.

)٢٨( كتاب كنز الدقائق، للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي )ت: 710(, وهو من المتون 
المعتبرة المشهورة في المذهب الحنفي والموضوعة لنقل المذهب.]حاشية بن عابدين:1/ 256، النافع 

الكبير: ص14[.
)٢٩( البحر الرائق: )6/ 154(.

)٣٠( البحر الرائق: )153/6 وما بعدها(.
)٣١( القضاء في الاصطلاح هو: فصل الخصومات، وقطع المنازعات على سبيل الإلزام.

 ]شرح أدب القضاء:الصدر الشهيد 126/1، أدب القضاء: السروجي: ص97[.
)٣٢( البحر الرائق: )6/ 276 وما بعدها(.

)٣٣( البيع اصطلاحاً هو:مبادلة مال بمال لغرض التمليك. ]التعريفات:ص153، الكليات: 240/1[.
)٣٤( الملِكُ اصطلاحاً هو: حكم شرعي، يقدر في عين، أو منفعة، يقتضي تمكن من ينسب إليه من 

انتفاعه به، والعوض عنه من حيث هو كذلك ]معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:351/3[.
)٣٥( في )ح(: المبيع.
)٣٦( في )ح(: البراة.
)٣٧( في )ح(: يقُبل.

)٣٨( ابو يوسف هو:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، المشهور بابي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة 
وأكبر تلاميذه، أملى المسائل ونشرها، وبث علم أبي حنيفة في الأقطار، ولي القضاء مدة 

طويلة، مات في بغداد)عام182 هج(]تاج التراجم:ص315 ومابعدها، الجواهر المضيئة: 271 
ومابعدها[.

)٣٩( المبسوط: )172/13(، النتف: )1/ 461(، فتح القدير: )7/ 336(، النافع الكبير: )1/ 382(.
)٤٠( الإقالة هي: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين. ]معجم المصطلحات الفقهية:256/1[

)٤١( تبيين الحقائق )4/ 127(، البحر الرائق )6/ 67(، حاشية بن عابدين )7/ 33(
)٤٢( الإرث: بكسر الهمزة الميراث. ]طلبة الطلبه: ص149[

)٤٣( المحيط البرهاني )198/8(، البحر الرائق: )41/7(، حاشية بن عابدين: )33/7(.
)٤٤( الهبة هي: تمليك العين بلا عِوَض. ]التعريفات: ص319[

)٤٥( الأصل )339/3(، الدر المختار: ص553.
)٤٦( الإبراء هو: إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر. ]التوقيف:ص30، طلبة الطلبة:ص118[

)٤٧( تبيين الحقائق: )127/4(، البحر الرائق: )6/ 121(.
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)٤٨( مابين المعكوفتين ساقط من )م(.
)٤٩( الوَقف هو: حَبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة. ]كنزالدقائق:403[.

)٥٠( في )ح(: ادعاهما.
)٥١( البحر الرائق: )6/ 153(،درر الحكام: )2/ 355(، حاشية بن عابدين )5/ 451(.

)٥٢( الغبن الفاحش هو: مالا يدخل تحت تقويم المقوِمين، ]التعريفات:161[، وقد قدره الفقهاء في 
هذا الباب بمقدار تضعيف الثمن، بدائع الصنائع: )1/ 49(.

)٥٣( البحر الرائق: )7/ 81(.
)٥٤( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)٥٥( الاستيام في البيع: أن يطلب البائع لسلعته ثمناً، أو أن يبذل المشتري فيها ثمناً، يقال: استام يستام، 
وسام يسوم واستياماً. ]تفسير غريب مافي الصحيحين: 287[.

)٥٦( الإيداع هو:تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة. ]كنز الدقائق: 531، الدر المختار: 
.]551

)٥٧( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.
)٥٨( المبسوط: )18/ 139(، المحيط البرهاني: )286/8(، البحر الرائق: )7/ 251(.

)٥٩( الفسخ شرعا هو: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة أو نقصان. ]التعريفات الفقهية: 164[.
)٦٠( المبسوط: )30/ 238(، المحيط البرهاني: )6/ 513(.

)٦١( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.
)٦٢( المحيط البرهاني: )8/ 498(، شرح مختصر الطحاوي: )187/8(، كنز الدقائق:466، بدائع 

الصنائع: )274/6(، البحر الرائق: )6/ 156(.
)٦٣( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.
)٦٤( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)٦٥( الفتاوى البزازية: )1/ 391(، البحر الرائق: )6/ 156(.
)٦٦( في )م(: الغبن.

)٦٧( في )ح(: وقف.
)٦٨( تبيين الحقائق: )4/ 314(.

)٦٩( الدين اصطلاحاً هو: كل مايثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته.]معجم المصطلحات 
الفقهية:94/2[

)٧٠( الشركِة هي: الاجتماع في استحقاق أو تصرف.]التعاريف:ص429[.
)٧١( البحر الرائق: )40/7(، حاشية بن عابدين: )7/ 30(.

)٧٢( في )م(: قسمة.

)٧٣( في )ح(: قيامه.
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)٧٤( المحيط البرهاني: )158/9(، حاشية بن عابدين: )8/ 95(.
)٧٥( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.

)٧٦( الأصل: )8/ 379(، المبسوط: )165/18(.
	.) )٧٧( فتاوى قاضيخان:)265/2(، البحر الرائق: )152/6(، حاشية بن عابدين: )192/5

)٧٨( المحيط البرهاني: )8/ 509(، الفتاوى الاقناعية: )143/5(
)٧٩( في )ح(: مالي

)٨٠( في )ح(: واحد
)٨١( المبسوط: )11/ 354(، البحر الرائق: )185/5(.

)٨٢( النكاح اصطلاحا هو: عقد يرد على ملك المتعة قصدا. ]كنز الدقائق: 251[.
)٨٣( المهر هو: مايجعل للمرأة في عقد النكاح أو بعده مما يباح شرعاً من المال معجلًا أو مؤجلًا. 

]معجم لغة الفقهاء:436[.
)٨٤( الخلع هو: إزالة ملك النكاح، المتوقفة على قبولها، بلفظ الخلع أو مافي معناه. ]البحر الرائق: 77/4[.

)٨٥( في )ح(: قال.
)٨٦( المحيط البرهاني: )398/9(، الفتاوى البزازية: )130/1(، البحر الرائق: )197/3(.

)٨٧( المحيط البرهاني: )398/9(، الفتاوى البزازية: )124/1(.
)٨٨( النهر الفائق: )485/3(، لسان الحكام: 231.

)٨٩( الاختيار لتعليل المختار:)127/2(، شرح الجامع الصغير: 283.
)٩٠( البناية شرح الهداية: )198/5(، الفتاوى البزازية: )214/1(. 

)٩١( الصلح هو:عقد يرفع النزاع. ]كنز الدقائق:516، معين المفتي:472[.
)٩٢( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.

)٩٣( خزانة الأكمل: )4/ 343(، المسائل البدرية: )809/2(، البحر الرائق: )159/3(، معين المفتي: 
.477

)٩٤( الوديعة هي: تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة. ]معين المفتي: ص 490[.
)٩٥( الحاوي القدسي )2/ 156( المحيط البرهاني: )9/ 154( البحر الرائق )41/7(، الفتاوى الاقناعية: 

.)306/6(
)٩٦( المبسوط: )122/21(، بدائع الصنائع: )51/6(، المحيط البرهاني: )499/5(، الفتاوى الهندية 

)3/ 310(، مجمع الضمانات: ص 252،
)٩٧( الجوهرة النيرة )396/1(، المسائل البدرية )519/2( مختصر الفتاوى المهدية: ص 125.

)٩٨( النتف في الفتاوى: )762/2(، الفتاوى الولوالجية:)9/3(.
)٩٩( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)١٠٠( فتح القدير:)7/ 435(، البحر الرائق: )108/7(.
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)١٠١( المقصود بالخانية أي فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للإمام فخر 
الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضيخان، كان إماما كبيراً، وبحراً عميقاً، مجتهداً في 

المذهب الحنفي، قال علماء المذهب الحنفي: )مايصححه قاضيخان مقدم على تصحيح غيره(، 
وهذه الفتاوى مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين العلماء والفقهاء وكانت نصب عين من 
تصدر للحكم والإفتاء، ذكر فيها المؤلف رحمه الله جملة من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس 

الحاجة إليها، وتدور عليها الواقعات. ]الجواهر المضية: ص125، الفوائد البهية: ص111، كشف 
الظنون: 1227/2[.

)١٠٢( العدة هي: تربص يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت، وهي أنواع ثلاثة: 
عدة الوفاة، وعدة الطلاق، وعدة الوطء. ]تحفة الفقهاء: 360/2، كنز الدقائق: ص304، تبيين 

الحقائق: 247/3[.
)١٠٣( في )م(: أتت.

)١٠٤( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)١٠٥( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.
)١٠٦( فتاوى قاضيخان: )326/1 ومابعدها(.

)١٠٧( الوصية هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، أو هي: ما أوجب الموصي في ماله تطوعاً بعد 
موته، أو في مرضه الذي مات فيه. ]كنز الدقائق: ص668، الاختيار لتعليل المختار: 62/5[.

)١٠٨( في )ح(: أدعت.
)١٠٩( الفتاوى الولوالجية: )387/5(، أدب القضاء: ص530، أدب الأوصياء: 302.

)١١٠( في )ح(: الوصي.
)١١١( أدب الأوصياء: ص218، الفتاوى الاقناعية: )305/9(.

)١١٢( الوكَالَة هي:إقامة الغير مقام نفسه في التصرفات. ]معين المفتي: ص419[
)١١٣( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.

)١١٤( في )م(: أوثق.
)١١٥( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)١١٦( المبسوط )97/17(، المحيط البرهاني )151/9 ومابعدها( الفتاوى البزازية: )11/2( البحر 
الرائق)6/ 153(، حاشية بن عابدين )199/5(.

)١١٧( الإرث: بكسر الهمزة الميراث، والميراث هو مايستحقه الورثة من نصيب في تركة المورث بسبب 
من أسباب الإرث، بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها.] طلبة الطلبة: ص 149، معجم المصطلحات 

الفقهية: 132/1، فقه الفرائض: ص37[.
)١١٨( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.
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)١١٩( محمد بن الحسن الشيباني، الإمام الفقيه، صاحب الإمام أبي حنيفة وأحد تلاميذه النجباء، له 
المصنفات المعتبرة في المذهب كالمبسوط والسير الكبير والسير الصغير والأصل، توفي رحمه الله عام 

)187ه(]الجواهر المضية: ص 222 ومابعدها، الفوائد البهية: ص 269[.
)١٢٠( الفتاوى البزازية: )11/2(، البحر الرائق: )156/6( حاشية بن عابدين: )185/7(.
)١٢١( الفتاوى البزازية: )21/2( البحر الرائق: )156/6( حاشية بن عابدين: )200/5(.

)١٢٢( في )م(: استام.
)١٢٣( الفتاوى البزازية: )20/2 ومابعدها(
)١٢٤( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.

)١٢٥( الفتاوى البزازية: )20/2(، البحر الرائق: )155/6( و )36/7(، حاشية بن عابدين: )5/ 
200(، الفتاوى الاقناعية: )451/5(.

)١٢٦( الضمان هنا هو: ضمان المال والتزامه، بعقد أو بغير عقد. ]معجم المصطلحات الفقهية: 414/2[.
)١٢٧( الإقرار هو: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.]كنز الدقائق: 507[

)١٢٨( مابين معكوفتين ساقط من: )ح(.
)١٢٩( المحيط البرهاني:)310/10(، الاختيار لتعليل المختار )136/2(.

)١٣٠( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.
)١٣١( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)١٣٢( فتاوى قاضيخان: )546/2(.
)١٣٣( قاضيخان

)١٣٤( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.
)١٣٥( فتاوى قاضيخان: )551/2(.

)١٣٦( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)١٣٧( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)١٣٨( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)١٣٩( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.
)١٤٠( في )م(: منه.

)١٤١( الحوََالَةُ هي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، أو هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. 
]كنز الدقائق: 458، الحدود والأحكام الفقهية: 72[.

)١٤٢( فتاوى قاضيخان: )551/2( البحر الرائق )41/7( حاشية بن عابدين )360/5(.
)١٤٣( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.

)١٤٤( فتح القدير: )7/ 188(، الجوهرة النيرة: )313/1(، البناية شرح الهداية: )442/8(، البحر الرائق: 
)243/6(، مجمع الأنهر )133/2(، النهر الفائق)562/3( حاشية بن عابدين: )314/5(.
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)١٤٥( الكَفَالَة هي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، وقيل هي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين. 
]كنز الدقائق:448، الحدود والأحكام الفقهية: 69[.

)١٤٦( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.
)١٤٧( المروزي: نوح بن أبي مريم ابوعصمة المروزي الشهير بالجامع، لأنه كان جامعاً للعلوم، وقيل لأنه 
أول من جمع فقه أبي حنيفة بمرو، توفي سنة )173ه(]الجواهر المضية: ص393، الفوائد البهية: 

ص363[.
)١٤٨( قنية المنية على مذهب أبي حنيفة، لمختار بن محمود بن محمد الزاهدي، من الكتب غير المعتبرة 
في نقل المذهب وهي مشهورة عند العلماء بضعف الرواية، ومع هذا نقل عنها بعض العلماء في 

كتبهم وهو كتاب نادر وطبع قديما في الهند عام 1245 ه]تاج التراجم:ص268،كشف الظنون: 
1/ 577، هداية العارفين:423/2، الفوائد البهية: ص349[.

)١٤٩( فتاوى قاضيخان: )552/2(.
)١٥٠( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.

)١٥١( جامع الفُصُولين، ألفه القاضي بدر الدين محمود بن اسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه المتوفى 
سنة )823( كتاب مشهور متداول في أيدي الحكام والمفتين،جمع مؤلفه فيه بين فُصُول العمادي 

وفُصُول الاستروشني وضم إليهما ماتيسر من الخلاصة والكافي ولطائف الإشارات وغيرها، 
والكتاب مقدم كرسائل أكاديمية في قسم الدراسات القضائية بجامعة أم القرى.]مقدمة جامع 

الفصولين: 2/1، مصادر الفقه الحنفي ومصطلحاته[.
)١٥٢( الكافي، كتاب للحاكم الشهيد، أبي الفضل محمد بن محمد المروزي، الشهير بالصدر الشهيد توفي 

عام )334ه(، أختصر فيه المؤلف كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني المعروفة بظاهر الرواية، 
وهذا الكتاب أصل من أصول المذهب الحنفي ومعتمد في نقل المذهب، شرحه جماعة من العلماء 

من أبرزهم السرخسي في مبسوطه. ]كشف الظنون:1387، رسم المفتي:20(
)١٥٣( فتاوى قاضيخان: )2/ 545(، جامع الفصولين: )109/1(، البحر الرائق: )6/ 258(، العناية 

شرح الهداية: )7/ 215(، درر الحكام: )2/ 302(.
)١٥٤( أي عبارة قاضيخان.

)١٥٥( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.
)١٥٦( فتاوى قاضيخان: )2/ 546(.

)١٥٧( الخلاصة، أو خلاصة الفتاوى للشيخ طاهر بن احمد بن عبدالرشيد، شيخ الحنفية بما وراء النهر، 
وهو كتاب مشهور معتمد في المذهب الحنفي، جامع للرواية، وهو مخطوط في جامعة الملك سعود 

تحت رقم )4و217 ب ط ع(. ]الفوائد البهية: 146[.
)١٥٨( الفتاوى البزازية، أو الجامع الوجيز، للشيخ محمد بن محمد بن شهاب الكردي الشهير بالبزازي 

توفي عام827، وهو كتاب لخص فيه مصنفه مسائل الفتاوى والواقعات وذكر فيه خلاصة نوازل= 
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=الأيام ومختارات المشايخ على مذهب ابي حنيفة ليكون معيناً لمن يتصدى للإفتاء والقضاء وهو 
كتاب مطبوع متداول. ]مقدمة الفتاوى البزازية: 3/1[.

)١٥٩( الأصل أو المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني، من أجل الكتب وأكبرها وابسطها وهو أصل 
مسائل المذهب الحنفي وهو كتاب مطبوع ومتداول. ]كشف الظنون:1581، رسم المفتي: 18[.

)١٦٠( الأصل:)486/10(، المبسوط: )20/ 85 ومابعدها(، الفتاوى البزازية: )2/ 185(.
)١٦١( مابين المعكوفتين ساقط من: )م(.

)١٦٢( خزانة الأكمل: )4/ 135(، بدائع الصنائع: )6/ 223(، البحر الرائق: )7/ 42(.
)١٦٣( الحصيري، محمود بن أحمد الملقب بجمال الدين الحصيري، كان إماما فاضلاً مات سنة )636ه(من 
أشهر مصنفاته التحرير شرح الجامع الكبير وهو مخطوط. ]الجواهر المضية:250، الفوائد البهية: 73[.

)١٦٤( أبان الرجل زوجته أي طلقها طلاقاً لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. ]معجم لغة الفقهاء: 81[.
)١٦٥( في )م(: وكلته.
)١٦٦( في )م(: ففعل.

)١٦٧( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.
)١٦٨( أبو يوسف, يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، كان صاحب حديث حافظاً، لزم أبا حنيفة فأصبح 

هو المقدم من أصحاب الإمام وأول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل 
ونشرها وبث علم أبي حنيفة في الأقطار مات سنة )183(. ]الفوائد البهية: 372 ومابعدها[.

)١٦٩( زفر بن الهذيل بن قيس البصري، من أصحاب الإمام أبي حنيفة ومن المقدمين في مجلسه، كان 
ثقة مأمونًا، عابداً فقيها، مات عام )158ه(. ]الفوائد البهية: 132 ومابعدها[.

)١٧٠( أي الكفيل.
)١٧١( المبسوط: )20/ 6(

)١٧٢( أي الإمام الحصيري في كتابه: التحرير شرح الجامع الكبير.
)١٧٣( الرجعة هي: استبقاء النكاح، واستدامة الملك. ]كنز الدقائق: 288، الإيضاح في شرح الاصطلاح: 1/ 372[. 

)١٧٤( في )ح(: مدعية.
)١٧٥( الفتاوى البزازية: )2/ 122(.

)١٧٦( في )ح(: يبرهن.
)١٧٧( مابين المعكوفتين ساقط من: )ح(.

)١٧٨( مابين المعكوفتين ساقط من: )م( و)ح(، وتم إثبات مافي جامع الفصولين.
)١٧٩( في النسختين: المدعى عليه، وتم إثبات مافي جامع الفصولين.

)١٨٠( في )ح(: قولهما.
)١٨١( يقصد بمصطلح(عنده( في كتب الحنفية عند الإطلاق،الإمام أبي حنيفة.]الكواشف الجلية عن 

مصطلحات الحنفية:6 3[.
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)١٨٢( يقصد بمصطلح )عندهما( في كتب الحنفية،أبي يوسف ومحمد بن الحسن.]الكواشف الجلية عن 
مصطلحات الحنفية: 36[.

)١٨٣( جامع الفُصُولين: )1/ 108(.
)١٨٤( يقصد بالخزانة هنا كتاب خزانة المفتين، للفقيه الحسين بن محمد بن حسن السمقاني كان حياً 
746، وهو مجلد ضخم أورد فيه مؤلفه ماهو مختار عند المتأخرين.]كشف الظنون: 1/ 703, 

هداية العارفين: 1/ 314[.
)١٨٥( الأصل: )411/8(.

)١٨٦( شرح أدب القاضي، للفقيه عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة أبو محمد حسام الدين المعروف 
بالصدر الشهيد،وهو شرح لكتاب )أدب القضاء( للخصاف، وهو كتاب مطبوع ومتداول. 

]الفوائد البهية: 242، الأعلام: 5/ 210[.
)١٨٧( الخصاف، هو احمد بن عمر وقيل عمير بن مهير الشيباني، الإمام أبو بكر الخصاف، اشتهر 

بالخصاف لأنه كان يأكل من كسب يده، كان من كبار علماء المذهب، له من التصانيف، أدب 
القضاء، أحكام الوقف، مات عام )261(. ]الجواهر المضيئة: 61، الفوائد البهية: 56[.

)١٨٨( في )ح(: الديون.
)١٨٩( التلجئة هي: أن يلُجئك إلى أن تأتي أمراً باطِنُهُ خلافُ ظاهِرهِ.]طلبة الطلبة: 286[.

)١٩٠( شرح أدب القضاء:
)١٩١( الأصل: 2/ 394(، )5/ 32(، المبسوط: 164/12(، فتاوى قاضيخان: )551/2(، لسان 

الحكام: 268، درر الحكام: )2/ 366(.
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قائمة المصادر والمراجع
-	 أدب الأوصيــاء: عــاء الديــن علــي أحمــد الجمــالي، )رســالة دكتــوراه( تحقيــق ودراســة: د/ محمــد 

عبدربــه المورقــي، 1437هـــ، جامعــة أم القــرى. 
-	 أدب القضــاء: الإمــام أبي العبــاس شمــس الديــن أحمــد بــن إبراهيــم الســروجي، تحقيــق: شــيخ شمــس 

العارفــن صديقــي، الطبعــة الأولى، 1408هـــ، دار البشــاير، بــروت – لبنــان. 
-	 الأعلام: خير الدين الزركلي، 1986م، دار العلم للملايين، بيروت. 
-	 الإيضــاح في شــرح الإصــاح: شمــس الديــن أحمــد ســليمان بــن كمــال باشــا، تحقيــق د/ عبــدالله 

داود و د/ محمــود الخزاعــي، الطبعــة الأولى، 1428هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 
-	 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين ابن نجيم، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلامية، القاهرة. 
-	 البناية شرح الهداية: محمود أحمد العيني، 1429هـ، دار الفكر – بيروت – لبنان. 
-	 الأولى،  الطبعــة  يوســف،  خــر  محمــد  تحقيــق/  قطلوبغــا،  بــن  قاســم  الديــن  زيــن  التراجــم:  تاج 

ســوريا.  دمشــق،  القلــم،  دار  1413هـــ، 
-	 التعريفات: علي محمد الجرجاني، الطبعة الثالثة، 1408هـ، بيروت. 
-	 جامــع الفصولــن: محمــود بــن إســرائيل المشــهور بــن قاضــي سماونــه، الطبعــة الأولى، 1300هـــ، 

المطبعــة الكــرى، مصــر. 
-	 الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة: عبدالقادر القرشي، 1993م، مؤسسة الرسالة، بيروت. 
-	 ة شــرح مختصــر القــدوري: علــي محمــد الحــداد، تحقيــق/ إليــاس قبــان، الطبعــة الأولى،  الجوهــرة النّـَــرِّ

1427هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 
-	 حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار: محمــد أمــن ابــن عابديــن، الطبعــة الأولى، 1433هـــ، الــدار 

العالميــة، القاهــرة. 
-	 الحــاوي القدســي: جمــال الديــن أحمــد محمــود القابســي الحلــي، تحقيــق د/ صــالح العلــي، الطبعــة 

الأولى، 1432هـــ، دار النــوادر، دمشــق – ســوريا. 
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-	 الحــدود والأحــكام الفقهيــة: مجــد الديــن البســطامي الشــهير بمصنفــك، تحقيــق/ عــادل عبدالموجــود 
و علــي محمــد معــوض، الطبعــة الأولى، 1411هـــ، دار الكتــب العلميــة – بــروت. 

-	 خزانــة الأكمــل: أبــو يعقــوب يوســف علــي الجرجــاني، تحقيــق/ أحمــد خليــل، الطبعــة الأولى، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 

-	 شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب: عبدالحــي أحمــد ابــن العمــاد، الطبعــة الأولى، 1414هـــ، 
دار بــن كثــر، بــروت. 

-	 شــرح أدب القضــاء: عمــر بــن عبدالعزيــز البخــاري المعــروف بالحســام الشــهيد، حققــه/ أبــو الوفــاء 
الأفغــاني وأبــو بكــر الهاشمــي، الطبعــة الأولى، 1414هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت. 

-	 شــرح الجامــع الصغــر: عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــازة، تحقيــق د/ صــاح عــواد وآخــرون، الطبعــة 
الأولى 1417هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 

-	 طلبــة الطلبــة في الاصطلاحــات الفقهيــة: نجــم الديــن عمــر بــن محمــد النســفي، ضبطــه/ خالــد 
عبدالرحمــن العــك، الطبعــة الأولى، 1416هـــ، دار النفائــس بــروت – لبنــان. 

-	 الفتــاوى الإقناعيــة: عبدالحميــد الســباعي، تحقيــق نــور الديــن طالــب، الطبعــة الأولى، 1435هـــ، 
دار النــوادر، دمشــق – ســوريا. 

-	 الفتــاوى البزازيــة أو الجامــع الوجيــز: محمــد محمــد شــهاب البــزازي، تحقيــق: ســالم مصطفــى، الطبعــة 
الأولى، 2009م، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 

-	 الفتــاوى الهنديــة: الشــيخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد، الطبعــة الأولى، 1421هـــ، دار الكتــب 
العلميــة – بــروت. 

-	 الفتــاوى الولوالجيــة: ظهــر الديــن عبدالرشــيد الولوالجــي، تحقيــق/ مقــداد موســى، الطبعــة الأولى، 
1424هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 

-	 فتــاوى قاضيخــان: فخــر الديــن الحســن بــن منصــور المعــروف بقاضيخــان، تحقيــق: ســالم مصطفــى، 
الطبعــة الأولى، 2009م، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 

-	 فقــه الفرائــض )دراســة وتطبيــق(: أســاذنا الدكتــور/ فــرج زهــران، الطبعــة الأولى، 1417هـــ، مطابــع 
القــدس، الإســكندرية – مصــر. 
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-	 الطبعــة الأولى، 1415هـــ، دار  اللكنــوي،  البهيــة في تراجــم الحنيفيــة: محمــد عبدالحــي  الفوائــد 
الأرقــم، بــروت – لبنــان. 

-	 الطبعــة الأولى، 1428هـــ، دار  الشــيخ،  القضائيــة: د/ حســن آل  للدعــوى  الفقهيــة  القواعــد 
الــرياض.  التوحيــد 

-	 كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون: حاجي خليفة، 1992م، دار الكتب العلمية –بيروت. 
-	 كنــز الدقائــق: أبــو الــركات عبــدالله أحمــد النســفي، تحقيــق د/ ســائد بكــداش، الطبعــة الأولى، 

1432هـــ، دار البشــاير، بــروت. 
-	 الكواشــف الجليــّة عــن مصطلحــات الحنفيــة: د/ عبدالإلــه المــا، الطبعــة الأولى، 1425هـــ، مطبعــة 

الأحســاء، السعودية. 
-	 الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة: نجم الدين الغزي، بيروت. 
-	 لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت. 
-	 المبسوط: شمس الدين السرخسي، 1409هـ، دار المعرفة، بيروت – لبنان. 
-	 البغــدادي، تحقيــق: عمــرو ســيد، الطبعــة  مجمــع الضمــانات: غيــاث الديــن محمــد غــانم محمــد 

لبنــان.  بــروت –  العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى، 1426هـــ، 
-	 مختصــر الفتــاوى المهديــة: محمــد العباســي المهــدي، تحقيــق محمــد حســن محمــد إسماعيــل، الطبعــة 

الأولى، 1427هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 
-	 المدخل الفقهي العام: الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة التاسعة، 1968م، الأديب، دمشق. 
-	 المســائل البدريــة المنتخبــة مــن الفتــاوى الظهيريــة، بــدر الديــن محمــود أحمــد العيــي، تحقيــق الدكتــور: 

ســليمان أبا الخيــل، الطبعــة الأولى، 1435هـــ، دار العاصمــة، الــرياض.
-	 مصادر الفقه الحنفي: د/ حامد محمد أبو طالب. 
-	 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د/ محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، دار الفضيلة، القاهرة – مصر. 
-	 معجــم لغــة الفقهــاء: وضعــه: د/ محمــد رواس قلعــه جــي، الطبعــة الثالثــة 1431هـــ، دار النفائــس، 

بــروت – لبنــان. 
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-	 معــن المفــي علــى جــواب المســتفتي: محمــد بــن عبــدالله بــن أحمــد التمرتاشــي، تحقيــق: د/ محمــود 
الخزاعــي، الطبعــة الأولى، 1430هـــ، دار البشــاير، بــروت – لبنــان. 

-	 نعيــم  المدنيــة والتجاريــة، د/ محمــد  المرافعــات  الشــريعة الإســامية وقانــون  بــن  الدعــوى  نظريــة 
الأردن.  النفائــس،  دار  1425هـــ،  الثالثــة،  الطبعــة  ســليمان، 

-	 النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق: ســراج الديــن عمــر بــن نجيــم، تحقيــق/ أحمــد عــزو عنايــة، الطبعــة 
الأولى، 1422هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت. 



:
ً
خامسا

- التاريخ والحضارة الإسلامية





إشكالية نسبة المخطوط العربي، كتاب: )ترجمة ثغر 
دمياط وما وقع بها من عهد نوح عليه السلام إلى آخر 

دولة الترك( أنموذجا

الدكتور/ محمود محمد السيد خلف

باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية - جامعة الأزهر بالقاهرة.
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، كتــاب: )ترجمــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع  إِشْــكاليَِّةُ نِسْــبَةِ الْمَخْطــُوطِ الْعَــرَبِِّ
بهــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إلى آخــر دولــة الــرك( أَنَوُذَجًــا

د.محمود محمد السيد خلف
ملخص البحث

 هــذا البحــث -الموجــز- يعــالج قضيــة مــن أهــم قضــايا الــراث المخطــوط، إنــه يلقــي بعــض 
مُؤَلفِــه. وقــد اتخــذتُ مــن كتــاب:  الْعَــرَبِِّ إلى غــر  الْمَخْطـُـوطِ  نِسْــبَةِ  إِشْــكاليَِّةِ  الضــوء علــى 
)ترجمــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع بهــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إلى آخــر دولــة الــرك( أنََوُذَجًــا. 
وهــذا الكتــاب قــد نُســب إلى كمــال الديــن محمــد بــن طلحــة بــن محمــد بــن الحســن القرشــي 
تَوفى فِ السّــابع والعشــرين من رجب بحلب ســنة )256هـ/4521م(، وأحد أعلام 

ُ
النَّصِيْبِّ، الم

الفكــر  دورٌ بارزٌ في  لــه  والــذي كان  الأيوبيــة )765-846هــــ/1711-0521م(،  الدولــة 
الإســامي، وصاحــب كتــاب: )نفائــس العناصــر لمجالــس الملــك الناصــر(. فعرفــتُ بــه وبأبــرز 
شــيوخه وتلامذته. ثم قدمتُ الأدلة العلمية التي تثبت أن المخطوط المذكور لم يكن من تأليفه 

بــل مــن تأليــف العلامــة المقريــزي.
تقــي الديــن أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن محمــد، المتــوفى عــام: )548هـــ/3441م(، 
وهــو جــزء مــن كتابــه المشــهور )المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثار(. غــر أني لم أقــف علــى 
الدافــع الحقيقــي وراء نســبة هــذا المخطــوط إلى النَّصِيْــيِّ، ربمــا يكــون تعمــدًا لغايــة تجاريــة أو 

نفســية، أو اشــتباهًا أو غفلــة أو جهــاً أو غيرهــا.
 الكلمات المفتاحية: المخطوط- التحقيق- النَّصِيْبِّ- ثغر دمياط- المقريزي.
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The Problematic Relation of Arabic Manuscripts, 
Al-Nusseibi as a model

Dr. Mahmoud Mohamed El Sayed Khalaf

Researcher in History and Islamic Civilization, Al-Azhar 
University, Cairo

Abstract
This brief paper addresses one of the most important

issues of our intellectual and cultural heritage.
It sheds some light on the problem of relation of the Arabic 
manuscripts to their author. It was taken from Kamal Al-Din 
Muhammad Ibn Talha Ibn Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Qurashi
Al-Nusseibi, who died on the 27th of Rajab in Aleppo (652 
AH/1254 CE) and one of the well known people of the Ayyubid 
state (567 648 AH/1171-1250) who had an important role in                                                        
Islamic thought, and the author of the book: “Qualities of the 
elements of King Al-Nasser councils”. The book: “The History 
of the ruins of Damietta and what was happening from the 
era of Noah to the last state of the Turk”. was attributed to 
him by mistake. I introduced him and his most prominent 
elders and students. Then, I presented the scientific evidence 
that the manuscript was not written by him but it was written by
Al-Maqrizi (Taqi Al-Din Ahmad Bin Ali Bin Abdul Qadir Bin 
Muhammad), died in (845 AH/1443 AD), which is part of his 
famous book “Preaching and thoughtfulness of mentioning 
the plans and the remains”. But I did not confirm the real 
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motive behind the relation of this manuscript to Al-Nussaibi, 
it may be intentional for a commercial or psychological end, 
or even the suspicion, negligence, ignorance or another       
intention.

Keywords: Manuscripts, verification, Ai Nassibi, the Gap 
of Damietta, Al-Maqrizi.
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المقدمة
الَْمْــدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِــنَ، والصَّــاَةُ وَالسَّــاَمُ عَلــَى أَشْــرَفِ الْمُرْسَــلِيَن، وبعــد: فــإن الإســام 
الَّذِيــنَ   ُ اللَّ تعــالى: ﴿يـرَْفـَـعِ  قــال  العلمــاء،  شــأن  مــن  فرفــع  بالغـًـا،  اهتمامًــا  بالعلــم  اهتــم  قــد 
آمَنـُـوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾)١(. كمــا دعــانا إلى الرحلــة في طلــب العلــم، فقــال 
تعالى:﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـنَْفِرُوا كَافَّةً فـلََوْلَ نـفََرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـهُْمْ طاَئفَِةٌ ليِـتَـفََقَّهُوا فِ الدِّينِ 
وَليِـنُْــذِرُوا قـوَْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُــوا إِليَْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ يَْــذَرُونَ﴾)٢(، بــل إنــه مــن المســتحب أن يدعــو الإنســان 
ربــه بهــذا الدعــاء المحبــب إلى قلــب كل مؤمــن ﴿وَقــُلْ رَبِّ زدِْنِ عِلْمًــا﴾)٣(. ويطــول بي المقــام لــو 
تتبعــتُ كل آيات القــرآن الكــريم الــي تدعــو إلى العلــم، وتحــث علــى التفكــر والنظــر في ملكــوت 

الســماوات والأرض.

ثم جــاءت السُــنَّة النبويــة تدعــونا إلى التعلــم، وإذا كانــت الجنــة هــي الغايــة الــي يتمناهــا كل 
مســلم ويرجوهــا كل مؤمــن، لــذا فقــد دعــانا نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم إلى التعلــم، فقــال: 
ُ بـِـهِ طَريِقًــا إِلَ الْنََّــةِ، وَإِنَّ الْمَلَئِكَــةَ لتََضَــعُ  »مَــنْ سَــلَكَ طَريِقًــا يَطْلـُـبُ فِيــهِ عِلْمًــا، سَــلَكَ اللَّ
ــانُ فِ  ــمَوَاتِ وَالَْرْضِ، حَــىَّ الْيِتَ ــنْ فِ السَّ ــالِِ مَ ــعُ، وَإِنَّــهُ ليََسْــتـغَْفِرُ للِْعَ ــَا يَصْنَ ــا رِضًــا بِ أَجْنِحَتـهََ
جَــوْفِ الْبَحْــرِ، وَإِنَّ فَضْــلَ الْعَــالِِ عَلَــى الْعَابــِدِ كَفَضْــلِ الْقَمَــرِ ليَـلَْــةَ الْبَــدْرِ عَلَــى سَــائرِِ الْكَوَاكِــبِ، 
ـَـا وَرَّثـُـوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ  وَإِنَّ الْعُلَمَــاءَ هُــمْ وَرَثـَـةُ الْنَبِْيـَـاءِ، إِنَّ الْنَبِْيـَـاءَ لَْ يـوَُرثِّـُـوا دِينـَـاراً وَلَ دِرْهَـًـا وَإِنَّ
أَخَــذَهُ أَخَــذَ بِــَظٍّ وَافــِرٍ«)٤(. بــل كان يحــث أصحابــه صلــى الله عليــه وســلم علــى التعلــم، فقــال: 
ـَـا العِلْــمُ بِلتّـَعَلُّــمِ«)٥(، والعلــم مــن أهــم الأشــياء الــي  هْــهُ فِ الدِّيــنِ، وَإِنَّ ُ بــِهِ خَيــْـراً يـفَُقِّ »مَــنْ يـُـردِِ اللَّ
تنفــع الإنســان بعــد موتــه، أخــرنا بذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: »إِذَا مَــاتَ 
نْسَــانُ انـقَْطــَعَ عَمَلــُهُ إِلَّ مِــنْ ثــَاَثٍ: صَدَقــَةٍ جَاريِــَةٍ، أوَْ عِلْــمٍ يـنُـتْـفََــعُ بــِهِ، أوَْ وَلــَدٍ صَالــِحٍ يَدْعُــو  الِْ

لــَهُ«)٦(.
إن العلــم الــذي يطلبــه الإســام؛ هــو كل علــم نافــع للبشــرية، بــل هــو -كمــا يقــول أحــد 
الباحثــن المعاصريــن-: )العلــم الــذي يقبــل المســلم عليــه، ويســتفتح أبوابــه بقــوة، ويرحــل لطلبــه 
مــن أقصــى المشــارق والمغــارب، ليــس علمًــا معينــًا محــدود البدايــة والنهايــة. فــكل مــا يوســع منــادح 
النظــر، ويزيــح الســدود أمــام العقــل النهــم إلى مزيــد مــن العرفــان، وكل مــا يوثــق صلــة الإنســان 
بالوجــود، ويفتــح لــه آمــادًا أبعــد مــن الكشــف والإدراك، وكل مــا يتيــح لــه الســيادة في العــالم، 
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والتحكــم في قــواه، والإفــادة مــن ذخائــره المكنونــة، ذلــك كلــه ينبغــي التطلــع لــه والتضلــع فيــه، 
ويجــب علــى المســلم أن يأخــذ بســهم منــه()٧(.

وعلــى ذلــك فقــد قســم بعــض العلمــاء -ويأتي في مقدمتهــم العلامــة ابــن خلــدون)٨(- 
العلــوم في الإســام إلى قســمين رئيســن، أولهمــا: العلــوم النقليــة، ومنهــا: علــم القــراءات، وعلــم 
التفســر، وعلــم الحديــث، وعلــم الفقــه وأصولــه.... إلخ، ويدخــل فيهــا -أيضًــا- علــوم اللغــة 
العربيــة، مثــل: علــم النحــو، وعلــم الصــرف، وعلــم العــروض والقــوافي.... إلخ. ثانيهمــا: العلــوم 

العقليــة، ومنهــا: علــم الطــب، وعلــم الكيميــاء، وعلــم الفلــك... إلخ.
وقــد بــذل المســلمون أقصــى جهدهــم في دراســة هــذه العلــوم وتدوينهــا حــى حــازوا قصــب 
الســبق في ذلــك بــن الأمــم، بــل لا تعجــب إذا قلــت: إن طــاب العلــم في أوروبا في العصــور 
الوســطى كانــوا يرحلــون إلى العــالم الإســامي لدراســة هــذه العلــوم علــى يــد أســاتذتهم المســلمين.

وكان طالــب العلــم في الإســام يبــدأ حياتــه بحفــظ القــرآن الكــريم، ثم يتبــع ذلــك بدراســة 
السُــنَّة النبويــة، ولابــد لــه مــن دراســة علــوم اللغــة العربيــة، كــي يســتطيع أن يفهــم دينــه فهمًــا 

صحيحًــا. ثم ســرعان مــا يــرع في علــم -أو أكثــر- مــن هــذه العلــوم ويُصَنَّــف فيــه. 
صَنَّفــات الــي آلــت إلينــا مــن أســافنا صانعــي الثقافــة الإســامية العربيــة عرفــتُ 

ُ
وهــذه الم

باســم )المخطوطات()٩(؛ وهو تراث جدير بأن نقف أمامه وقفة الإكبار والإجلال، ثم نســمو 
برؤوســنا في اعتــزاز وشــعور صــادق بالفخــر والغبطــة والكــرياء.

وأعلــم أن تحقيــق النصــوص إنمــا يهــدف إلى تقــديم نــص صحيــح مطابــق لمــا كتبــه المؤلــِف 
مــا اســتطاع المحقِــق إلى ذلــك ســبيلً. أمــا إذا تحقــق وصــول النســخة الــي كتبهــا المؤلــِف بخطــه، 
وثبــت للمحقِــق أنهــا آخــر مــا ارتضــاه لكتابــه، فــا فائــدة لأي نســخة أخــرى منتســخة عنهــا أو 
دَقِــق ثبــوت نــَصٍّ لمؤلــفٍ مــا ســواءٌ أكان ذلــك بوصــول 

ُ
مــن غيرهــا. وحــن يتحقــق للمُحَقِــق الم

نســخة المؤلِف التي بخطه، أم اجتماع النســخ المعتمدة على قراءة واحدة أو أي وســيلة أخرى، 
حَقِــق يحتــم عليــه إثبــات ذلــك النــص)١٠(.

ُ
فــإن واجــب الم

علــى أنــه ممــا يؤُســف لــه أنــه قــد وقــع في تراثنــا -والحــق يقــال-: إن بعــض العلمــاء أو 
النســاخ -علــى مــدى العصــور- ربمــا يقومــون -في كثــر مــن الأحيــان- بنســبة الكتــاب إلى غــر 
صاحبه، وســبب ذلك ربما يكون تعمدًا لغاية تجارية أو نفســية، أو اشــتباهًا أو غفلة أو جهلً 
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أو غيرهــا. كمــا أن مــن الكتــب مــا ســقط منــه اســم مؤلفــه لعوامــل طبيعيــة كالرطوبــة والأرضــة، 
أو غــر طبيعيــة كحــذف اســم المؤلــف ووضــع اســم آخــر موضعــه)١١(.

حَقِــقِ في الــراث الفكــري الإســامي، لا بــد أن تكــون 
ُ
لــذا، كانــت أول خطــوة يخطوهــا الم

مصحوبــة بالحــذر، فليــس يكفــي أن نجــد عنــوان الكتــاب واســم مؤلفــه في ظاهــر النســخة -أو 
النُســخ- لتحكــم بأن المخطوطــة مــن مؤلفــات صاحــب الاســم المثبــت، بــل لا بــد مــن إجــراء 
تحقيــق علمــي يطمئــن معــه الباحــث إلى أن الكتــاب نفســه صــادق النســبة إلى مؤلِفــه. يضــاف 
ــه،  إلى ذلــك، أنــه ليــس مــن الأمــر الهــن أن نؤمــن بصحــة نســبة أي كتــاب -كان- إلى مؤلفِ
ولا ســيما الكتــب الخاملــة الــي ليــس لهــا شــهرة، فيجــب أن تـعَُــرض هــذه النســبة علــى فهــارس 

المكتبــات وكتــب التراجــم، لنســتمد منهــا اليقــن بأن هــذا الكتــاب صحيــح الانتســاب)١٢(.
ومن أبرز الأمثلة على صعوبة نسبة الكتاب إلى مُؤَلِفه الحقيقي، مخطوط يحمل عنوان:

)كتــاب ترجمــة ثغــر)١٣ دميــاط)١٤( ومــا وقــع بهــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إلى آخــر دولــة 
الــرك، مــن كتــاب العناصــر لمجالــس الملــك الناصــر، رحمــه الله، آمــن(. وهــو موجــود في مكتبــة 
هوتــون بجامعــة هارفــارد بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة. وهــو يتكــون مــن )35( لوحــة، وقــد 
كتــب بخــط النســخ الجميــل، وبالمــداد الأســود والأحمــر. ويبلــغ متوســط عــدد الأســطر في كل 
صفحــة )91( ســطراً، مــع وجــود بعــض التعليقــات الــي كتبــت علــى الصفحــة اليســرى في بعــض 

الورقــات. والمخطــوط يوجــد بــه نقــص في ورقتــن مــن منتصفــه.
وقــد جــاء في أولــه: )بســم الله الرحمــن الرحيــم، وبــه نســتعين، هــذا مجمــوع حســن مــن كلام 
الشــيخ الإمــام العــالم الصــالح تقــي الديــن المقريــزي الشــافعي المصــري رحمــه الله تعــالى، ورضــي 

عنــه- منــه ممــا يتعلــق بثغــر دميــاط المحــروس(.
قَريـَـزي 

ْ
وجــاء في آخــره: )انتَهــى مَــا يتِعَلــق بثغـَـر دِمْيـَـاط مِــنَ كَلَام الشــيخ تَقِــي الديــن الم

صــري رَحمــةَ الله عَليـَـه، وَالحمــدُ لله وحــده، تم(.
َ
الشَــافِعي الم

نبذة مختصرة عن النَّصِيْبِّ:
لمجالــس  العناصــر  )نفائــس  مــن كتــاب:  جــزء  هــو  عنوانــه  مــن  يبــدو  المخطــوط كمــا 
الملــك الناصــر(، لأبي ســالم كمــال الديــن محمــد)١٥( بــن طلحــة بــن محمــد بــن الحســن القرشــي 
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)١٦( العــدوي الشــافعي)١٧(، وُلـِـد بالعَمْريــة، مــن قــرى نَصِيْبـِـن)١٨(، ســنة اثنتــن وثمانــن 
النَّصِيْــيِّ

وخمسمائة )6811م(. وتفقّه، وبرع فِ المذهب الشافعي)٩١(. وسمع بنـيَْسَابوُر)٢٠( من: الْمُؤَيَّدِ 
)٢١(، وزينــب الشّــعريةّ)٢٢(. وحــدّث بحلــب)٢٣(، ودمشــق)٢٤( وغيرهمــا. الطُّوسِــيِّ

عــن  ترسّــل  مُعظّمًــا، محتشــمًا، عارفـًـا بالمذهــب والأصــول والخــاف )٢٥(.  وكان صــدْراً 
الملــوك، وولّ الــوزارة بدمشــق يومــن ثمّ تركهــا، وتزهّــد، وانعــزل عــن النــّاس)٢٦(. وكان ذَهابــه إلى 

خُراســان فِ طلــب العِلْــم، وناظــرَ بهــا)٢٧(.
روى عَنْــهُ: الدّمياطــيّ)٢٨(، وابــن الحلوانيّــة)٢٩(، ومجــد الدّيــن ابــن العــديم)٣٠، وجمــال الدّيــن 

ابــن الْوُخــي)٣١(، وشــهاب الدّيــن الكفــريّ المقــرئ)٣٢(، وجماعــة غيرهــم)٣٣(. 
وقــد ذكــر بعــض المؤرخــن في أحــداث ســنة ثمــانٍ وأربعــن وخمســمائة )3511م( أن ابــن 
طلحــة قــد خــرج عــن جميــع مــا لــه مــن مماليــك ودوابّ وملبــوسٍ، ولبــس ثــوبً قطنيًّــا. وكان يســكن 
الأمينيــّة)٣٤( فخــرج منهــا واختفــى، ولم يـعُْلــَم بمكانــه. وســبب ذلــك أنّ الســلطان النّاصــر صــاح 
الديــن الأيــوبي )235-985هـــ/7311-3911م( عيّنــه للــوزارة وكتــب تقليــده، فكتــب هُــوَ 

إلى النّاصــر يعتــذر)٣٥(.
قــال أحــد المؤرخــن: )وقــد دخــل فِ شــيء مــن الهـَـذَيَن والضّــال، وعمــل دائــرة وادّعــى 
ــه إن شــاء  أنــّه يســتخرج منهــا عِلــم الغيــب وعِلــم السّــاعة، نســأل الله السّــامة فِ الدّيــن. ولعلّ

الله- رجــع عــن ذلــك()٣٦(.
ويبدو أنه قد رجع بالفعل، ويؤيد ذلك قوله في المنجّم:

إذا حــــــــكـــــــم المنـــــــجّـــــــــم في القـــــضايـــــــا بحــــــــكـــــم حــــــازم فـــــــــــاردد عـــــــــــليـــــــــــــه
فـــــلــــــيــــــــــس بعـــــــــالـــــــــم مـــــــــا الله قـــــــــــــاض فـــــــــقــــــلـّـــدنــــــــــي ولا تــركـــــن إلــــــيــــــه)٣٧(

وله -أيضًا-:
لا تـــــركنـــــــنّ إلــــــى مقــــــــــال منـــــــجّـــــــــــــــم وكـــــــل الأمـــــــــــور إلى الإلـــــه وسلـّــــــــــم

واعلـــــــــــــم بأنـّــك إن جعلـت لكـوكــــب تدبـــير حــــــادثـــــة فلســـــت بمسلــــم)٣٨(
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مؤلفاته:
 ألف النصيبي كثير من الكتب، من أشهرها:

تَْصِيل المرام فِ تـفَْضِيل الصَّلَة على الصّيام. 
الجفر الجامع ومصباح النُّور اللامع. 

الدّرّ المنظم فِ الِسْم الأعظم.
فَات. زبدة المصنفات فِ الأسماء وَالصِّ

زبدة الْمقَال فِ فَضَائِل الأصحاب والآل.
العقد الفريد للْملك السعيد.

مطاَلب السول فِ مَنَاقِب الرَّسُولصلى الله عليه وسلم.
مِفْتَاح الْفَلاح فِ اعْتِقَاد أهل الصّلاح.

نفائس العناصر لمجالس الْملك النَّاصِر؛ صَلَح الدَّين الأيوبي)٣٩(.
جــاوز  وقــد  ســنة )256هـــ/4521م(،  مــن رجــب بحلــب  والعشــرين  السّــابع  فِ  تــُـوُفي 

لسّــبعين. ا
دراسة المخطوط:

أمــا عــن مخطــوط )نفائــس العناصــر لمجالــس الْملـِـك النَّاصِــر( وهــو موضــوع هــذا البحــث 
الموجــز، فقــد ألفــه النَّصِيــي كمــا ذكَــر هــو في مقدمــة الكتــاب بإشــارة مــن الســلطان صــاح 
قواعــد.  وأربــع  مقدمــة،  علــى:  ورتبــه  )235-985هـــ/7311-3911م(.  الأيــوبي  الديــن 
الســلطة.  في  والثانيــة:  الأخــاق.  الأولى: في  القاعــدة  منــه.  المطلــوب  الغــرض  في  المقدمــة: 

والثالثــة: في الشــريعة. والرابعــة: في تكملــة المطلــوب. 
نســخ خطيــة،  عــدة  منــه  بــل وتوجــد  الكتــاب،  هــذا  تعــالى-  وقــد وصلنــا -بحمــد لله 
منهــا: نســخة في مكتبــة المتحــف البريطــاني في مدينــة لنــدن بإنجلــرا تحــت رقــم )0351()٤٠(، 
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ونســخة في مكتبة ولي الدين في اســتانبول بتركيا تحت رقم )8462()٤١(، ونســختين في معهد 
المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة، أولهمــا تحــت رقــم )812( أدب، وثانيهمــا تحــت رقــم )3932(

أدب)٤٢(.
والمخطــوط كُتــب بقلــم نســخي جيــد، وهــو مشــكول )مضبــوط(، كتبهــا محمــد بــن شــكر 
المالكي، حوالي سنة )477هـ/3531م(، وصفحة العنوان مزوقة، والنسخة مقابلة، وبها نظام 
التعقيبــة، وأثــر أكل الأرضــة واضــح في بعــض صفحاتــه العليــا. متوســط عــدد الأســطر)51(، 
مقــاس 81×5.42 ســم. وقــد جــاء في أولــه: )الحمــد لله الــذي فضــل ملــوك الأنام علــى كثــر 
مــن عبــاده تفضيــاً، وجعلهــم مــن حــوادث الأيام في آفــاق بــاده ظــاً ظليــاً، وأوضــح لمــن 
اكتنفــه منهــم بعنايتــه... وبعــد: فــإن أولى مــا تطلعــت إليــه أفــكار الملــوك....( وجــاء في آخــره: 
)نجــز... علــي يــد العبــد... عبــد الرحمــن بــن الصفــي.... وذلــك يــوم الاثنــن المبــارك النصــف 

مــن شــهر رمضــان ســنة خمــس وخمســن وثمانمائــة )1541م((. 
مَن مؤلِف مخطوط )ثغر دمياط(؟!

الْمَلـِـك  العناصــر لمجالــس  )نفائــس  نســبة مخطــوط  لدينــا بالدليــل صحــة  ثبــت  أن  بعــد 
ؤلفِــه أبي ســالم كمــال الديــن محمــد بــن طلحــة بــن محمــد بــن الحســن القرشــي النَّصِيْــيِّ 

ُ
النَّاصِــر( لم

العــدوي الشــافعي، فهــل أســتطيع القــول: إنــه مؤلـِـف كتــاب )ثغــر دميــاط( أيضًــا؟ أو بصيغــة 
أخــرى: هــل كتــاب )ثغــر دميــاط( مُقتبــس بالفعــل مــن كتــاب )نفائــس العناصــر( كمــا جــاء في 

غــاف المخطــوط؟!.
للنَّصِيْــيِّ.  الكتــاب  هــذا  بــنِّ في نســبة  أو تحريــف  يبــدو لي أن هنــاك خطــأً واضحًــا، 
فالكتــاب ليــس مــن تأليفــه بــل مــن تأليــف شــخص آخــر. وهنــاك كثــر مــن الأدلــة تثبــت صحــة 

ذلــك:
أولً: أنــي قــد أطلعــتُ -بالفعــل- علــى مخطــوط )نفائــس العناصــر( الموجــود في معهــد 
المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة، ولم أعثــر فيــه مــن قريــب أو بعيــد علــى الــكلام الموجــود في كتــاب 

)ثغــر دميــاط(. 
قــد يدعــي البعــض، أنــه ربمــا توجــد نســخ أخــرى مــن هــذا المخطــوط لم يتســن لي الاطــاع 

عليهــا، وربمــا يكــون الــكلام عــن )ثغــر دميــاط( قــد ورد فيهــا.
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هــذا  ذكــرت  الــي  المصــادر  جميــع  للصــواب؛ لأن  مجانــب  قــول  أيضًــا  هــذا  إن  أقــول: 
المخطــوط، وقدمــت شــرحًا لمــا ورد فيــه، لم تذكــر شــيئًا عــن ذكــره )ثغــر دميــاط(. وممــا يقــوي 
ذلــك الــرأي ويعضــده، أن مؤلــف كتــاب )نفائــس العناصــر( قــد نــص في مقدمــة كتابــه المذكــور 
علــى منهجــه في الكتابــة، وعمــا تضمنــه الكتــاب مــن فصــول، وهــي بعينهــا الــي وصلــت إلينــا في 
كتابــه المذكــور، ففصــول الكتــاب مطابقــة لمــا ورد في المقدمــة، والمؤلــِف لم يشــر إلى أن الكتــاب 

يحتــوي علــى عــدة أجــزاء.
وبنــاء علــى ذلــك؛ فــإن الــكلام المذكــور في مخطــوط )ثغــر دميــاط( لم يــرد لــه أصــل في كتــاب 

)نفائس العناصر( الموجود بين أيدينا الآن.
ثانيًــا: أن مؤلــِف مخطــوط )ثغــر دميــاط( قــد ذكــر في مقدمــة كتابــه أنــه اختصــره مــن كلام 
المقريــزي، ونــص كلامــه: )هــذا مجمــوع حســن مــن كلام الشــيخ الإمــام العــالم الصــالح تقــي الديــن 
المقريــزي(، فــإذا تذكــرنا أن المقريــزي قــد تــوفي في ســنة )548هـــ/1441م(، وأن النَّصِيْــيِّ -كمــا 
ورد في ترجمتــه منــذ قليــل- قــد تــوفي في ســنة )256هـــ/4521م(، فمعــى ذلــك أنــه يســتحيل 
عقــاً أن يكــون النَّصِيْــيِّ قــد نقــل كلام المقريــزي، لأنــه ببســاطة شــديدة قــد تــوفى قبلــه بنحــو 

)491( عامًــا.
ولكــن يبقــى لي ســؤال مهــم، وهــو: هــل يكــون المقريــزي قــد نقــل كلامــه عــن مدينــة 
دميــاط مــن كتــاب )نفائــس العناصــر(، وأن مــا ذكــره في كتابــه )المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط 
والآثار( والمعــروف بــ)الخطــط المقريزيــة(، والــذي دأب العلمــاء علــى دراســته، والبحــث فيــه، 
وتلقــاه الجميــع بالقبــول، ليــس مــن كلامــه وإنمــا هــو مــن كلام النَّصِيْــيِّ؟! وأنــه قــد آن الأوان 
ليعــود الحــق إلى أهلــه، وأن كتــاب )ثغــر دميــاط( مــا هــو جــزء مــن كتــاب النَّصِيْــيِّ. وأن كتــاب 
)نفائــس العناصــر( كان أحــد المــوارد الأصيلــة للمقريــزي في كتابــه الخطــط؟! وهــذا مــا لم يشــر 

إليــه أحــد مــن الباحثــن قبــل ذلــك؟!!.
هــو  العكــس  بــل  يؤيــده.  أو  ذلــك،  يثبــت صحــة  قــوي  دليــل  يوجــد  لا  ولكــن  ربمــا، 
الصحيــح، وهــو أن كتــاب )ثغــر دميــاط( جــزء مــن كتــاب المقريــزي: )المواعــظ والاعتبــار بذكــر 

الخطــط والآثار(، لأنــه -أولً- يتفــق مــع أســلوب المقريــزي كمــا ورد في باقــي كتبــه.
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ثانيـًـا: أن المقريــزي قــد ذكــر أبيــات في مــدح مدينــة دميــاط، وأقــر أنهــا مــن تأليفــه، وقــد 
صــرح بذلــك كل مــن الســخاوي)٤٣( والشــوكاني )٤٤(.

ثالثــًا: أن المقريــزي كان يرحــل بنفســه لمشــاهدة المعــالم الجغرافيــة ليســجلها في كتابــه. ومــن 
يه العَامَّــة البــَـرْزخَ( ثم  ذلــك حديثــه عــن مئذنــة مَسْــجِدُ بَُيــْـرَة دِمْيَــاط، والــذي قــال عنــه: )وتُسَــمِّ
علــل ذلــك بقولــه: )وَلَ أَعْــرِف مُسْــتـنََدهُم فِ ذَلـِـكَ(. ثم قــال: )وَشَــاهَدتُ فِيــه عَجَبـًـا، وَهــوَ 
ــا صَعــِدتُ أعَلَاهــا -حَيــثُ يـقََــفُ  أنَّ بــهِ مَنــَارَة كبــرَة مَبْنيَّــة بالآجُــر إِذَا هَزَّهَــا أحَــدٌ اهْتــَـزَّت، فلَمَّ
ُــؤَذِّنَ- وَحَرَّكْتهــا، رأَيــتُ ظِلَّهَــا قـَـدَ تَـَـرَّكَ بتَحْريِكِــي لهـَـا. وَمَــا ذَلـِـكَ بـغََريـِـبْ فـَـإِنَ حَــوْلَ هَــذَا 

الم
يـعَْلـَـمُ وَأنتَــمُ لَ  سْــجِدَ رمَِــمُ أمَْــواتٍ يُشْــبِه أنَّ تَكُــونَ مَّـَـن اسُْتُشْــهِدَ فِ وَقِائــع الفَرنِـْـج، وَاللهُ 

َ
الم

تـعَْلَمــونَ()٤٥(.
رابعًا: أن المخطوط يحتوي على كثير من المعلومات التاريخية التي وقعت بعد وفاة النصيبي 
بكثير، ومنها -على ســبيل المثال- اســتيلاء الملكة شَــجَرُ الدُّرّ )المتوفاة عام: 556هـ/7521م( 
لـِـك الَأشْــرَف موســى )المتــوفى عــام: 

َ
علــى الحكــم في مصــر، وأحــوال مدينــة دميــاط في ظــل الم

638هـــ/3341م(، وأحــوال مدينــة دميــاط في ظــل الظاهِــر بـيَـبْـرَْس)526-676هـــ/8221-
7721م(. وغيرهــا مــن الأحــداث التاريخيــة الــي وقعــت في ظــل الدولــة المملوكيــة. 

العناصــر( -كمــا ورد في  النَّصِيْــيِّ صاحــب كتــاب: )نفائــس  خامسًــا -وأخــراً-: أن 
ترجمتــه- لم تطــأ قدمــه أرض مصــر، فضــاً عــن مدينــة دميــاط. فكيــف يتســى لــه أن يقــدم وصفًــا 
تاريخيًا -رائعًا وغير مسبوق- عن جغرافية عن مدينة دمياط، وعن تحول مجرى نهر النيل هناك. 
وهــذا نــص كلامــه: )وَيـزَْعُــم أهْــلُ دِمْيَــاط الآنَ أنَّ سَــبَبَ امْتِنــاع دُخُــوَل مَراكِــب البَحْــر جَعَــل فِ 
رْاكِــب إذَا 

َ
دُونــَهُ مِــنْ إتــَافِ الم فــَمّ البَحْــر، أوَ رَمْــلٌ تــُرَ هُنــَاكَ. وَهــذَا قــَولٌ بَطِــلٌ حَلََهُــم عَليــَه مَــا يَِ

ــكَان، وَجَهْلِهــم بأحْــوال الوْجُــوه، وَمَــا مَــرَّ مِــنْ الوَقاَئــِع. وَإلَِ يوَمِنــا هَــذا يُافُ 
َ
هَجَمَــت عَلــىَ هَــذَا الم

رْاكِــب عِنــَد وَرُودِهــا فــَمّ البَحْــر، وكَثــراً مَــا تـتَْلــفَ فِيــَه. وَقــَدَ سِــرْتُ إلِيــَه حَــىَ شَــاهَدتهُ، وَرأَيْتــُه 
َ
عَلــىَ الم

مِــنْ أعَْجَــب مَــا يـَـراهُ الِإنْســان()٤٦(. وانظــر جيــدًا إلى الجملــة الأخــرة مــن كلامــه: )وَقــَدَ سِــرْتُ إلِيــَه 
حَتَى شَاهَدتهُ، وَرأَيْتُه مِنْ أعَْجَب مَا يرَاهُ الِإنْسان(. ويقول في موضع أخر: )وَقَدَ أَخْبـرََنِي الَأمَيـرُْ 
شيُر الَأستَادَّار)٤٧( يـلَْبـغَُا السَّالميِّ )المتوفى عام: 118 هـ/9041 م( -رَحَِة الله عَليْه- أنَّه 

ُ
الوَزيَرُ الم

لمَ يــَـرَ فَِ البــِادِ الــي سَــلَكَهَا مِــنْ سََرْقـنَْــد)٤٨( إلَِ مِصَــر أَحْسَــنَ مِــنْ دِمْيــَاط هَــذِه، فَظنَـنَْــتُ أنَّــهُ يـغَْلــُو 
فَِ ذلــك إِلَى أنَّ شَــاهَدْتُا، فــَإِذَا هَــيِ أَحْسَــنُ بـلَــَدٍ وَأنَـزَْهُــه()٤٩(. 
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 أهذا من كلام النصيبي؟!!
كلا، بــل الصحيــح أنــه مــن كلام المقريــزي، الــذي عــاش في مصــر، وعشــق ترابهــا، وســجل 
تاريخهــا في كتبــه القيمــة، الــي مــا زال الجميــع ينهــل منهــا حــى اليــوم. اقــرأ كلامــه وهــو يتحــدث 
عــن أرض مصــر، فيقــول: )وكانــت مصــر هــي مســقط رأســي، وملعــب أتــرابي ومجمــع ناســي، 
ومغــى عشــرتي وحامــي، وموطــن خاصــي وعامّــي، وجؤجــؤي الــذي ربى جناحــي في وكــره 
وعــش مــأربي فــا تهــوى الأنفــس غــر ذكــره لا زلــت مــذ شــذوت العلــم وآتاني ربي الفطانــة 
والفهــم أرغــب في معرفــة أخبارهــا وأحــبّ الأشــراف علــى الاغــراف مــن آبارهــا، وأهــوى مســائلة 
الركبــان عــن ســكان ديارهــا فقيــدت بخطــى في الأعــوام الكثــرة، وجمعــتُ مــن ذلــك فوائــد قــل 
مــا يجمعهــا كتــاب، أو يحويهــا لعزتهــا وغرابتهــا أهــاب()٥٠(. هكــذا عــاش المقريــزي في مصــر الــي 

أحبهــا، وعشــق ترابهــا، ودفــن في أرضهــا.
خلاصــة القــول، أن مخطــوط )ثغــر دميــاط( هــو ملخــص مــن كلام تقــي الديــن المقريــزي، 
وهــو جــزء مــن كتابــه المشــهور )المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثار(، وليــس مــن كتــاب 

)نفائــس العناصــر( للنصيــي.
ولكــن يبقــى الســؤال المهــم: مَــنْ هــو صاحــب مخطــوط )ثغــر دميــاط ومــا وقــع بهــا مــن عهــد 

نــوح عليــه الســام إلى آخــر دولــة الــرك(؟!! 
بــكل أســف، ذلــك مجهــول لــدِّي. فلــم أعثــر علــى أيــة إشــارة مــن قريــب أو بعيــد تدلنــا علــى 
صاحــب هــذا الكتــاب، أو بصيغــة أصــح: علــى مَــنْ اختصــره. فلعــل الزمــان يجــود علينــا أو علــى 
أحــد الباحثــن المعاصريــن فيُقــدِم لنــا إجابــة علميــة واضحــة علــى هــذا الســؤال، كــي يعــود الحــق 

إلى أصحابــه، وَمَــا ذَلــِكَ عَلــَى اللَِّ بِعَزيِــزٍ. 
صفوة القول، أنه ليس من المعقول فِ دِراَسَةِ الْمَخْطوُطِ العربي ولا من الأمانة العلمية ولا من 
الخلُــُق الإســامي أن ينُســب الشــيء إلى غــر أهلــه فالْـَـقُّ أَحَــقُّ أنَْ يـتُّـَبــَعَ. وتبقــى صعوبــة البحــث في 
المخطوطــات العربيــة علــى الرغــم مــن التقــدم العلمــي الكبــر الــذي تشــهده الجامعــات العربيــة والمجامــع 
العلميــة قائمــة، إلى أن يأذن المــولى عــز وجــل بميــاد جيــل جديــد يحمــل هــم البحــث العلمــي الدقيــق، 
ويتحرى الأمانة العلمية والمشقة المادية في تحقيق المخطوط العربي ليـقَُدِّمُه إلى العالم في ثـوَْبِ عِلْمِيِّ 

قَشِــيبٍ وحُلَّةِ بَيَِّةِ زكَِيَّةِ يليق به وبما يَْمِلُه من معلومات مهمة للإنســانية.
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الخاتمة
هذه خاتمة أحاول أن أبلور فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، وهي:

أولً: أثبــت البحــث أن بعــض النســاخ في العصــور الإســامية -للأســف الشــديد- كانــوا 
يقومــون بنســبة الكتــاب إلى غــر صاحبــه، والســبب في ذلــك ربمــا يكــون تعمــدًا لغايــة تجاريــة أو 

نفســية، أو اشــتباهًا أو غفلــة أو جهــاً أو غيرهــا.
حَقِــقِ في الــراث الفكــري الإســامي، لا بــد أن تكــون 

ُ
ثانيًــا: أثبــت البحــث أن مهمــة الم

مصحوبة بالحذر، فليس يكفي أن نجد عنوان الكتاب واســم مؤلفه في ظاهر النســخة لتحكم 
بأن المخطوطــة مــن مؤلفــات صاحــب الاســم المثبــت، بــل لا بــد مــن إجــراء تحقيــق علمــي يطمئــن 

معــه الباحــث إلى أن الكتــاب نفســه صــادق النســبة إلى مؤلفِــه. 
ــيِّ، كان  ــا: أثبــت البحــث أن محمــد بــن طلحــة بــن محمــد بــن الحســن القرشــي النَّصِيْ ثالثً
صــدْراً مُعظّمًــا، محتشــمًا، عارفــًا بالمذهــب الشــافعي وأصولــه، وقــد ولّ الــوزارة بدمشــق، فارتفــع 
شــأنه في عهــد الســلطان صــاح الديــن الأيــوبي، ونظــراً لهــذه المكانــة الاجتماعيــة الــي وصــل 
النســاخ اسمــه علــى بعــض الكتــب ومنهــا مخطــوط )ثغــر دميــاط(،  إليهــا، ربمــا وضــع بعــض 
لأغــراض تجاريــة أو لتحقيــق مكاســب ماديــة مــن وراء بيــع المخطــوط؛ لاســيما وقــد كان النَّصِيْــيُِّ 
يحظــى بشــهرة واســعة في ظــل الدولــة الأيوبيــة، وقــد تمــددت هــذه الشــهرة بــن الأوســاط الفكريــة 

في ظــل الدولــة المملوكيــة. 
رابعًــا: أثبــت البحــث بالتفصيــل، أن مخطــوط )ثغــر دميــاط( هــو ملخــص مــن كلام تقــي 
الديــن المقريــزي، بــل هــو جــزء مــن كتابــه المشــهور )المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثار(، 

وليــس مــن كتــاب )نفائــس العناصــر( للنَّصِيْــيِّ. 
خامسًــا -وأخــراً-: مــن التوصيــات المهمــة للبحــث، أن دراســة المخطــوط العــربي -علــى 
الرغــم مــن التقــدم العلمــي الكبــر الــذي تشــهده الجامعــات العربيــة والمجامــع العلميــة- مــا زال 
صعبــًا يحتــاج إلى باحثــن مجديــن يحملــون هــم البحــث العلمــي الدقيــق، ويتحــرون الأمانــة العلميــة 
في التحقيــق. وأهمــس في أذُن أثــرياء المســلمين والجامعــات العربيــة والمجامــع العلميــة إلى ضــرة 
تقــديم الدعــم المــالي الــازم لدعــم مراكــز تحقيــق الــراث، حــى يتســى لشــباب الباحثــن التفــرغ 
لدراســة وتحقيق المخطوط العربي، فهو عمل شــاق لا يتحمله إلا أوُْلي العزم من طلاب العلم.
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الملاحق
ملحق رقم)1(

صــورة مــن مخطــوط:« كتــاب ترجمــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع بهــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام 
إلى آخــر دولــة الــرك، مــن كتــاب العناصــر لمجالــس الملــك الناصــر«.

اللوحة الأولى من المخطوط
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اللوحة الثانية من المخطوط
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اللوحة الأخيرة من المخطوط
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الهوامش والتعليقات
)1( ســورة المجادلــة: آيــة11، ويقــول الإمــام الطــري في تفســره: )إن بالعلــم لأهلــه فضــاً وإن لــه علــى أهلــه 
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بــن يزيــد الآملــي، المتــوفى عــام: 310هـــ/622م(: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: د.عبــد 
الله بــن عبــد المحســن التركــي، الطبعــة: الأولى، القاهــرة، دار هَجَــر، 1422هـــ/2001 م، )247/23(. 

)2( سورة التوبة: آية 122.
)3( سورة طه: آية )114(. 

)4( ســنن الدارمــي: )361/1( حديــث رقــم)354(، ســنن ابــن ماجــه:)81/1( حديــث رقــم)223(، ســنن 
أبي داود: )3/ 317( حديــث رقــم)3641(.

)5( صحيح البخاري:)24/1( حديث رقم:)71(، صحيح مسلم:)2/ 718( حديث رقم )98(.
)6( صحيح مسلم:)3/ 1255( حديث رقم )14(، سنن النسائي: )6/ 251( حديث رقم )3651(.

)7( محمد الغزالي: خُلق المسلم، القاهرة، دار الكتب الإسلامية، 1983م، )ص:230(.
)8( ابــن خلدون:)عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، المتــوفى عــام: 808هـ/1405م(:المقدمــة، تحقيــق: 

د.علــى عبــد الواحــد وافي، القاهــرة، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 2006م، )3/ 93( ومــا بعدهــا.
)9( المخطوط: الْمَكْتُوب بالخط لَ بالمطبعة، و)جمعها(: مخطوطات. والمخطوطة: النُّسْخَة الْمَكْتُوبةَ بِلْيَدِ. 
مجمــع اللغــة العربيــة: المعجــم الوســيط، الطبعــة: الأولى، القاهــرة، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 1985م، 
)244/1(. والتســمية مأخــوذة مــن الكتابــة الخطيــة Calligraphy، وهــي تعــي طريقــة تســجيل 
الفضلــي:  الهــادي  عبــد  المنســوخ بالمطبعــة.  الكتــاب  وهــو:  المطبــوع،  ويقابلــه  باليــد.  الــكلام  رمــوز 
)دكتــور(: تحقيــق الــراث، الطبعــة: الأولى، جــدة، مكتبــة العلــم، 1402هـــ/ 1982م، )ص:34(.

)10( بشــار عَــوّاد معــروف: )دكتــور(: تحقيــق النصــوص، الطبعــة: الأولى، تونــس، دار الغــرب الإســامي، 
)ص:123(. 2009م، 

)11( د.عبد الهادي الفضلي: تحقيق التراث، )ص:34(.
)12( عبــد الســام محمــد هــارون: تحقيــق النصــوص ونشــرها، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، مؤسســة الحلــي للنشــر 

والتوزيع، 1385هـ/ 1965م، )ص:42-41(.
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)13( الثغــر: الفرجــة فِ الْبََــل وَنَْــوه والموضــع يخــَاف هجــوم الْعَــدو مِنْــهُ، وَمِنْــه سميــت الْمَدِينَــة علــى شــاطئ 
الْبَحْــر ثغــراً )جمعهــا( ثغــور. المعجــم الوســيط، )97/1(.

)14( دِمْيـَـاطُ: مدينــة قديمــة بــن تنّيــس ومصــر علــى زاويــة بــن بحــر الــروم الملــح والنيــل، مخصوصــة بالهــواء 
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الطبعــة:  للبــاد المصريــة،  القامــوس الجغــرافي  العــربي، 1997م، )472/2(، محمــد رمــزي:  الــراث 

الأولى، القاهــرة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة،2010م، )1:18/2(.
)15( المقريــزي: )تقــي الديــن أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن محمــد، المتــوفى عــام: 845هـــ/1443م(: 
الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار الكتــب 
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عــام: 855هـــ/1451م(:  المتــوفى  موســى،  بــن  أحمــد  بــن  )محمــود  العيــي:  الديــن  بــدر  نقــل  وعنــه 
عقــد الجمــان في تاريــخ أهــل الزمــان، تحقيــق: د. محمــود رزق محمــود، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، دار 
الكتــب والوثائــق القوميــة، 1431هـــ/ 2010م، )ص:94، 95(، حاجــي خليفــة: )مصطفــى بــن 
عبــد الله كاتــب جلــي القســطنطيني، المتــوفى عــام: 1067هـــ/1656م(: كشــف الظنــون عــن أســامي 
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)17( ابــن كثــر: )عمــاد الديــن إسماعيــل بــن عمــر، المتــوفى عام:776هـــ/ 1364م(: طبقــات الشــافعيين، 
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علــى مــا يذكــر أهلهــا أربعــون ألــف بســتان، بينهــا وبــن ســنجار تســعة فراســخ، وبينهــا وبــن الموصــل 
ســتة أيام، وبــن دنيســر يومــان، وعليهــا ســور كانــت الــروم بنتــه وأتمــه أنوشــروان الملــك الفارســي عنــد 

فتحــه إياهــا، ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، )231/4(.
)19( الســبكي: )تاج الديــن بــن علــي يــن عبــد الــكافي، المتــوفى عــام: 771هـــ/1369م(: طبقــات الشــافعية 
الكــرى، تحقيــق: د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، د. محمــود محمــد الطناحــي، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، 
دار هَجَــر، 1413هـــ/1992م، )8/ 63(، الإســنويّ: )جمــال الديــن عبــد الرحيــم، المتــوفى عــام: 
772هـــ/1331م(: طبقــات الشــافعية، تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار 

الكتــب العلميــة، 1407هـــ/1987م، )503/2(.
)20( نـيَْسَــابوُر: مدينــة عظيمــة ذات فضائــل جســيمة، خــرج منهــا جماعــة مــن العلمــاء، وبينهــا وبــن مــرو 
الشــاهجان ثلاثــون فرســخًا، وهــي إحــدى مــدن خراســان، فتحهــا المســلمون في أيام عثمــان بــن عفّــان، 
على يد عبد الله بن عامر رضي الله عنه، وبنى بها جامعًا. ياقوت الحموي: معجم البلدان، )331/5(، 
البغــدادي: )عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، الحنبلــي، المتــوفى عــام: 739هـــ/1338م(: مراصــد الاطــاع 
علــى أسمــاء الأمكنــة والبقــاع، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار الجيــل، 1412هـــ/1991م،)1411/3(.

المقــرئ،  الطّوســي  الحســن  أبــو  الدّيــن  رضــي  حســن،  بــن  علــي  بــن  محمــد  بــن  المؤيــد  هــو:   )21(
)524ــــ617هـ/1129ــــ1220م(، مســند خراســان. وسمع )صحيح مســلم( من الفراوي، و)صحيح 
البخــاري( مــن جماعــة، وعــدة كتــب وأجــزاء، وانتهــى إليــه علــو الإســناد بنيســابور، ورحــل إليــه مــن 
الأقطــار. تــوفي ليلــة الجمعــة العشــرين مــن شــوال ســنة ســبع عشــرة وســتمائة. ابــن خلكان:)أبــو العبــاس 
أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، المتــوفى عــام: 681هـــ/1383م(: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، 
تحقيــق: د.مــريم قاســم طويــل، وآخــر، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1998م،= 
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=)345/5(، الذهــي: )شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهــي، المتــوفى عــام: 748هــــ/1348م(: ســر 
أعــام النبــاء، مجموعــة مــن المحققــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، الطبعــة: الأولى، بــروت، 
مؤسســة الرســالة، 1405هــــ/ 1985م، )104/22(، ابــن العمــاد الحنبلي:)عبــد الحــي بــن أحمــد بــن 
محمد، المتوفى عام: 1089هـــ/1678 م(:شــذرات الذهب في أخبار مَن ذهب، تحقيق: عبد القادر 

الأرناؤوط، وآخــر، الطبعــة: الأولى، دمشــق، دار ابــن كثير،1406هـــ/1985م، )138/7(.
ــعْريَِّة)524-615هـ/1130–1218م( زينــب بنــت عبــد الرحمــن بــن الحســن  )22( هــي: أمُُّ الْمُؤَيّـَـد الشَّ
الجرجــاني الشّــعري، أمّ المؤيــد: فقيهــة، لهــا اشــتغال بالحديــث. أخــذت عــن جماعــة مــن كبــار العلمــاء، 
روايــة وإجــازة. وُلــدت وتوُفيــت بنيســابور، وانقطــع بموتهــا إســناد عــال في الحديــث. ابــن خلــكان: 
وفيات الأعيان:)197/1(، ابن تغري بردي: )أبي المحاســن يوســف الأتابكي، المتوفى عام: 874هــ/ 
1469م(: النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة، الطبعــة: الأولى، القاهــرة، الهيئــة العامــة لقصــور 
الثقافــة،2007م، )92/5(، )181/6(، ابــن العمــاد: شــذرات الذهــب، )63/5(، خــر الديــن 
العــرب والمســتعربين والمستشــرقين،  الرجــال والنســاء مــن  الزركلــي: الأعــام، قامــوس تراجــم لأشــهر 

الطبعــة: الخامســة عشــر، بــروت، دار العلــم للملايــن، 2002م، )66/3(.
)23( حَلــَبُ: مدينــة عتيقــة روميــة، فيهــا أبنيــة مكينــة، وهــى بلــد حســن في وطــاء مــن الأرض، ولــه مرفــأ جيــّد 
محكــم، وقلعتــان متصلتــان علــى تــلّ مشــرف علــى الربّــض وهــي إحــدى مــدن الجمهوريــة الســورية حاليــًا. 

ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان،)282/2(، البغــدادي: مراصــد الاطلاع،)1194/3(.
)24( دمشــق: قصبة مشــهورة ببلاد الشــام، سميت بذلك لأنهم دمشــقوا في بنائها أي أســرعوا. وقيل: نســبة 
إلى دماشــق بــن قــاني بــن مالــك بــن ســام، فتُحــت علــى يــد خالــد بــن الوليــد عــام )14هـــ/635م( 
معجــم  الحمــوي:  ياقــوت  حاليـًـا.  الســورية  الجمهوريــة  عاصمــة  وهــي  دمســكو،  القــديم  وأسمهــا 

البلــدان،)463/2(.
)25( أبو شامة: )شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل، المتوفى عام 665هـ/1266م(: تراجم رجال القرنين 
الســادس والســابع، المعــروف بالذيــل علــى الروضتــن، تحقيــق: الســيد عــزت العطــار، الطبعــة: الثانيــة، 
بــروت، دار الجيــل، 1974م،)ص: 188(، اليافعــي: )عبــد الله بــن ســعد بــن علــي بــن ســليمان، المتــوفى 
عــام: 768هـــ/1366م(: مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان، تحقيــق: 

خليــل منصــور، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1997م، )128،129/4(.
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الــوافي  عــام: 764هـــ/1362م(:  المتــوفى  الصفــدي،  أيبــك  بــن  خليــل  الديــن  )صــاح  الصفــدي:   )26(
الــراث،  إحيــاء  دار  بــروت،  الأولى،  الطبعــة:  وآخــرون،  الأرناؤوط،  أحمــد  تحقيــق:  بالوفيــات، 

1420هـــ/2000م،)176/3(.
)27( ابــن كثــر: )عمــاد الديــن إسماعيــل بــن عمــر، المتــوفى عــام: 776هـــ/1364م(: البدايــة والنهايــة، تحقيــق: 
علي شيري، الطبعة: الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ/ 1988م، )186/13(، 

ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، )33/7(.
)28( هــو: عبــد المؤمــن بــن خلــف الدمياطيّ)613-705هـــ/1217-1306م(، أبــو محمــد، شــرف الديــن: 
حافــظ للحديــث، مــن أكابــر الشــافعية. ولــد بدميــاط. وتنقــل في البــاد، وتــوفي فجــأة في القاهــرة. 
كان مليــح الهيــأة، حســن الخلــق، بســامًا، فصيحًــا لغــويً مقــرئً، جيــد العبــارة، كبــر النفــس، صحيــح 
الكتــب. لــه كثــر مــن المؤلفــات. ابــن حجــر: )أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، المتــوفى عــام: 
853هـــ/1449م(: الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، تحقيــق: محمــد ســيد جــاد الحــق، الطبعــة: 
شــذرات  العمــاد:  ابــن  )ب-ت(،)417/2(،  والنشــر،  للطباعــة  القــرى  أم  دار  القاهــرة،  الأولى، 
الذهــب،)12/6(، الشــوكاني: )محمــد بــن علــي الشــوكاني، المتــوفى عام:1250هـــ/1834م(: البــدر 
الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع، الطبعة: الأولى، القاهرة، مطبعة السعادة، 1348هـ/1929م، 

)403/1(، الزركلــي: الأعــام، )170/4(.
)29( هــو: أبــو العبــّاس أحمــد ابــن المســلم بــن حمــّاد الأزدي الدّمشــقي. )604 666هـــ/1207 ــــــ1267م( 
سمــع مــن أبي القاســم ابــن الحرســتاني فمَــن بعــده، وكتــب العــالي والنـّـازل، ورحــل إلى بغــداد، ومصــر، 
والإســكندرية، وخــرجّ )المعجــم(. وتــوفي في حــادي عشــر ربيــع الأول. الذهــي: )شمــس الديــن محمــد 
بــن أحمــد الذهــي، المتــوفى عــام: 748هــــ/1348م(: العــر في خــر مَــن غــر، تحقيــق: محمــد الســعيد 
بــن بســيوني زغلــول، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار الكتــب العلميــة، )ب ت(، )283/5- 284(، 
ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، )226/7- 227(، ابــن العمــاد: شــذرات الذهــب، )560/7(.

)30( هــو: مجــد الدّيــن عبــد الرحمــن بــن الصّاحــب كمــال الدّيــن أبي القاســم عمــر بــن أحمــد بــن أبي جــرادة 
العقيلــي الحلــي الحنفــي. سمــع حضــوراً مــن ثابــت بــن مشــرّف، وسماعًــا مــن أبي محمــد بــن الأســتاذ، وخلــق 
كثــر. وكان صــدراً، مهيبـًـا، وافــر الحشــمة، عــالي الهمّــة والرتّبــة، عارفـًـا بالمذهــب والأدب، مبالغـًـا في 
التجمّــل والترفــّع، مــع ديــن تامّ، وتعبــّد وصيانــة، وتواضــع للصّالحــن. تــوفي في ربيــع الآخــر ســنة ســبع= 
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=وســبعين وســتمائة)1278م( عــن أربــع وســتين ســنة. ابــن العمــاد: شــذرات الذهــب، )624/7(.
)31( هــو: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــود، )683-764هـــ/ 1284- 1363م( أبــو العبــاس ابــن 
الجوخــي، لــه اشــتغال بعلــم الحديــث. مــن أهــل دمشــق. خــرجّ لــه الجمــال الســرمري وآخريــن، وحــدث 
عنــه الوعــاظ. وقيــل: كانــت لــه مشــيخة كبــرة. ابــن حجــر: الــدرر الكامنــة، )250/1(، الزركلــي: 

الأعــام، )224/1(.
)32( هــو: شــرف الدّيــن أحمــد بــن الحســن بــن ســليمان الدمشــقي الحنفــي، المعــروف بابــن الكفــري. أخــذ 
عــن أبيــه وغــره، وناب في الحكــم مــدة، واشــتغل، وتقــدّم، ثم اســتقلّ بالحكــم مــدة أولهــا ســنة ثمــان 
وخمســن وســبعمائة)1356م(، ونــزل عــن القضــاء لولــده يوســف ســنة ثــاث وســتين، وأقبــل علــى 
الإفــادة والعبــادة، وأقــرأ القــرآن بالــروايات، حــىّ مــات في ســنة ســت وســبعين وســبعمائة)1374م( 
عــن خمــس وثمانــن ســنة وقــد كُــفّ بصــره. ابــن حجــر: )أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، المتــوفى 
عــام: 853هـــ/ 1449م(: إنبــاء الغُمــر بأبنــاء العمــر، تحقيــق: د. حســن حبشــي، الطبعــة: الأولى، 
القاهــرة، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية - لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي، 1389هـــ/ 1969م، 
)104/1- 105(، وكتابــه: الــدّرر الكامنــة، )125/1(، ابــن العمــاد: شــذرات الذهــب، )414/8(.

)33( اليافعي: مرآة الجنان، )128/4(.
)34( تقــع قبلــي باب الــزيادة مــن أبــواب الجامــع الأمــوي بدمشــق المســمى قديمـًـا ببــاب الســاعات. وهــي 
شــرقي المدرســة المجاهديــة جــوار قســارية القواســن بظهــر ســوق الســاح. وتعــرف هــذه المحلــة قديمـًـا 
بحــارة القبــاب وهنــاك دار مســلمة بــن عبــد الملــك. قيــل: أنهــا أول مدرســة بنيــت بدمشــق للشــافعية 
بناهــا أتابــك العســاكر بدمشــق وكان يقــال لــه أمــن الدولــة. وقيــل: بناهــا أتابكيــة عســكر دمشــق أمــن 
الديــن كمشــتكين بــن عبــد الله الطغتكيــي. وتــوفي أمــن الديــن في ســنة أربعــن وخمســمائة)1145م( 
وكان وقــف هــذه المدرســة ســنة أربــع عشــرة وخمســمائة)1120م( ووقــف عليهــا غالــب مــا حولهــا 
مــن ســوق الســاح وقيســارية القواســن«. النعيمي:)عبــد القــادر بــن محمــد الدمشــقي، المتــوفى عــام: 
الأولى،  الطبعــة:  الديــن،  شمــس  إبراهيــم  تحقيــق:  المــدارس،  تاريــخ  في  الــدارس  927هـــ/1520م(: 

بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1410هـــ/1990م، )1/ 132 133(.
)35( ابن العماد: شذرات الذهب، )259/5(.
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)36( الذهــي: )شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهــي، المتــوفى عــام: 748هــــ/ 1348م(: تاريــخ الإســام 
ووفيــات المشــاهير والأعــام، تحقيــق: د. عمــر عبــد الســام التدمــري، الطبعــة: الثانيــة، بــروت، دار 

الكتــاب العــربي، 1413هـــ/1993م، )134/48(، وكتابــه: العــر، )213/5(.
)37( الذهبي: سير أعلام النبلاء، )293/23 294(.

)38( ابن العماد: شذرات الذهب، )447/7(.
)39( حاجــي خليفــة: كشــف الظنــون:)1965/2(، عمــر رضــا كحالــة: معجــم المؤلفــن تراجــم مصنفــي 
الكتب العربية، الطبعة: الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )ب ت(، )104/10(، إسماعيل 

البغــدادي: هديــة العارفــن، )125/2(، الزركلــي: الأعــام، )175/6(.
)40( فهرس مخطوطات مكتبة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية:)235/36(، تحت رقم:)34800( 

أدب. 
)41( طــه محســن:)دكتور(: المخطوطــات العربيــة النــادرة في تركيــا، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 

الطبعــة: الأولى، القاهــرة، )ب ت(، )ص:707(.
)42( فهرس المخطوطات بمعهد المخطوطات العربية:)جـ1/ ق6/ ص:159-158(.

)43( الســخاوي:)محمد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد، المتــوفى عــام: 902هـــ/ 1496م(: الضــوء اللامــع لأهــل 
القــرن التاســع، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار مكتبــة الحيــاة، )ب ت(، )25/2(.

)44( الشوكاني: البدر الطالع، )81/1(.
)45( اللوحة رقم 52.
)46( اللوحة رقم 42.

)47( هــو: كبــر الخــدم عنــد الملــوك والعظمــاء. دوزي:)رينهــات(: تكملــة المعاجــم العربيــة، ترجمــة: د. محمــد 
ســليم النعيمــي، الطبعــة: الأولى، بغــداد، دار الرشــيد، 1980م، )202/8(.

)48( سََرقنــد: المدينــة الثانيــة في إقليــم الصُّغْــد، وتقــع هــذه المدينــة علــى نهــر زرافشــان –رافــد نهــر جيحــون– 
وسمرقنــد مدينــة إســامية تضــرب بجذورهــا في التاريــخ. فهــي تبعــد عــن بخــارى بنحــو مائــة وخمســن 
ميــاً وتقــوم علــى مســافة قصــرة مــن الضفــة الجنوبيــة لنهــر الصُّغْــد علــى مــكان مرتفــع قليــاً مــن 
الأرض. وقــد قعــت تحــت الغــزو الروســي البغيــض في عــام )1868م/1273هـــ(، فتغــرت ملامحهــا 
الجغرافيــة، ثم عــادت إليهــا الحيــاة مــرة ثانيــة وذلــك بعــد حصــول أوزبكســتان علــى اســتقلالها في= 
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=)1343هـــ/1924م(. وصــارت سمرقنــد جــزءًا أصيــاً مــن هــذه الدولــة. ياقــوت الحمــوي: معجــم 
البلــدان،)247/3(، محمــود محمــد خلف:)دكتــور(: بــاد مــا وراء النهــر في العصــر العباســي، الطبعــة: 

الأولى، القاهــرة، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 2014م، )ص:20 ومــا بعدهــا(.
)49( اللوحة رقم 44.

)50( المقريــزي: )تقــي الديــن أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن محمــد، المتــوفى عــام: 845هـــ/1443م(: 
المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثار، الطبعــة: الأولى، القاهــرة، مكتبــة الآداب،1996م،)6/1(.
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المصادر والمراجع
أولً: المخطوطات:

- محمــد بــن طلحــة بــن محمــد بــن الحســن القرشــي النَّصِيْــيِّ: )المتــوفى عــام: 652هـــ/ 1254م(: )نفائــس 
العناصــر لمجالــس الملــك الناصــر(، فهــرس المخطوطــات بمعهــد المخطوطــات العربية:)جـــ1/ق6(.

- مجهــول: )كتــاب ترجمــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع بهــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إلى آخــر دولــة الــرك، 
مــن كتــاب العناصــر لمجالــس الملــك الناصــر، رحمــه الله، آمــن(. مكتبــة هوتــون بجامعــة هارفــارد بالــولايات 

المتحــدة الأمريكيــة.
 http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:3120084 

ثانيًا: المصادر العربية:
- الإسنويّ: )جمال الدين عبد الرحيم، المتوفى عام: 772هـ/1331م(: طبقات الشافعية، تحقيق: كمال 

يوسف الحوت، الطبعة: الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1407هـ/1987م.
- ابــن تغــري بــردي: )أبي المحاســن يوســف الأتابكــي، المتــوفى عــام: 874هــــ/149م(: النجــوم الزاهــرة في 

ملــوك مصــر والقاهــرة، الطبعــة: الأولى، القاهــرة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة،2007م.
- حاجي خليفة: )مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القســطنطيني، المتوفى عام: 1067هـ/1656م(: 

كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، الطبعة: الأولى، بغداد، مكتبة المثنى،1941م.
- ابن حجر: )أحمد بن علي بن حجر العســقلاني، المتوفى عام: 853هـ/1449م(: إنباء الغُمر بأبناء 
العمــر، تحقيــق: د.حســن حبشــي، الطبعــة: الأولى، القاهــرة، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية- لجنــة 

إحياء التراث الإسلامي، 1389هـ/1969م.
-...................: الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، تحقيــق: محمــد ســيد جــاد الحــق،  	

تاريــخ(. )بــدون  والنشــر،  للطباعــة  القــرى  أم  دار  القاهــرة،  الأولى،  الطبعــة: 
- ابــن خلدون:)عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، المتــوفى عــام: 808هـــ/1405م(: المقدمــة، تحقيــق: 

د. علــى عبــد الواحــد وافي، القاهــرة، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 2006م.
- بــن خلــكان: )أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، المتــوفى عــام: 681هـــ/1383م(: وفيــات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: د.مريم قاســم طويل، وآخر، الطبعة: الأولى، بيروت، دار الكتب 

العلميــة، 1998م.
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- الذهــي: )شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهــي، المتــوفى عــام: 748هــــ/ 1348م(: تاريــخ الإســام 
ووفيــات المشــاهير والأعــام، تحقيــق: د.عمــر عبــد الســام التدمــري، الطبعــة: الثانيــة، بــروت، دار 

العــربي، 1413هـــ/1993م. الكتــاب 
-..........: ســر أعــام النبــاء، مجموعــة مــن المحققــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، الطبعــة: 

الأولى، بــروت، مؤسســة الرســالة، 1405هــــ/1985م.
- الســبكي: )تاج الديــن بــن علــي يــن عبــد الــكافي، المتــوفى عــام: 771هـــ/ 1369م(:طبقــات الشــافعية 
الكــرى، تحقيــق: د.عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، د. محمــود محمــد الطناحــي، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، 

دار هَجَــر، 1413هـــ/1992م.
- الســخاوي:)محمد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد، المتــوفى عــام: 902هـــ/1496م(: الضــوء اللامــع لأهــل 

القــرن التاســع، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار مكتبــة الحيــاة، )بــدون تاريــخ(.
- أبــو شــامة: )شــهاب الديــن عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل، المتــوفى عــام 665هـــ/1266م(: تراجــم رجــال 
القرنــن الســادس والســابع، المعــروف بالذيــل علــى الروضتــن، تحقيــق: الســيد عــزت العطــار، الطبعــة: 

الثانيــة، بــروت، دار الجيــل، 1974م.
- الصفــدي: )صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، المتــوفى عــام: 764هـــ/ 1362م(: الــوافي 
الــراث،  إحيــاء  دار  بــروت،  الأولى،  الطبعــة:  وآخــرون،  الأرناؤوط،  أحمــد  تحقيــق:  بالوفيــات، 

1420هـــ/2000م.
- ابــن العمــاد الحنبلي:)عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد، المتــوفى عــام: 1089هـــــ/1678م(: شــذرات 
الذهــب في أخبــار مَــن ذهــب، تحقيــق: عبــد القــادر الأرناؤوط، وآخــر، الطبعــة: الأولى، دمشــق، دار 

ابــن كثير،1406هـــ/1985م.
- ابن قاضي شهبة: )أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، المتوفى عام: 851هـ/ 1447م:(: طبقات الشافعية، 

تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، الطبعة: الأولى، بيروت، علم الكتب،1407هـ/ 1986م.
-ابــن كثــر: )عمــاد الديــن إسماعيــل بــن عمــر، المتــوفى عام:776هـــ/ 1364م(: البدايــة والنهايــة، تحقيــق: 

علــي شــري، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، 1408هـــ/ 1988م.
-..............: طبقــات الشــافعيين، تحقيــق: عبــد الحفيــظ منصــور، الطبعــة: الأولى، ليبيــا، دار المــد 

الإســامي، 2002م.
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- المقريزي:)تقــي الديــن أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن محمــد، المتــوفى عــام: 845هـــ/1443م(: 
المقفــى الكبــر، تحقيــق: محمــد اليعــاوي، الطبعــة: الأولى، تونــس، دار الغــرب الإســامي،1996م.

-.............: المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثار، الطبعــة: الأولى، القاهــرة، مكتبــة الآداب، 
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مدينة لوشيرة ودورها في نقل التراث الاسلامي الى أوروبا
د. هدى بنت جبير بن جابر السفياني

ملخص البحث
هــذا البحــث عبــارة عــن حديــث شــيق عــن إحــدى المــدن الإســامية الســابقة، والــي أدت 
دوراً بارزاً في انتقــال الحضــارة الإســامية إلى الغــرب الأوروبي، وكانــت مــن المــدن الرائــدة في 

هــذا المجــال.
مدينــة لوشــرة ودورهــا في انتقــال الــراث الإســامي إلى أوروبا، هــو محــور حديثنــا في هــذه 
الورقــات، مــع محاولــة إبــراز هــذا الــدور وتمييــزه عــن بقيــة المــدن والمعابــر الأخــرى المماثلــة أو القريبــة 
مــن هــذه المدينــة، مــع التركيــز علــى أهميتهــا كونهــا احتضنــت مجموعــة مــن المهجريــن المســلمين 
الذيــن نقُلــوا إليهــا مــن جزيــرة صقليــة بعــد اســتيلاء الحكــم النصــراني عليهــا، وكيــف كان لهــم دور 
في إعمارهــا وتحويلهــا إلى مدينــة إســامية مــع مــرور الوقــت، وحــى أضحــت مآذنهــا تصــدح 
بالتكبــر، وتلويــن أنمــاط الحيــاة بهــا بالطابــع الإســامي في كل المجــالات، ومــن ثم انتقلــت هــذه 
التأثــرات الإســامية إلى أوروبا وأثــرت فيهــا كغيرهــا مــن المعابــر الإســامية الأخــرى الــي عــرت 

الحضــارة الإســامية منهــا إلى هنــاك.
الحضــارة  ملمــوس في  نشــاط  لوشــرة  مدينــة  اســتوطنت  الــي  الإســامية  للجاليــة  كان 
الإســامية، والتمســك بهــا رغــم كل الضغــوط والمؤثــرات الخارجيــة، وبالرغــم مــن قصــر الفــرة 
الزمنيــة لبقائهــا في لوشــرة إذا مــا قورنــت ببقيــة المــدن الأخــرى. إلا أنــه لا يمكــن إغفــال مــا قدمتــه 

في هــذا المجــال وبالتــالي انتقالــه إلى الغــرب وتأثــره.
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The city of Lucera and its role in the transmission 
of Islamic heritage to Europe

Abstract
This research is a fascinating talk about one of the former 

Islamic cities, which played a prominent role in the transfer 
of Islamic civilization to the Western European, and was one 
of the leading cities in this field.

The city of Lucera and its role in the transmission of        
Islamic heritage to Europe, is the focus of our talk in these 
papers, while trying to highlight this role and distinguish it 
from other cities and other similar passages or close to this 
city, With emphasis on its importance as it embraced a group 
of displaced Muslims who were transferred to it from the 
island of Sicily after the seizure of the Christian 
government, and how they had a role in thereconstruction
and conversion into an Islamic city over time, And eve
became the minarets worsen magnification, and coloring 
patterns of life by the Islamic character in all areas, and then 
moved these Islamic influences to Europe and affected by 
the same as other Islamic crossings that crossed the Islamic 
civilization from there.

The Islamic community that settled in the town of             
Lucera had a significant activity in the Islamic civilization,
and adhered to it despite all the pressures and external 
influences, despite the short period of time to stay in Lucera when 
compared to other cities. However, it can not be overlooked in 
this area and therefore its transition to the West and its impact.
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المقدمة
الحمــد لله وحــده والصــاة والســام علــى مــن لا نــي بعــده، ســيدنا وحبيبنــا محمــد صلــوات 

ربي عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الطيبــن الطاهريــن، وبعــد:
فــإن الكتابــة في تاريــخ المــدن والحديــث عنهــا مــن أمتــع مــا يتنــاول في هــذا المجــال، إذ أن 
تســليط الضــوء علــى مــكان بأســره خــال أطــوار تاريخيــة متتاليــة، ومعالجــة جوانبــه المختلفــة 
مــن  عــن جانــب  يعطــي خلاصــة قصصيــة جميلــة  وعلميــة وغيرهــا  واقتصاديــة  مــن سياســية 
جوانــب التاريــخ المختلفــة، وقــد يــزداد هــذا الجمــال إذا كان الحديــث عــن مدينــة مغمــورة لم 
تتناولهــا المصــادر والمراجــع بكثــر مــن المعلومــات، ولا ســيما وهــي تشــكل أهميــة كونهــا كانــت 
قاســم مشــرك لحضارتــن متتاليتــن، ألا وهــي الحضــارة الإســامية، والحضــارة الغربيــة، بــل إنهــا 

أصبحــت جســراً لمــرور الأولى، لكــي تتلقاهــا الثانيــة وتبــي بهــا حضارتهــا الحديثــة.
تلــك المدينــة هــي مدينــة »لوشــرة« الواقعــة إلى الجنــوب الشــرقي مــن شــبه الجزيــرة الإيطاليــة، 
وقــد كانــت في فــرة مــن فتراتهــا التاريخيــة مســتوطناً للأقليــة الإســامية المهجــرة إليهــا مــن صقليــة 
بعــد زوال الحكــم الإســامي عنهــا. والــي بقيــت بهــا حقبــة مــن الزمــن اســتطاعت مــن خلالهــا 
اســتكمال بنــاء مــا بدأتــه مــن حضــارة إســامية عريقــة في صقليــة، فكانــت هــذه المدينــة عــن 

طريــق هــؤلاء المســلمون معــراً مهمــاً لهــذه الحضــارة إلى العــالم الغــربي آنــذاك.
لــذا، جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان: »مدينــة لوشــرة ودورهــا في نقــل الــراث الاســامي 
إلى أوروبا«، وكان الهــدف منهــا اســتقصاء الــدور البــارز لهــذه المدينــة في نقــل الــراث الاســامي 
والحضــارة الإســامية ككل إلى أوروبا، وتســليط الضــوء عليهــا كمعــر يضــاف إلى بقيــة المعابــر 
الأخــرى المعروفــة مثــل الاندلــس، وصقليــة، وبــاد المشــرق، إذ أنهــا أســهمت بســهم وافــر كغيرهــا 

في هــذا المجــال.
وتناولــت هــذه الدراســة الحديــث عــن مدينــة لوشــرة مــن خــال التســمية، وأصلهــا، والموقــع 
الجغــرافي للمدينــة، وتاريــخ فتحهــا واســتيطان المســلمين لهــا، بالإضافــة إلى دورهــا في نقــل الــراث 
الإســامي إلى أوروبا مــن خــال النواحــي السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والعمرانيــة، 

والعلميــة، ثم الخاتمــة الــي تتضمــن أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا.
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التسمية والموقع الجغرافي:
الــي  لمــا ورد في المصــادر الإســامية  أطلــق علــى هــذه المدينــة عــدة مســميات، وفقــاً 
باســم  ذكرهــا  الجغرافيــا  في كتابــه  6821م(،  586هـــ/  )ت  ســعيد  فابــن  عنهــا،  تحدثــت 
لوشــرة Lucera، بقولــه: »مدينــة لوشــرة، الــي أســكن الابنــرو)١( فيهــا المســلمين الــذي 
أخرجهــم مــن صقليــة«)٢(. أمــا المــؤرخ ابــن واصــل )ت 796هـــ/8921م( فقــط أطلــق عليهــا 
 )٣(Manfred مانفريــد  النورمــان  ملــك  إلى  عــن ســفارته  لوجــاره وذلــك في حديثــه  اســم 
بصقليــة، فذكــر أنــه »بالقــرب مــن البلــد الــذي كنــت نازلًا بــه مدينــة تســمى لوجــاره أهلهــا 

مســلمون«)٤(. كلهــم 
وقــد وافقــه في نفــس التســمية الحمــري )ت 229هـــ/ 6151م( بقولــه: »لوجــاره مدينــة 

مــن بــاد الــروم في الــر الكبــر«)٥(.
وعلــى الرغــم مــن تعــدد الأسمــاء فقــد أطُلقــت جميعهــا علــى مدينــة واحــدة اكتســبت أهميــة 
كبــرة، خاصــة بعــد أن اســتوطنها المســلمون بعــد تهجيرهــم إليهــا مــن قبــل الســلطات النصرانيــة 

كمــا ســيأتي بيانــه.
أمــا عــن تســمية هــذه المدينــة في المراجــع الحديثــة)٦(، فــإن الاســم الــذي أطلــق عليهــا هــو 
لوشــرا، ولعلــه تحريفــاً لاسمهــا الإســامي لوشــرة، كمــا أطلــق عليهــا اســم لوتشــرا، يقــول أمــاري: 
»إذا كان اســم هــذا المــكان كثــراً مــا جــاء في الكتــابات المعاصــرة نوتشــرا. فــإن هــذا خطــأ يرجــع 
إلى الاســتخدام الشــائع الــذي كثــراً مــا يســتبدل الكلمــات غــر المعتــادة بكلمــات شــائعة، ومــن 
هنــا فضلــت اســتخدام صيغــة مأخــوذة مــن لفــظ شــائع علــى اســم مدينــة قديمــة، ســاءت أحوالهــا 
ســوءاً بالغــاً في بدايــة القــرن الثالــث عشــر. ولقــد تأكــد الخطــأ وتوطــد بســبب ظرفــن عرضــن، 
أي أن اســم نوتشــرا كان يطلــق علــى المدينــة الــي ســكنها الوثنيــون ومــن بعدهــم المســيحيون 
أيضــاً، وأن لوتشــرا كان يطلــق علــى المدينــة الــي ســكنها المســلمون، وأن كليهمــا كانا لزمــن 
طويــل مقريــن أســقفيين. ثم أن كلًا مــن هــاتي المدينتــن كانــت تقــع علــى مســافة بعيــدة جــداً عــن 
الأخــرى ويفصــل بينهمــا جبــل الأبنــن)٧(. ولــو تشــرا في كابيتــاناتا، ونوتشــرا في برينشــيباتو، أو 
إن أردنا اســتخدام الأسمــاء الحديثــة، كانــت لوتشــرا في إقليــم فوجــا)٨(، بينمــا نوتشــرا في إقليــم 
ســالرنو)٩(، وليــس هنــاك أي وثيقــة تدلــل. كمــا أن هــذا بعيــد عــن الحقيقــة علــى أن فدريكــو قــد 
جمــع جاليــة ثانيــة مــن المســلمين في نوتشــرا كمــا كتــب بعــض الكتــاب وكمــا يقــال اليــوم أيضــاً 

في تلــك البلــدان«)١٠(.
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وإذا نظــرنا إلى الموقــع الجغــرافي لمدينــة لوشــرة نجــد أنهــا وفقــاً لمــا ورد في المصــادر تقــع 
ضمــن إقليــم بوليــا أو بوليــه Puglia، الــذي يقــع إلى الجنــوب الشــرقي مــن إيطاليــا، وهــو 
 )١١(Adriatic موقــع تميــز باســراتيجيته الجغرافيــة، إذ أنــه يطــل علــى البحــر الأدرياتيكــي
 Strait of ١٢( في الجنــوب الشــرقي، ومضيــق أوترانتــوا(Ionio في الشــرق، والبحــر الأيــوني

Otranto)١٣(، وخليــج تارنــت Golf di Taranto)١٤( في الجنــوب)١٥(.

ويعتــر هــذا الإقليــم أحــد أغــى الأراضــي الإيطاليــة بالموجــودات الأثريــة منــذ القــدم، إذ 
اســتوطنه الكثــر مــن الشــعوب، وفي العصــور القديمــة أطلــق اســم بوليــا فقــط علــى الجــزء الشــمالي 
مــن المنطقــة الحاليــة بينمــا عرفــت المنطقــة الجنوبيــة باســم كالابــريا Calabria)١٦(، وفي عهــد 
الإمبراطوريــة البيزنطيــة أصحبــت باري Bari)١٧( عاصمــة للإقليــم الــذي اتســع في هــذا العهــد 

اتســاعاً واســعاً)١٨(.

ســنة  بوليــا  دوقيــة  أسُســت  المنطقــة  علــى   )١٩(Normans النورمــان  اســتيلاء  وبعــد 
 )٢٠(Palermo واستمرت إلى أن استولى النورمان على صقلية فحلت مدينة بلرم ،)2231هـ(
محلهــا كمركــز للســلطة، بينمــا أضحــت بوليــا مقاطعــة ضمــن مملكــة صقليــة ومــن ثم مملكــة نابــولي 

.)٢١(Regno Napoli

الســابع  القــرن  وأوائــل  الميــادي،  عشــر  الثــاني  الهجــري/  الســادس  القــرن  أواخــر  وفي 
الهجري/الثالــث عشــر الميــادي، كانــت بوليــا مقــر الإقامــة المفضلــة لأباطــرة هوهنشــتاوفن 

الثــاني)٢٣(. فردريــك  ســيما  ولا   ،)٢٢(Hohenstaufen

ولم تقــف أهميــة إقليــم بوليــا عنــد هــذا الحــد بــل كانــت لــه أهميتــه الاقتصاديــة إذ أنــه ذو موقــع 
اســراتيجي للتجــارة وطرقهــا المختلفــة، فهــو يقــع إلى الشــمال الشــرقي لمدينــة نابــولي أشــهر مينــاء 
لأوروبا آنــذاك. أمــا مــن ناحيــة الثــروة الزراعيــة فيعــد هــذا الإقليــم مــن أغــى ســهول إيطاليــا في 

الزراعــة، الأمــر الــذي جعلــه محــل تنافــس بــن كثــر مــن الــدول)٢٤(.
وقــد وصــف الإدريســي هــذا الإقليــم بقولــه: »وكل هــذه المــدن المذكــورة والمعاقــل المشــهورة 
معاقــل لا تنــال متقاربــة الأحــوال وحواضــر مقصــودة بأصنــاف التجــارات معمــورة، فخصبهــا 

زائــد وأمنهــا راكــد، وأكثرهــا لا بــل كلهــا مــن بــاد قلوريــة وبــاد بوليــة«)٢٥(.
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ويضــم إقليــم بوليــا عــدة مــدن مــن بينهــا مدينــة لوشــرة، وقــد ذكــر ابــن ســعيد أن لوشــرة 
تقــع في الجــزء الــذي يضــم مدينــة رومــا قاعــدة البابويــة علــى البحــر الأدرياتي والــذي يســميه ببحــر 
البندقيــة، أي أنهــا اكتســبت أهميتهــا الاســراتيجية بقربهــا مــن مقــر البابويــة وســلطاتها الدينيــة 

آنــذاك)٢٦(.
أمــا عــن موقعهــا حســب خطــوط الطــول والعــرض فقــد حــدده بقولــه: »وهــي حيــث الطــول 

خمس وثلاثون درجة وســت وعشــرون دقيقة، والعرض اثنان وأربعون درجة«)٢٧(.
ولوشيرة اليوم مدينة إيطالية في مقاطعة فوجيا في منطقة أبوليا)٢٨(.

التواجد الإسلامي في لوشيرة:
نســتطيع معرفــة تاريــخ التواجــد الإســامي لمدينــة لوشــرة بتتبــع الفتــح الإســامي لجنــوب 
إيطاليا بشــكل عام، إذ أن المســلمين بعد أن اســتقر بهم الحال في صقلية وقاموا بتأســيس دولة 
إســامية بهــا، بــدأوا تقدمهــم نحــو الــر الإيطــالي، ولم يكــن يفصــل صقليــة عــن جنــوب إيطاليــا 
ســوى مضيــق مســينا Messina)٢٩(، لــذا كان مــن الطبيعــي أن ينفــذ رأس حربــة الهجــوم 

الإســامي إلى الــولايات الجنوبيــة مــن شــبه الجزيــرة الإيطاليــة عــدة مــرات)٣٠(.
وقــد كان أول لقــاء بــن المســلمين والبيزنطيــن في مدينــة برنديــزي ســنة )422هـــ/838م(، 
الأدرياتيكــي  البحــر  علــى  الســاحل  بمحــاذاة  والتقــدم  البندقيــة  أســطول  هزيمــة  اســتطاعوا  إذ 
والتــراني. وفي ســنة )622هـــ/048م( غــزا المســلمون مواقــع أخــرى في البحــر الأدرياتيكــي في 
منطقــة اســريا Istria)٣١(، ممــا اضطــر المــدن الإيطاليــة أن تســتنجد بالبنادقــة، فأرســلوا أســطولًا 
مــن ســتين مركبــاً لنجــدة مدينــة تارنــت Taronto)٣٢(، ولكــن المســلمين باغتــوا هــذا الأســطول 
 ،)٣٣(Ancona البحــر الأدرياتيكــي حــى مدينــة أنكــونا فريــداً في  وهزمــوه وأحــرزوا تقدمــاً 

ووصلــوا إلى إقامــة مواقــع ثابتــة علــى الســواحل اتخــذت قواعــد عســكرية بحريــة)٣٤(.
وبالرغــم مــن الجهــود الــي بذلهــا أباطــرة الغــرب كـــ: لويــس الثــاني امبراطــور الفرنجــة، وأمــراء 
اللمبــارد لاســرداد مــدن جنــوب إيطاليــا، إلا أن بوليــا بقيــت تحــت حكــم المســلمين مــن ســنة 
)532-252هـــ/948-668م(، وكان هــذا الحكــم يقــوم علــى محــور مدينــي تارنــت وبارة. إذ 
أعلــن القائــد المســلم مفــرج بــن ســام في بارة اســتقلاله واســتولى علــى ثمانيــة وأربعــن حصنــاً مــن 

مقاطعــة بوليــة، كمــا شــن غــزوات علــى أراضــي نابــولي)٣٥(.
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قــوة عظيمــة تهــدد إيطاليــا، وتكونــت لديهــم مواقــع ومراكــز  وهكــذا أصبــح المســلمون 
في إيطاليــا تماثــل الدولــة الــي تكونــت في صقليــة، واســتمرت أكثــر مــن ثلاثــن ســنة واعترفــت 

الخلافــة العباســية بهــا)٣٦(.
ومــن المؤكــد أن مدينــة لوشــرة كانــت ضمــن هــذه الفتوحــات الــي طالــت جنــوب إيطاليــا 
لا ســيما إقليــم بوليــا الــذي تعــرض هــو بالــذات للكثــر مــن غــزوات المســلمين المتتاليــة، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فنحــن لا نســتطيع الجــزم بأن المســلمين اســتوطنوا هــذه المدينــة منــذ الفتوحــات 
الإســامية لجنــوب إيطاليــا إبان القــرن الثالــث الهجــري، التاســع الميــادي؛ لعــدم وجــود دليــل 

قاطــع يؤكــد وجــود أقليــة إســامية بهــا منــذ تلــك الفــرة.
أيــة خطــة أو  يــدل علــى وجــود  إضافــة إلى أن فتوحــات المســلمين لجنــوب إيطاليــا لا 
سياســة محــددة للفتــح الدائــم، إذ اتخــذت تلــك الغــزوات طابــع مغامــرات عســكرية وبحريــة إلى 

حــد كبــر)٣٧(.
وأول ذكــر لاســتيطان المســلمين لمدينــة لوشــرة – كمــا أوردتــه المصــادر)٣٨(– كان في 
عهــد الامبراطــور فردريــك الثــاني، الــذي نقــل مجموعــة مــن مســلمي صقليــة إلى مدينــة لوشــرة 

وأســكنهم بهــا وذلــك إبان القــرن الســابع الهجــري، الثالــث عشــر الميــادي)٣٩(.
وعــن ملابســات وأســباب إخــراج فردريــك الثــاني لطائفــة عظيمــة مــن مســلمي صقليــة 
إلى لوشــرة، هــو نشــوب عــدة ثــورات)٤٠( متتاليــة مــن الجانــب الإســامي ضــد حكــم النورمــان 
النصــارى اســتمرت قرابــة تســعين ســنة، كان مــن أهمهــا تلــك الثــورة الــي قادهــا رجــل مســلم 
يدعــى ابــن عبــاد)٤١( وأدت إلى تملكــه لبعــض مــدن صقليــة وحصونهــا، وقــد تعــذر انتــزاع ذلــك 
منــه، ثم اســتمر بعــض أقاربــه)٤٢( بعــد وفاتــه في الســر علــى نهجــه الرافــض للوجــود النصــراني في 
الجزيــرة، ممــا أدى بالإمبراطــور فردريــك إلى نقــل طائفــة كبــرة مــن المســلمين إلى مدينــة لوشــرة 

بإقليــم بوليــا، خوفــاً منهــم)٤٣(.
بــه مســلمو صقليــة مــن مقاومــة باســم  قــام  النصرانيــة تصــف مــا  وإذا كانــت المصــادر 
التمــرد)٤٤(، فــإن المصــادر الإســامية صــورت تلــك المآســي الــي عــانى منهــا مســلمو صقليــة في 
أواخــر أيامهــم بهــا، ممــا اضطرهــم إلى الخــروج علــى الحكــم الأجنــي مطالبــن بحقهــم في حريــة 
ممارســة شــعائرهم الدينيــة وفــق مــا جــاء في المعاهــدات الــي أبرمهــا معهــم المحتلــون النصــارى مــن 
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ذي قبــل، وذلــك بعــد أن مــارس عليهــم العــدو سياســة القمــع والتنكيــل والتنصــر الإجبــاري 
لدرجــة أصبــح فيهــا الكثــر منهــم يخفــون إســامهم خشــية التعذيــب أو الســجن أو القتــل)٤٥(.

وقــد وصــف الرحالــة المســلم ابــن جبــر بعــض هــذه المشــاهد المأســاوية لأهــل صقليــة عنــد 
زيارتــه لهــا، وكيــف أنهــم كانــوا يتمنــون أن يبــاع أحدهــم عبــداً في بــاد المســلمين ليتمتــع بالحريــة 
الدينيــة الــي يتمتــع بهــا غــره، فيهــا ذلــك المشــهد الــذي ذكــره عنــد نهايــة مطافــه في صقليــة، وهــي 
يهيــئ نفســه لركــوب الســفينة إذ أرســل إليهــم رجــاً ابنــه طالبــاً مــن هــؤلاء المســافرين أن تحجبهــم 
ابنتــه الصغــرة الــي قاربــت البلــوغ ليزوجوهــا مــن يرضــون دينــه: »فــإن رضيهــا تزوجهــا، وإن لم 
يرضهــا زوجهــا ممــن رضــي لهــا مــن أهــل بلــده، ويخرجهــا مــع نفســه راضيــة بفــراق أبيهــا وأخوتهــا، 

طمعــاً في التخلــص مــن هــذه الفتنــة، ورغبــة في الحصــول علــى بــاد المســلمين«)٤٦(.
ويختــم ابــن جبــر حديثــه عــن أحــوال المســلمين في صقليــة بقولــه: »وبالجملــة فهــم غــرباء عــن 
إخوانهم المســلمين تحت ذمة الكفار، ولا أمن لهم في أقوالهم ولا في حريمهم ولا في أبنائهم«)٤٧(.

وهكــذا نجــد أن الفتنــة علــى أهــل صقليــة قــد بلغــت مداهــا للدرجــة الــي كان يعــرض 
فيهــا المســلمون أبنائهــم وبناتهــم علــى الحجــاج المســلمين مــن المغــرب والأندلــس، لا لشــيء إلا 
الانفــكاك مــن هــذا الاضطهــاد، واســتمرت هــذه الفتنــة علــى المســلمين لدرجــة وصلــت إلى حــد 
الإحــراق والصلــب، ممــا اضطــر أهلهــا علــى الإجــاء –ولم يمــض علــى مغــادرة ابــن جبــر لهــا إلا 
نصــف قــرن– علــى يــد فردريــك الثــاني الــذي أصــدر قــرار إجــاء المســلمين مــن صقليــة، وكان 
قــراراً يشــبه إلى حــد كبــر قــرار الطــرد الموريســكي)٤٨( مــن الأندلــس بعــد ذلــك بأربعــة قــرون)٤٩(.

وعــن بدايــة اســتيطان مســلمي لوشــرة بهــا، نجــد أنــه كمــا ســلف ذكــره كان إبان القــرن 
الســابع الهجــري، الثالــث عشــر الميــادي، مــع اختــاف المصــادر)٥٠( في تحديــد الســنة بعينهــا، 
إلا أن هــذا الاســتيطان كان زمــن حكــم الإمبراطــور فردريــك الثــاني، أي مــا بــن )906هـــ-

846هـــ/ 2121م-0521م(، وقــد كان علــى دفعــات وليــس مــرة واحــدة)٥١(.
وكان الهــدف الأول للإمبراطــور فردريــك مــن تجميــع مســلمي صقليــة في مــكان واحــد وهــو 
مدينــة لوشــرة هــو خوفــاً مــن ثورتهــم عليــه، واحتياجــه لإمكاناتهــم العســكرية)٥٢(، إذ أن أغلبهــم 
كانــوا مــن الجنــد، يقــول الحمــري: »إذ كانــوا لــه جنــداً، وعــدة لأعدائــه، يجــد نفعهــم، فنقلهــم 
إلى هــذه المدينــة، تحوطــاً عليهــم، لحاجتــه إليهــم، وتخوفــاً منهــم، إذ كانــوا أعــداداً جمــة...«)٥٣(.
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أمــا عــن عــدد المســلمين المســتوطنين لمدينــة لوشــرة، فقــد كانــوا في بدايــة الأمــر عشــرون 
ألفــاً أخرجهــم الإمبراطــور فردريــك)٥٤(، ثم تزايــد العــدد، إمــا بالتهجــر المســتمر أو بالتكاثــر 
الســكاني للمســلمين هناك حتى وصل إلى ســتون ألف نســمة. منهم الثلث من رجال الســيف 
والطعــان)٥٥(، ويذكــر أمــاري أن: »عشــرة آلاف جنــدي مــن السراســنة)٥٦( كانــوا يتحركــون مــن 
لوشــرة تحــت إمــرة الإمبراطــور في ســنة ألــف ومائتــن وســبع وثلاثــن، عندمــا لم يجــد إقصــاء كل 

مســلمي صقليــة«)٥٧(.
وهكذا نجد أن مســلمي لوشــرة بدأوا في الاســتقرار كجالية إســامية مطرودة من موطنها 
الأصلــي –صقليــة– ثم لمــا اســتقر بهــم الحــال ورضــوا بالأمــر الواقــع بــدأت أعدادهــم تتزايــد مــع 
مــرور الوقــت حــى أصبــح لهــم كيــان حضــاري قــوي. يقــول الحمــري: »فعمروهــا ومدنوهــا 

وصــارت لهــم بهــا أحــوال عظيمــة، وكانــوا أنجــاداً، وطــال مقامهــم بهــا أعصــاراً...«)٥٨(.
دور مدينة لوشيرة في نقل التراث الإسلامي إلى أوروبا:

لعبــت مدينــة لوشــرة دور لا يســتهان بــه في نقــل الــراث الإســامي بكافــة أنواعــه إلى 
أوروبا. إذ أنهــا أســهمت بحــظ وافــر في هــذا المجــال لا ســيما وهــي ذات موقــع متميــز في أوروبا 
نفســها، واســتمرت في تأثيرهــا عــن طريــق المســلمين الذيــن كانــوا يســكنون بهــا إلى وقــت متقــدم 

عــن بقيــة بعــض المعابــر الأخــرى.
وممــا يجــدر ذكــره أن مدينــة لوشــرة كانــت مهيــأة بعــدة مميــزات تخولهــا أن تكــون أحــد معابــر 
الحضــارة الإســامية ونقلهــا إلى أوروبا؛ فبالإضافــة إلى موقعهــا الجغــرافي الآنــف الذكــر، نجــد أنهــا 
كانــت مســتقطباً لفئــات ســكانية متنوعــة الثقافــات واللغــات في وقــت واحــد)٥٩(. الأمــر الــذي 

جعــل عبــور الــراث الإســامي ســهلًا ميســراً بوجــود مقومــات انتقالــه.
والــذي قيــل عــن جزيــرة صقليــة في كونهــا مــكاناً متميــزاً لالتقــاء حضــارات متعــددة وثقافــات 
متباينــة، يمكــن أن يطبــق علــى لوشــرة أيضــاً، إذ أنهــا لا تبعــد عنهــا شــيئاً كثــراً، ومــا حصــل علــى 
أرض صقليــة مــن ظــروف وأحــداث قــد حصــل في جنــوب إيطاليــا ومــن ضمنهــا مدينــة لوشــرة، 
حيــث شــهدت أرضهــا قيــام الحضــارة الرومانيــة، فالبيزنطيــة، ومــن ثم الحضــارة الإســامية الــي 
اســتمرت بهــا فــرة تقــارب ســبعة وســتين ســنة، كانــت كفيلــة بنمــو هــذا التأثــر ومــن ثم انتقالــه 

إلى بقيــة أوروبا عــن طريقهــا)٦٠(.
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ولا يخفــى علــى كل مطلــع لتاريــخ صقليــة وجنــوب إيطاليــا وحدتهــا السياســية في أغلــب 
أطوارهــا التاريخيــة، وقــد اســتمرت هــذه الوحــدة مــدى ثمانيــة قــرون، تجمعهــا خلالهــا العلاقــات 
الحضاريــة أيضــاً، بــل قــد أطلــق عليهــا في عصــر مــن عصورهــا باســم مملكــة الصقليتــن)٦١(، كفايــة 
عــن حكمهــا مــن قبــل دولــة واحــدة، الأمــر الــذي يســر امتــداد عبــور الحضــارة الإســامية إلى 
أوروبا مــن صقليــة ومــن ثم إلى جنــوب إيطاليــا ومدنهــا كمدينــة لوشــرة ومنهــا إلى أوروبا بعــد 

ذلك)٦٢(.
وفي لوشــرة عاشــت آلاف الأســر المســلمة الــي كانــت في أصولهــا أســراً عربيــة هُجــرت مــن 
جزيــرة صقليــة)٦٣(، إضافــة إلى المســلمين المهجريــن مــن جزيــرة مالطــة، إذ يقــول ابــن خلــدون في 
ذلــك: »وحاصرهــم طاغيــة صقليــة بمعقلهــم مــن الجبــل، وأحاطهــم حــى اســتنزلهم وأجازهــم البحــر 
إلى عدوتــه، وأنزلهــم بوجــاره مــن عمائرهــا، ثم تعــدى إلى جزيــرة مالطــة فأخــرج المســلمين الــذي 
كانوا بها، وألحقهم بإخوانهم«)٦٤(. وإذا كان هؤلاء المهجرين المســلمين من العرب فمن المؤكد 
أن تصبــح مدينــة لوشــرة بفضلهــم ذات طابــع إســامي عــربي، وهــذا مــا وصفــه ابــن واصــل لهــا 
في رحلتــه الســفارية ســنة 956هـــ/0621م بقولــه: »وبالقــرب مــن البلــد الــذي كنــت نازلًا بــه 
مدينــة تســمى لوجــاره أهلهــا كلهــم مســلمون مــن أهــل جزيــرة صقليــة، تقــام فيهــا الجمعــة، ويعلــن 

بشــعائر الإســام«)٦٥(.
وهــذا مــا عنــاه أحــد الباحثــن بقولــه: »كانــت مدينــة لوشــرة أشــبه مــا يكــون بجزيــرة 
صغــرة ذات هويــة عربيــة وســط بحــر مــن المؤثــرات والضغــوط الإيطاليــة. وحــى بعــد زوال حكــم 
أســرة هوهنشــتاوفن الألمانيــة وقيــام حكــم أســرة أنجفــن الفرنســية، ظلــت المدينــة تحتفــظ بشــيء 
مــن ثقافتهــا العربيــة، وقــد وصلنــا وثيقــة تختتــم ببيــانات عربيــة، يــرد فيهــا اســم ريــكارد اللوشــري 
)Riccardo of Lucera(، الــذي كان بالرغــم مــن اسمــه المســيحي، مــا يــزال مســلماً علــى 
مــا يحتمــل، وتــولّ في ســنة 2721م منصــب )Miles(، أي أنــه كان موظفــاً تابعــاً للشــرطة 
في لوشــرة، كمــا يــرد اسمــه في وثائــق أخــرى تتعلــق باســتخدام الجنــود العــرب في لوشــرة... إن 
هــذه الوثيقــة علــى جانــب مــن الأهميــة، إذ أنهــا تبــن أن العــرب حــى آخــر أيام مســتوطنة لوشــرة 
تقريبــاً، كانــوا يســتطيعون الكتابــة بلغتهــم، ويــكاد يكــون مــن المؤكــد أنهــم كانــوا يتكلمــون العربيــة 

فيمــا بينهــم، بالرغــم مــن انقطاعهــم الطويــل عــن عــالم الإســام«)٦٦(.
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ولا يفوتنــا في هــذه العجالــة التنويــه بــدور الحــكام الذيــن تولــوا أمــر لوشــرة ودورهــم في دعــم 
الثقافــة الإســامية والاهتمــام بهــا، ممــا انعكــس بــدوره علــى المدينــة نفســها وأصبحــت مســتقطباً 
للعلــم وأهلــه، وأضحــت مركــزاً علميــاً مهمــاً بعــد أن كانــت في بدايــة أمرهــا منفــاً للمســلمين 
وقــف الامبراطــور فردريــك الــذي أمــر بنقــل المســلمين إلى لوشــرة كان لــه قصــراً في نفــس المدينــة، 
وقــد أحــاط نفســه بهــؤلاء المســلمين الــذي نقلهــم معــه إلى هنــاك، فــكان بلاطــه إســامياً في 
شــكله ومضمونــه، وكان مــع ذلــك ملمــاً بعلــوم المســلمين، كمــا أنــه درس علــى أســاتذة مــن 
علمــاء المســلمين)٦٧(، يقــول ابــن واصــل عنــه: »كان الإمبراطــور فردريــك مــن بــن ملــوك الفرنــج 
مناضــاً محبــاً للحكمــة والمنطــق والطــب، مائــاً إلى المســلمين، لأن مقامــه في الأصــل ومــرباه في 

بــاد صقليــة«)٦٨(.
وقــد اســتمر علــى سياســة فردريــك مــن حكــم بعــده مدينــة لوشــرة، فالإمبراطــور مانفريــد 
كان بلاطــه إســامياً في أعــن نصــارى الغــرب آنــذاك، وكان متميــزاً في علــوم المســلمين محبــاً 
للعلــوم العقليــة خاصــة، أمــا عــن حاشــيته فــكان جلهــم مــن المســلمين وقــد بــى هنــاك داراً للعلــم 
ليشــتغل فيهــا بجميــع أنــواع العلــوم النظريــة)٦٩(، وهــذا مــا أكــده ابــن واصــل في ســفارته لهــذا 
الملــك، إذ أشــار أن الإمبراطــور فردريــك ومــن جــاء بعــده قــد قــام البــابا بحرمانهــم مــن الكنيســة 

بســبب اهتمامهــم بحضــارة المســلمين)٧٠(.
وهكــذا نســتنتج أن لمدينــة لوشــرة مــكاناً بارزاً في نقــل الــراث الإســامي إلى أوروبا، 
ولعــل عــدم الإشــارة إليهــا كثــراً عنــد الحديــث عــن معابــر الحضــارة الإســامية إلى الغــرب لــدى 

الباحثــن يعــود إلى ثلاثــة أســباب:
1- مجاورة مدينة لوشــرة لمدينة صقلية، مما أدى بدوره إلى تهميشــها لا ســيما وهذه الجزيرة قد قام 
بهــا حضــارة إســامية عريقــة اســتمرت عــدة قــرون، حــى بعــد ســقوطها بيــد النورمــان أصبحــت مــن 
أهم معابر الحضارة الإسلامية إلى أوروبا، ونشأ بها مدارس للترجمة اضطلعت بنقل علوم المسلمين 
آنذاك)٧١(، الأمر الذي جعلها تلفت الأنظار إليها عما حولها كمدينة لوشــرة التي جاءت بعدها 
في نشــوء الحضــارة الإســامية بهــا، وكانــت أقــل زمنــاً وأهميــة بالنســبة لهــا، فالقــرب والأســبقية لجزيــرة 

صقليــة أثــر علــى هــذه المدينــة في هــذا المجــال.
التاريخيــة جعــل مــن  بــن جزيــرة صقليــة وجنــوب إيطاليــا في بعــض الحقــب  2- الازدواجيــة 
الصعوبــة التفريــق بــن دور كل منهــا، فكثــر مــن الــراث الإســامي انتقــل عــن طريــق صقليــة 
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ومنهــا إلى جنــوب إيطاليــا ومــن ثم إلى أوروبا، أو أنــه انتقــل مــن جنــوب إيطاليــا مباشــرة، ولكــن 
لم يشــار إلا إلى صقليــة ممــا جعــل الحديــث عــن جنــوب إيطاليــا ومــن ضمنهــا لوشــرة ضئيــل 

أمــام دور صقليــة.
3- البنيــة الســكانية لمدينــة لوشــرة تعــد نفســها البنيــة الســكانية الصقليــة، إذ أن جــلّ ســكان 
هــذه المدينــة ممــن هاجــر مــن جزيــرة صقليــة، فالأفــكار ومــا حملــوه مــن علــوم وعــادات وتقاليــد 

تعتــر صقليــة في شــكلها العــام فصعــب التفريــق في المضمــون.
وعلــى كلٍ فلمدينــة لوشــرة دور جميــل في نقــل الــراث الإســامي إلى أوروبا يتبــن مــن 
خــال الحديــث عــن إســهامها في النواحــي: السياســية والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والعمرانيــة، 

والعلميــة كالتــالي:
أولًا: النواحي السياسية:

كانــت لوشــرة مدينــة لجزيــرة صقليــة بوجــود التأثــرات السياســية الإســامية عليهــا؛ ذلــك 
لأن مــن حكــم لوشــرة مــن ملــوك النورمــان كان يحكــم صقليــة أيضــاً، وقــد تأثــر هــؤلاء في 
حكمهــم وإدارتهــم، ونظــام الدولــة بمــا وجــدوا عليــه المســلمين في هــذه الجزيــرة مــن حضــارة 
وتقــدم، فهــي لم تنتــه بانتهــاء حكــم المســلمين للجزيــرة، وإنمــا وجــدت تشــجيعاً بعدهــم بمــا لمســوا 
فيهــا مــن تقــدم ونجــاح، وكان بعــض هــؤلاء الملــوك علــى اتصــال شــخصي أو مكاتبــات بملــوك 
المســلمين فأخــذ عنهــم نظــم الحكــم وحاكاهــم في كثــر مــن أمــور السياســة والحــرب)٧٢(، ومــن 

الأمثلــة علــى ذلــك:
أن الإمبراطــور فردريــك أعــد جيشــاً مــن المســلمين المهجريــن إلى لوشــرة يســانده في حروبــه 
في الــر الإيطــالي، إضافــة إلى اختيــاره أفضــل مــن في الأســرى المســلمين في هــذه المدينــة ليكونــوا 
قــادة في أســطوله ا لبحــري الــذي أعــده مــن مائــة ســفينة حربيــة، وكان بــاط قصــره بهــا يعــج 
بالحــراس والأمنــاء ورجــال القصــر المســلمين الذيــن فــوض إليهــم أمــر الإشــراف عليــه وعلــى 

ممتلــكات بلاطــه وفــق التقاليــد الإســامية)٧٣(.

وتذكــر لنــا المراجــع أن مــن بــن رجــال قصــر فردريــك رجــل مســلم يدعــى يوحنــا مــورو 
Johannes Morus، الــذي أخــذ يتســلق ســلم وظائــف الدولــة بمهــارة حــى عينــه هــذا 
الإمبراطــور حارســاً خاصــاً لغرفتــه ثم مستشــاراً للبــاط، ثم كافــأه علــى خدماتــه العديــدة بمنحــه 
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لقــب البــارون وإهدائــه صفــة واســعة، وقــد اســتمر يوحنــا هــذا في تقدمــه السياســي علــى عهــد 
الملــك كونــراد حيــث عينــه حاكمــاً لمدينــة لوشــرة نفســها، ثم كبــراً لأمنــاء ملــك صقليــة، ولابــد 
أنــه أثــر في كثــر مــن الأمــور السياســية وأضفــى عليهــا شــيئاً مــن النظــام الإســامي بحكــم أنــه 

ينتمــي للمــورو أي المســلمين المنصريــن أو أبنائهــم في لوشــرة)٧٤(.
ولم يقتصــر الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل نجــد اســتمرار سياســة تعيــن المســلمين أو المســلمين 
المنصريــن في لوشــرة إلى آخــر عهدهــم هنــاك، ومــا ريــكارد اللوشــري –الآنــف الذكــر– إلا 
واحــداً مــن هــذه الأمثلــة، إذ تــولى ســنة )176هـــ/2721م(، منصــب )Miles( وهــو تابــع 
لشــرطة لوشــرة، ولكنــه فقــد حظوتــه لــدى الملــك شــارك الثــاني بعــد ذلــك، وصــودرت ممتلكاتــه 
وزج بــه في الســجن حيــث تــوفي ســنة 886هـــ/9821م، وقــد يكــون الســبب في ذلــك عندمــا 
اكتشــف أنــه مســلم بالرغــم مــن إظهــاره النصرانيــة، وممــا يقــوي ذلــك أنــه كان لديــه ابنــن يحمــان 

أسمــاء المســلمين وهمــا الحجــاج وعلــي)٧٥(.
ثم اســتمر الأمــر بالاعتمــاد علــى المســلمين المنصريــن في مناصــب ذات مســؤولية بالرغــم 
سراســينو جوفــاني  عُــن  )396هـــ/3921م(  ســنة  ففــي  ســراً،  بإســامهم  احتفاظهــم  مــن 

Giovanni Sarraceno، وكمــا هــو واضــح مــن لقبــه »سراســينو« ممــا يــدل علــى أنــه 
ينتمــي بأصلــه إلى المســلمين)٧٦(.

ثانياً: النواحي الاجتماعية:
لابد أن تكون مدينة لوشيرة ذات طابع اجتماعي إسلامي، لا سيما إذا عرفنا أن عملية 
لــون  نقــل المســلمين قــد تمــت باجتثاثهــم مــن جذورهــم في صقليــة إلى هــذه المدينــة، فكانــوا يرحِّ
ومعهــم أســرهم ودوابهــم وآلاتهــم بــكل أنواعهــا، ولمــا هبطــوا إلى أرض لوشــرة بــدأوا يؤسســون 
لهــم حيــاة جديــدة بمؤثــرات إســامية، فكانــت لهــم عاداتهــم وتقاليدهــم الإســامية الخالــدة حــى 
في ذروة الصــراع والقمــع ومحاولــة تنصيرهــم بالإكــراه، فنجــد أنهــم قامــوا ببنــاء المســاجد، وأعلنــوا 
شــعائر الإســام في المدينــة، وكانــوا يتســمون ويســمون أبنائهــم بالأسمــاء العربيــة، وأصبحــت لهــم 
عاداتهــم وتقاليدهــم في المــأكل والمشــرب والســكن والــي أثــرت بدورهــا علــى الحــكام أنفســهم 

حيــث يذكــر أن الإمبراطــور مانفريــد أعــد داراً للحــريم في لوشــره تأســياً بالمســلمين)٧٧(.
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ولابــد أن هــذه المؤثــرات الاجتماعيــة قــد تغلغلــت في بقيــة المــدن الإيطاليــة ومــن ثم إلى 
أوروبا عــن طريــق مســلمي لوشــرة.
ثالثاً: النواحي الاقتصادية:

تميــز ســكان لوشــرة مــن المســلمين المســتوطنين لهــا في عــدة جوانــب اقتصاديــة كانــوا قــد 
حملــوا هــذه المواهــب معهــم مــن موطنهــم الأصلــي صقليــة، وقــد اســتغل الحــكام النصــارى هــذه 
المهــارات للمســلمين، ففــي مجــال الصناعــة قامــوا بتوظيــف الأيــدي العاملــة للكثــر منهــم في 
عــدة مصانــع بالمدينــة والــي قــد أنشــأها هــؤلاء الحــكام هنــاك، وقــد كانــت هــذه الأيــدي العاملــة 
متقنــة لصناعــة كثــر مــن المشــغولات اليدويــة كصناعــة الأســلحة مثــل: الأقــواس، والســهام، 
الــي كان هــؤلاء  الفرســان، والســروج وغيرهــا مــن الصناعــات الحديديــة  والــدروع، وملابــس 
الحــكام يســتفيدون منهــا في تزويــد الجيــوش بهــا في الحــروب)٧٨(. إضافــة إلى صناعــة التطعيــم 
والمشــغولات اليدويــة الأخــرى والــي بــرز لهــا صنــاع مســلمين في غايــة الإتقــان، وكان للمســاتهم 
تأثــر في تغلغــل الصناعــات الإســامية للعــالم الغــربي الــذي حلــوا بــه ومــن ثم انتقلــت إلى بقيــة 

أوروبا)٧٩(.
أمــا بالنســبة لصناعــة النســيج فقــد ازدهــرت هــي الأخــرى في لوشــرة آنــذاك، ولم تقتصــر 
علــى الأيــدي العاملــة مــن المســلمين الذكــور فقــط بــل بــرزت صانعــات مســلمات كــن يعملــن 
بنســج الحرائــر والأصــواف والأقطــان، فضــاً عــن الخيــام والســجاد والســتائر والوســائد المذهبــة 

ــاع مهــرة مــن المســلمين)٨٠(. والمراتــب الحريريــة الــي كان يشــرك في صناعتهــا صنّ
أيــدي  أنتجتهــا  زراعيــة  محاصيــل  احتضنــت  لوشــرة  مدينــة  أن  نجــد  الزراعــة  مجــال  وفي 

لأقواتهــم)٨١(. الزراعــة كســباً  مارســوا  الذيــن  المســلمين 
وبالمحصلــة فلابــد أن ســكان لوشــرة قــد ســاهموا في تطويــر الحيــاة الاقتصاديــة بهــا، ومــن ثم 

انتقلــت هــذه اللمســات الإســامية إلى أوروبا بعــد ذلــك.
رابعاً: النواحي العمرانية:

تعتــر النواحــي العمرانيــة الأكثــر وضوحــاً بالمؤثــرات الإســامية في مدينــة لوشــرة، فهنــاك 
عــدة دلائــل تشــر إلى أن مســلمي لوشــرة قــد ضربــوا بســهم وافــر في مجــال العمــران كالتــالي: 
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1- تؤكــد الدراســات بأن قلعــة لوشــرة الشــهيرة والــي أقامهــا الإمبراطــور فردريــك الثــاني كانــت 
عمــاً أنجــزه المعماريــون المســلمون بهــا، لا ســيما وهــم مهــرة في مجــال العمــارة وخاصــة تشــييد 

القــاع والحصــون)٨٢(.
2- كما أن المدافع التي استخدمها الإمبراطور كارل دانجو ضد صقلية سنة 386هـ/4821م، 
هــي الأخــرى كانــت صناعــة إســامية بحتــة ولعلهــا مــن صنــع المســلمين الموجوديــن في لوشــرة، 
وممــا يؤكــد ذلــك اشــتهار ســكان صقليــة بهــذه الصناعــة وغيرهــا مــن ذي قبــل حيــث كان الملــك 
روجــر، يعتمــد عليهــم في صنــع آلات الحصــار، وهــم الذيــن صنعــوا لــه القــاع المتحركــة في 
حصــار ســالونيك)٨٣( ســنة 185هـــ/5811م، كمــا أن منجنيقاتهــم كانــت ذات أثــر فعــال في 

حــرق الأســوار)٨٤(.
ولابــد أن هــذه المهــارة قــد انتقلــت معهــم بعــد ذلــك في موطنهــم الجديــد لوشــرة ومــن ثم 

إلى بقيــة أوروبا.
خامساً: النواحي العلمية:

كان للمســلمين المســتوطنين مدينــة لوشــرة أكــر الأثــر في نهــوض النواحــي العلميــة بهــا، 
فهــم وإن كان أكثرهــم مــن الجنــد بحســب مــا أوردتــه المصــادر فــا يمنــع ذلــك أن فيهــم مــن هــو 
ذو ثقافــة عاليــة أفــاد بهــا مجتمعــه الجديــد الــذي حــل بــه، أو كان مــن أبنائهــم متعلمــون لأنهــم 
هجّــروا أصــاً علــى شــكل عائــات وأســر تزايــد عددهــا مــع مــرور الوقــت إلى ثلاثــن ألــف عائلــة 
ثم إلى خمســة وثلاثين ألف عائلة. وهذه الأســر والعوائل أسســت لها مدارس ومكتبات ومرافق 
عامــة أخــرى، وهــذا التأســيس للمرافــق العلميــة جــاء بنــاء علــى الحاجــة إليهــا)٨٥(، فقــد ذكــر 
ابــن واصــل أن الملــك مانفريــد »شــرع في بنــاء دار علــم بهــا، ليشــتغل فيهــا بجميــع أنــواع العلــوم 

النظريــة«)٨٦(. يقصــد لوشــرة.
وبالإضافــة إلى المــدارس نجــد أنــه سمــح لمســلمي لوشــرة ببنــاء المســاجد الــي كانــت تقــام 
فيهــا الجمعــة والجماعــة علنــاً، ولابــد أنهــا أدت دورهــا التعليمــي المتميــز في تلــك الفــرة حيــث 
كان المســجد فيهــا بمثابــة المدرســة، كمــا أنــه مســتقطباً لحلقــات العلــم لكثــر مــن العلمــاء في 

كافــة الفنــون)٨٧(.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ٧٤ - محرم 1440هـ 

                                             350

ومــن المرجــح أن لوشــرة كغيرهــا مــن مــدن جنــوب إيطاليــا قــد شــهدت نشــاط حركــة 
الترجمــة مــن العربيــة إلى اللغــات الأوربيــة آنــذاك)٨٨(، لا ســيما وســكان لوشــرة كمــا يذكــر أحــد 
الباحثــن: »يتكلمــون أو علــى الأقــل يجيــدون فهــم اللغــة الإيطاليــة«)٨٩(. بالإضافــة إلى لغتهــم 

الأم وهــي اللغــة العربيــة.
ومــن حســن حــظ هــذه المدينــة أنهــا كانــت تقــع في محيــط مــن المراكــز العالميــة الــي اشــتهرت 
في تلــك الفــرة كجامعــة نابــولي الــي أنشــأت ســنة 126هـــ/4221م، والــي كانــت تعتــر الأولى 
مــن نوعهــا في الجامعــات الحديثــة)٩٠(، ومدرســة ســالرنو الــي اشــتهرت هــي الأخــرى بتدريــس 
المترجمــات  بفضــل  دخلهــا  الــذي  الإســامي  الطــب  وتحديــداً  الخصــوص  وجــه  علــى  الطــب 
العربيــة لــه، فأصبحــت معينــاً لا ينضــب للثقافــة والعلــوم العربيــة ودعامــة قويــة للنهضــة العلميــة 

الأوربيــة)٩١(.
فــإذا كانــت مدينــة لوشــرة قــد حظيــت بهــذه المميــزات العلميــة المجتمعــة فلابــد أنهــا صعــدت 

بدورهــا في تلــك الفــرة لتكــون معــراً لنقــل هــذه العلــوم إلى أوروبا.
نهاية الوجود الإسلامي في لوشيرة:

لم يكــن مــن الســهل إنهــاء الوجــود الإســامي في لوشــرة مــن قبــل التحالــف النصــراني 
ضدها، ذلك لأن المســلمين قد اســتقروا بها ســنين ذوات عدد، كونوا لهم بها حضارة إســامية 
عظيمــة، أرقــت مضجــع الكنيســة الغربيــة آنــذاك ومقرهــا رومــا، والــي كانــت لا تبعــد عنهــا ســوى 
الكثــر الأمــر الــذي جعــل البــابا يقــوم بتهديــد الإمبراطــور فردريــك تارة، والحرمــان والطــرد تارة 

أخــرى)٩٢(.
وعلــى الرغــم مــن كل التهديــدات الموجهــة ضــد هــذا الإمبراطــور إلا أنــه لم يســتجب لمــا 
أملتــه عليــه الكنيســة آنــذاك، فأصبــح في نظرهــا زنديقــاً وخارجــاً عــن غفرانهــا لحمايتــه للمســلمين 
وحضارتهــم)٩٣(، ولم يكــن ذلــك الإجــراء مــن الإمبراطــور فردريــك حبــاً أو شــفقة علــى المســلمين 
المتواجديــن في لوشــرة. بــل نجــده قــد اتخــذ سياســة التســامح تجاههــم في بعــض الفــرات بغيــة 

الاســتفادة منهــم في كافــة مناحــي الحيــاة السياســية، والاقتصاديــة، والعلميــة وغيرهــا)٩٤(.
ولكــن سياســة الاحتــواء هــذه للعناصــر الإســامية لم تســتمر بالنســبة لهــذا الإمبراطــور، إذ 

أنــه قــد فــرض الجزيــة علــى اثنــن مــن مســلمي لوشــرة في ســنة )736هـــ/9321م()٩٥(.
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ومــن خــال تتبــع فــرة الحكــم النصــراني علــى لوشــرة نلاحــظ تناقضــاً واضحــاً في السياســة 
المتبعــة تجــاه المســلمين، ففــي حــن كانــت تعــم أجــواء الســلم والتســامح وإعطائهــم مطلــق الحريــة 
في إقامــة شــعائرهم الدينيــة، نجدهــا لا تلبــث أن تتحــول إلى سياســة اضطهــاد وتشــريد في نفــس 
الوقــت، ومصــادرة للأمــوال والســجن، بــل وصــل بهــم الحــال إلى حــد الإحــراق والصلــب لدرجــة 
أخــذت فيهــا الــدول الإســامية بالتدخــل لإنقــاذ المســلمين المعتقلــن في لوشــرة)٩٦( ومــن أمثلــة 

ذلك:
تلــك الســفارة الــي أرســلها الملــك الظاهــر بيــرس المملوكــي )ت 676هـــ/7721م()٩٧( 
إلى الإمبراطــور مانفريــد يطلــب منــه حمايــة المســلمين الموجوديــن في لوشــرة، بعــد أن تواتــرت 
الأنبــاء بأن الفرنــج قــد أحدثــوا فيهــم مذبحــة عظيمــة راح ضحيتهــا ثلاثــة آلاف مســلم، فمــا كان 
مــن الملــك الظاهــر إلا أن أرســل هــذه الســفارة طالبــاً مــن هــذا الإمبراطــور حمايــة المســلمين، أو 
إطلاق ســبيلهم ليهاجروا إلى بلاد الإســام، وإلا ســيقتل جميع من بدياره من الفرنج وطوائف 

النصــارى)٩٨(.
وهكــذا نجــد أن سياســة الحــكام النصــارى الذيــن توالــوا علــى لوشــرة تهــدف إلى تنصــر 
مســلمي المدينــة باللجــوء إلى الإقنــاع وشــيء مــن الضغــط أولًا ثم اللجــوء إلى الإكــراه آخــر 
الأمــر)٩٩(. وقــد كانــت الكنيســة الغربيــة ومقرهــا رومــا هــي المحــرض الأكــر لمحاربــة الإســام 
البــارونات ومباركتهــم لهــذا التحريــض، بــل قــد قامــوا  وأهلــه في لوشــرة، وتضافــرت جهــود 
برعايــة رمــوز التنصــر المرســلة مــن قبــل الكنيســة، فهــذا الإمبراطــور شــارل الثــاني صاحــب 
أنجــو، يشــرف بنفســه علــى زيارة المنصــر ريموندلــل Raymondlull)١٠٠(، للوشــرة ســنة 
)496هـــ/4921م(، ويصــدر أمــراً ملكيــاً بموجــب ذلــك إلى هنــري جــرارد متــولي لوشــرة 
جــاء فيــه: »حينمــا يصــل الرجــل الرفيــع الشــأن ريموندلــل إلى مقاطعــة لوشــرة المذكــورة أعــاه، 
ذلــك بإذننــا  يفعــل  إنمــا  فإنــه  الكاثوليكيــة،  العقيــدة  بشــأن  لوشــرة،  مــع مســلمي  للتــداول 
وبعلمنــا، ونحــن نأمركــم، أيهــا الســيد الفاضــل، أمــراً أكيــداً بقــوة وعلــى وجــه الســرعة فالســيد 
لــه بالدراســة  للقيــام بهــذه الأمــور، بأن تقدمــوا  قــد فــُـوِّض تفويضــاً  ريموندلــل المذكــور آنفــاً 
هــذه الأمــور المذكــورة أعــاه، كلمــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك، حســن ودكــم ومســاعدتكم 

المناســب«)١٠١(. الوقــت  ومشــورتكم في 
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وبالفعــل بــدأت سياســة التنصــر لمســلمي لوشــرة بالإقنــاع أولًا ثم بالقــوة آخــر الأمــر، 
حيــث تم تنصــر مســلمي المدينــة عنــوة ســنة )007هـــ/0031م(، وأطلــق عليهــم مثلمــا أطلــق 
علــى إخوانهــم في الأندلــس »الموريســكيون« ومنهــم مــن رحــل إلى المشــرق، ومنهــم مــن ارتحــل 
إلى إفريقيــا، ووزعــت أراضيهــم وأملاكهــم وأموالهــم علــى العائــات الإيطاليــة وانتهــى بذلــك 

الوجــود الإســامي في المدينــة)٢٠١(.
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الخاتمة:
الحمــد لله الــذي بحمــده تتــم الصالحــات، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين 

نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد:

فمن خلال دراسة مدينة لوشيرة وتتبع تاريخ وجود المسلمين بها خرجنا بما هو آت:

1- تبــن مــن خــال الدراســة أن لمدينــة لوشــرة دور لا يســتهان بــه في نقــل الحضــارة الإســامية 
إلى أوروبا، وهــي علــى هــذا النحــو جديــرة بتســليط الضــوء علــى تاريخهــا وتنــاول مناحــي الحيــاة 
المختلفــة فيهــا لا ســيما العصــر الإســامي وكيــف كانــت معــراً للحضــارة الإســامية إلى الغــرب.

2- إشــارة كثــر مــن جغــرافّي المســلمين ومؤرخيهــم إلى مدينــة لوشــرة في ثنــايا مؤلفاتهــم أكــر 
دليــل علــى أهميتهــا بالنســبة للمســلمين، لا ســيما وهــي مســتوطن مــا يقــرب مــن ســتين ألــف 
مســلم زاد عددهــم مــع الأيام، وظلــوا بهــا مــا يقــرب مــن ســبع وســتين ســنة، أسســوا خلالهــا 

حضــارة إســامية لا يمكــن إغفالهــا، أو نســيان تأثيرهــا علــى أوروبا آنــذاك.

3- الموقــع المتميــز للوشــرة جعــل منهــا مــكاناً للصراعــات في القــديم والحديــث وهــي ضمــن 
إقليــم بوليــا أغــى أقاليــم الجنــوب الإيطــالي، وأهمهــا مــن كل النواحــي السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة فضــاً عــن الموقــع الاســراتيجي المتميــز.

4- الــدور العظيــم الــذي لعبتــه جزيــرة صقليــة لهــذه المدينــة، فهــي بمثابــة الأم بالنســبة لهــا، ولم 
تكــن معينــاً لهــا بالهجــرات الســكانية فقــط، بــل قــد أمدتهــا بجســر التواصــل في النواحــي الثقافيــة 
والعمرانيــة وجميــع جوانــب الحضــارة الإســامية بفضــل هــذه الهجــرات الــي حولــت مدينــة لوشــرة 

إلى مدينــة إســامية بمؤثــرات حضــارة المســلمين الذيــن حلّــوا بهــا.

5- كان لهــذه المدينــة مشــاركة هامــة في نقــل الحضــارة الإســامية إلى أوروبا لــذا يمكــن اعتبارهــا 
معــراً مــن معابــر الحضــارة الإســامية إليهــا.

6- صعوبــة الفصــل بــن مدينــة لوشــرة وجزيــرة صقليــة في دورهمــا في نقــل الحضــارة الإســامية 
إلى أوروبا للتمــازج السياســي والثقــافي والديــي والاجتماعــي بينهمــا في فــرات التاريــخ، فهمــا 

بمثابــة وجهــن لعملــة واحــدة.
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7- بيــان مــا عــاناه مســلمو لوشــرة ومــا تكبــدوه مــن مشــاق في ســبيل دينهــم، ومــا حصــل لهــم 
مــن قمــع وتنكيــل لا يقــل عمــا حصــل لمســلمي الأندلــس في أواخــر عهدهــم ولكــن المصــادر 

أغفلــت ذلــك.
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)٣٦( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 420/1؛ أحمد: تاريخ صقلية، 27.
)٣٧( شــاخت وبــوزورث: تــراث الإســام، ج1، ط3، عــالم المعرفــة، 1419هـــ، 1998م، 116، أحمــد: 

تاريــخ صقليــة، 27.
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)٣٨( انظــر: الحمــوي: أبــو الفضائــل محمــد بــن علــي: التاريــخ المنصــوري، تحقيــق: أبــو العيــد دودو، مطبعــة 
الحجــاز، دمشــق، 1981، ص99، الحمــري: الــروض المعطــار، 40.

)٣٩( أبــو الفــداء: تقــويم البلــدان، 221؛ ابــن خلــدون: عبدالرحمــن بــن محمــد )ت 808هـــ(: العــر وديــوان 
المبتــدأ والخــر، تحقيــق: عبدالســام الشــدادي، الــدار البيضــاء، 2000م، 1709؛ أمــاري: تاريــخ 
مســلمي صقليــة، 591/3؛ عبدالمنعــم رســان: الحضــارة الإســامية في صقليــة وجنــوب إيطاليــا، ط1، 

1401هـــ/1980م، 24.
)٤٠( انظــر: ابــن خلــدون: العــر، 1709؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، 576/3؛ المــدني: المســلمون 

في صقليــة، 203.
)٤١( ابــن عبــاد: محمــد بــن عبــاد العبســي، أحــد أبــرز قــادة الجهــاد ضــد النصــارى النورمــان في صقليــة، اســتمر 
في قتالــه لهــم حــى استشــهد غــدراً علــى يــد فردريــك الثــاني، هــو واثنــن مــن أبنائــه. انظــر: الحمــري: 
الــروض المعطــار، 40؛ الحمــوي: التاريــخ المنصــوري، 99، ابــن جبــر: رحلــة ابــن جبــر، ط1، تحقيــق: 

إبراهيــم شمــس الديــن، دار الكتــب، بــروت، 1424هـــ، ص263.
)٤٢( ذكــرت المصــادر أن مــن تــولى أمــر قتــال النورمــان بعــد ابــن عبــاد هــي ابنتــه، وأنهــا كانــت معــه بنفــس 
الحصــن الــذي يســمى أنطالــه، وأنهــا واصلــت التحصــن فيــه بعــد غــدر النصــارى بأبيهــا، وإغراقــه، حــى 
يئــس منهــا الامبراطــور، وعــرض عليهــا الــزواج، فأبــت أشــد الإباء، وواصلــت مــا كانــت فيــه، ثم سمــّت 

نفســها عندمــا قــارب النصــارى علــى إســقاط الحصــن. الحمــري: الــروض المعطــار، 40.
)٤٣( نفس المصدر، 514، الحموي: التاريخ المنصوري، 99، ابن سعيد: كتاب الجغرافيا، 182.

)٤٤( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 579/3؛ ديس: الزنديق الأعظم، ص45.
)٤٥( ابــن شــداد: الظاهــر: 308، رســان: الحضــارة الإســامية، 24؛ علــي الزهــراني: الوجــود الإســامي 
في صقليــة في عهــد النورمــان بــن التســامح والاضطهــاد )444-591هـــ/ 1052-1194م( مجلــة 

جامعــة أم القــرى، مــج 12، العــدد 20، 1421هـــ/ 2000م، ص696.
)٤٦( ابن جبير: الرحلة، 264.
)٤٧( نفس المصدر والصفحة.

)٤٨( الموريســكي: لفــظ موريســكو )Morisco( تصغــر لكلمــة مــورو )Moro(، وهــذه مأخــوذة مــن 
تعــي المغــرب كلــه، وأطلقــت علــى المرابطــن  الكلمــة اللاتينيــة )Mauritanio(، وكانــت قديمــاً 
عندمــا عــروا مضيــق جبــل طــارق لمســاعدة ملــوك الطوائــف عــام )479هـــ/1086م(، ثم علــى كل 
المســلمين, حــى إن الإســبان عندمــا احتلــوا جــزر الفلبــن، ووجــدوا فيهــا جاليــة إســامية كبــرة أطلقــوا 
عليهــم اســم مــوروس )Moros(، ولا يــزال المســلمون في الفلبــن يحملــون هــذا الاســم حــى يومنــا، 
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والمنظمــة الــي تدافــع عــن حقوقهــم في مواجهــة العــدوان الواقــع عليهــم مــن الكاثوليــك تحمــل اســم جبهــة 
المــورو. أمــا الاســم مصغــراً فأطلقــه الإســبان أولًا، ثم الأوربيــون بعدهــم، علــى المســلمين الذيــن تخلفــوا في 
الأندلــس بعــد ســقوط مملكــة غرناطــة ســنة )898هـــ/1492م(، تحقــراً لشــأنهم. انظــر: الطاهــر مكــي: 
الموريســكيون في الفكــر التاريخــي الإســباني، ضمــن نــدوة الأندلــس قــرون مــن التقلبــات والعطــاءات، 
الســماك:  الــرياض، 1417هـــ/1996م، 143/2؛ محمــد  العامــة،  عبدالعزيــز  الملــك  ط1، مكتبــة 
الاســتغلال الديــي في الصــراع السياســي، ط1، دار النفائــس، بــروت، 2000/1420م، 161؛ 
محمــد حتاملــة: مصــر المســلمين الأندلســيين بعــد ســقوط غرناطــة ســنة 1492هـــ، بحــث ضمــن نــدوة 

الأندلــس، جامعــة الإســكندرية، 1994م، ص508.
)٤٩( إحســان عبــاس: العــرب في صقليــة، ط2، دار الثقافــة، بــروت، 1975م، 131؛ الزهــراني: الوجــود 

الإســامي في صقليــة، 696.
)٥٠( قــال أبــو الفضائــل الحمــوي في التاريــخ المنصــوري في حــوادث ســنة عشــرين وســتمائة: وفيهــا دخــل 
الملــك الأنــرو إلى جزيــرة صقليــة وكان بهــا قائــد مــن المســلمين وهــو الحاكــم عليهــا وســلطانها علــى جبالهــا 
وغيرهــا وبعــض وطاهــا. انتهــى ص99. وقــال الحمــري في الــروض المعطــار عنــد حديثــه عــن مدينــة 
أنطالــة: حصــن عظيــم ومعقــل منيــع مــن حصــون جزيــرة صقليــة فيــه تحصــن محمــد بــن عبــاد القائــم بأمــر 
المســلمين في جزيــرة صقليــة، فلمــا كانــت ســنة ســت عشــرة وســتمائة عقــد الصلــح مــع الأنــرو طاغيــة 

جزيــرة صقليــة وغيرهــا علــى أن يدخــل تحــت طاعتــه. ص40.
)٥١( ابــن ســعيد: كتــاب الجغرافيــا، 182؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، 591/3-595؛ رســان: 

الإســامية، 24. الحضــارة 
)٥٢( الحميري: الروض المعطار، 514؛ ديس: الزنديق الأعظم، 319؛ المدني: المسلمون في جزيرة صقلية، 203.

)٥٣( الروض المعطار، 514.
)٥٤( أماري: تاريخ مسلمي صقية، 575/3؛ رسلان: الحضارة الإسلامية، 24.

)٥٥( ابن شداد: الظاهر، 308؛ أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 575/3؛ هونكة: شمس العرب، 434؛ 
ســيد بكر: الأقليات المســلمة في أوروبا، دعوة الحق، رابطة العالم الإســامي، 21.

)٥٦( السراســنة: أصــل اللفــظ في اللاتيــي )Saracenus(، مأخــوذ مــن اليــوناني )Saraktenos(، وقــد 
اختلــف في تفســره إلى عــدة أقــوال: فــرأى البعــض أنــه مشــتق مــن الكلمــة العربيــة )Shark(، أي: 
الشــرق، وقيل من )Saraka(، أي: ســرق، وقيل من: )Sawarik( أي: قبيلة، والرأي الرابع أنها 
مأخــوذة مــن )Shrkt(، وتعــي شــركة، وهــذه الآراء ليــس لهــا مــا يؤيدهــا علميــاً وقيــل: السراســنة أناس 
عاشــوا في شمــال غــرب الجزيــرة العربيــة، حيــث عــاش النبــط، فالاســم كان يطلــق علــى قــوم بأعيانهــم= 
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 )enos( وليــس عامــاً، ولعــل مــا يرجــح كفــة التفســر الــذي يربــط اللفــظ بالمنطقــة أو الإقليــم هــو أن=
لفــظ يضــاف إلى نهايــة الكلمــة ليشــكل الصفــات العرقيــة مــن الأسمــاء الجغرافيــة، وقــد درج اســتخدام 
الاســم في القــرون الوســطى لــدى الإيطاليــون والفرنســيون، إذ أطلقــوه علــى مســلمي شمــال إفريقيــة. 
محمــد العســري: الإســام في تصــورات الاستشــراق الإســباني مــن ريمونــدس لولــوس إلى يســن بلاثيــوس، 

مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة، الــرياض، 1424هـــ/2003م، ص125، هامــش )20(.
)٥٧( تاريخ مسلمي صقلية,، 575/3.

)٥٨( الروض المعطار، 514.
)٥٩( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 824/3.

)٦٠( عباس: العرب في صقلية، 305؛ على الزهراني: الحياة العلمية في صقلية الإســامية، معهد البحوث 
العلمية، جامعة أم القرى، 1417هـ/1996م، 36-67؛ رسلان: الحضارة الإسلامية، 24.

)٦١( مملكــة الصقليتــن: كانــت هــذه المملكــة تشــمل صقليــة، وجنــوب بــاد الطليــان إلى الشــمال مــن مدينــة 
نابــولي، ولقــد فقــدت صقليــة بتأســيس هــذه المملكــة كيانهــا الــذاتي، وأصبــح تاريخهــا مرتبطــاً بإيطاليــا، 
ومــن ثم تألقــت شــهرتها لأول مــرة في ســنة )1442/846م(، لصــالح البيــت الإســباني، وعلــى أثــر 
النصــر الــذي حققــه ألفونســو الخامــس، وبعــد وفاتــه، اســتمرت صقليــة تابعــة لأراغــون، وذهبــت نابــولي 
فانضمــت  الهــرب،  الثــاني إلى  فرنســوا  الإيطاليــة اضطــر آخــر ملوكهــا  الوحــدة  أبنائــه، وإبان  لأحــد 
الصقليتان إلى المملكة الإيطالية الموحدة. المدني: المسلمون في جزيرة صقلية، 30؛ الخوند: الموسوعة 

التاريخيــة، 324/4.
ماجــد:  139؛  الإســامية،  الفتوحــات  رينــو:  417؛   ،98/1 صقليــة،  مســلمي  تاريــخ  أمــاري:  	)٦٢(

.95-94 والغــرب،  الشــرق  بــن  العلاقــات 
تاريــخ  أحمــد:  183؛  الإســامية،  الفتوحــات  رينــو:  591/3؛  صقليــة،  مســلمي  تاريــخ  أمــاري:   )٦٣(

صقليــة،122.
)٦٤( العبر، 1709.

ابن واصل: مفرج الكروب، 248/4. 	)٦٥(
)٦٦( أحمد: تاريخ صقلية، 121. 

)٦٧( العيني: بدر الدين محمود )ت 855هـ/1451م(: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تحقيق: محمود 
رزق محمــود، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 1421هـــ/2001م، 208/4؛ هونكــة: 

شمــس العــرب، 432.
)٦٨( مفرج الكروب، 248/4.
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)٦٩( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 692/3، 681؛ ابن واصل: مفرج الكروب، 248/4.
)٧٠( مفرج الكروب، 248.

)٧١(	 أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 570/3؛ أحمد: تاريخ صقلية، 102؛ المدني: المسلمون في جزيرة صقلية، 30.
)٧٢( أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، 570/3؛ المــدني: المســلمون في جزيــرة صقليــة، 30؛ أولــري: الفكــر 

العــربي ومكانتــه في التاريــخ، ترجمــة: تمــام حســان، عــالم الكتــب، القاهــرة، 1401هـــ، 285.
)٧٣( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 588/3؛ ردنسون: تراث الإسلام، 47؛ هونكة: شمس العرب، 434.

)٧٤( هونكة: شمس العرب، 436.
)٧٥( أحمد: تاريخ صقلية، 221.

)٧٦( نفس المرجع والصفحة.
)٧٧( الحمــري: الــروض المعطــار، 514؛ ابــن واصــل: مفــرج الكــروب، 248/4؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي 

صقليــة، 681/3-682؛ المــدني: المســلمون في صقليــة، 207.
)٧٨( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 754/3؛ أحمد: تاريخ صقلية، 221.

)٧٩( هونكة: شمس العرب، 435.
)٨٠( نفس المرجع والصفحة.

)٨١( أحمد: تاريخ صقلية، 221.
)٨٢( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 661/3.

)٨٣( ســالونيك: مدينــة يونانيــة ومركــز لبلديــة تقــع في شمــال البــاد، وهــي عاصمــة لإقليــم مقدونيــا الوســطى. 
الخونــد: الموســوعة التاريخيــة، 573/20.

)٨٤( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 522/3؛ عباس: العرب في صقلية، 161.
)٨٥( ابــن شــداد: الظاهــر، 308؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، 575/3؛ هونكــة: شمــس العــرب، 

المســلمة، 21. الأقليــات  بكــر:   ،434
)٨٦( مفرج الكروب، 248/4.

)٨٧( نفس المصدر والجزء والصفحة.
)٨٨( انظر: هدى الســفياني: الترجمة من العربية إلى اللاتينية نشــأتها وتطورها وأثرها في أوروبا، دراســة تحليلية، 

رســالة علميــة لم تطبــع بعــد، جامعــة أم القــرى، كليــة الشــريعة، قســم التاريــخ، 335، ومــا بعدهــا.
)٨٩( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 824/3.
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المعــارف،  دار  المستشــرقون، ط1،  العقيقــي:  نجيــب  المســلمون في جزيــرة صقليــة، 179؛  المــدني:   )٩٠(
.101/1 1980م،  القاهــرة، 

)٩١( هونكــة: شمــس العــرب، 292، تقــي الديــن الــدوري: دور صقليــة في نقــل الــراث الطــي العــربي إلى 
إوروبا، ع29، 1406هـــ، ص206.

)٩٢( هونكة: شمس العرب، 424، ديس: الزنديق الأعظم، 175.
)٩٣( سعيد عاشور: الامبراطور فردريك الثاني والشرق العربي، المجلة التاريخية المصرية، مج 11، ص199.

)٩٤( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 570/3، أحمد: تاريخ صقلية، 94.
)٩٥( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، 254/3.

)٩٦( ابــن الأثــر: أبــو الحســن علــي بــن محمــد )ت630هـــ/ 1233م(: الكامــل في التاريــخ، عنايــة: أبــو 
صقليــة،  مســلمي  تاريــخ  أمــاري:  197/1؛  بــروت،  الدوليــة،  الأفــكار  بيــت  الكرمــي،  صهيــب 

.696 صقليــة،  في  الإســامي  الوجــود  الزهــراني:   ،465/3
)٩٧( الظاهــر بيــرس: ركــن الديــن الجاشــنكير المنصــوري، مــن ســاطين المماليــك بمصــر والشــام، شركســي 
ســلطته  مــدة  ولقــب بالمظفــر،  ســنة 708هـــ،  قــاوون، حكــم  المنصــور  مماليــك  مــن  الأصــل، كان 
علــي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  المقريــزي:  الظاهــر؛  الملــك  تاريــخ  شــداد:  ابــن  انظــر:  أشــهر،  عشــرة 
)ت845هـــ/1441م(: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، ط1، تحقيــق: محمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

.520/1 1417هـــ/1997م،  بــروت، 
)٩٨( ابن واصل: مفرج الكروب، 248/4؛ ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر، 308.

)٩٩( أماري: تاريخ مسلمي صقلية،451/3؛ الزهراني: الوجود الإسلامي في صقلية، 676.
)١٠٠( ريمونــد لــول: ولــد لــول أو لوليــو في مدينــة بالمــة )Palma(، مــن جزيــرة ميورقــة بــن ســنتي )629-

633هـــ/ 1231-1235م(، وتــوفي في البلــدان الإســامية ضحيــة عقيدتــه، كان والــده نبيــاً شــارك مــع 
يعقوب الأرجواني في حركة ضد المسلمين، وكوفئ بإقطاعية في مالاقا بعد احتلال البليار، وهكذا فقد 
نشــأ الصــي في محيــط كانــت فيــه روح النضــال ضــد المســلمين علــى أشــدها. يوهــان فــوك: تاريــخ حركــة 
الاستشــراق أو الدراســات العربيــة والإســامية في أوروبا حــى مطلــع القــرن العشــرين، ط1، ترجمــة: عمــر 

لطفــي العــالم، دار قتيبــة، بــروت، 1417هـــ/1996م، 91؛ العقيقــي: المستشــرقون، 122/1.
)١٠١( أحمد: تاريخ صقلية، 122.

)١٠٢( رسلان: الحضارة الإسلامية، 24؛ الزهراني: الوجود الإسلامي في صقلية، 696.
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خريطة من عمل الطالبة توضح موقع مدينة لوشيرة*.

الحضــارة  عبدالمنعــم رســان:  الحضاريــة، ص160،  العلاقــات  حــاق:  إحســان  عــن  نقــاً   *
ص200. صقليــة،  في  الإســامية 
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المصادر والمراجع
أولًا: المصادر:

-	 ابــن الأثــر: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد )ت630هـــ/1233م(: الكامــل في التاريــخ، عنايــة: 
أبــو صهيــب الكرمــي، بــن الأفــكار الدوليــة، بــروت.

-	 أبــو عبــدالله محمــد الحســيني )ت تقريبــاً 609هـــ/1164م(: نزهــة المشــتاق في اخــراق  الإدريســي: 
الآفــاق، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد.

-	 البكــري: أبــو عبيــد الله عبــدالله بــن عبدالعزيــز )ت487هـــ/1094م(: جغرافيــة الأندلــس وأوروبا مــن 
كتــاب المســالك والممالــك، ط1، تحقيــق: عبدالرحمــن الحجــي، دار الرشــاد، بــروت، 1968م.

-	 ابــن جبــر: محمــد بــن أحمــد الكتــاني الأندلســي )ت614هـــ/1271م(: رحلــة ابــن جبــر، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت.

-	 ابــن حوقــل: محمــد أبــو القاســم )ت367هـــ/977م(: كتــاب صــورة الأرض، منشــورات دار مكتبــة 
الحيــاة، بــروت، 1992م.

-	 الأقطــار، ط2،  خــر  المعطــار في  الــروض  عبدالمنعــم )ت922هـــ/1516م(:  بــن  الحمــري: محمــد 
بــروت، 1984م. لبنــان،  مكتبــة  عبــاس،  إحســان  تحقيــق: 

-	 الحمــوي: أبــو الفضائــل محمــد بــن علــي بــن نظيــف: التاريــخ المنصــوري، تلخيــص الكشــف والبيــان في 
حــوادث الزمــان، تحقيــق: أبــو العيــد دودو، مطبعــة الحجــاز، دمشــق، 1401هـــ.

-	 ابــن خلــدون: عبدالرحمــن بــن محمــد الحضرمــي )ت808هـــ/1405م(: العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في 
أيام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق: أبــو صهيــب الكرمــي، 

بيــت الأفــكار الدوليــة.
-	 ابــن ســعيد: أبــو الحســن علــي بــن موســى بــن ســعيد )ت685هـــ/1286م(: كتــاب الجغرافيــا، ط1، 

1970م، تحقيــق: إسماعيــل العــربي، بــروت.
-	 ابــن شــداد: عــز الديــن محمــد بــن علــي )ت684هـــ/1285م(: تاريــخ الملــك الظاهــر، تحقيــق: أحمــد 

حطيــط، دار النشــر، فرانســنت، 1403هـــ.
-	 العيــي: بــدر الديــن محمــود )ت855هـــ/1451م(، عقــد الجمــان في تاريــخ أهــل الزمــان، تحقيــق: محمــود 

رزق محمــود، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق، القاهــرة، 1421هـــ، العصــر الأيــوبي.
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-	 أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل )ت732هـ/1331م(: تقويم البلدان، دار صادر بيروت.
-	 المقريــزي: تقــي الديــن أحمــد بــن علــي )ت845هـــ/ 1441م(: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، ط1، 

تحقيــق: محمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )1418هـــ/1997م(.
-	 ابــن واصــل: جمــال الديــن محمــد بــن ســالم )ت697هـــ/1298م(: مفــرج الكــروب في أخبــار بــي أيــوب، 

تحقيق: حســنين ربيع، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1972م.
-	 البلــدان، تحقيــق: فريــد الجنــدي، دار  بــن عبــدالله )ت626هـــ/1228م(: معجــم  ياقــوت: ياقــوت 

بــروت. العلميــة،  الكتــب 
ثانياً: المراجع:

-	 للكتــاب، طرابلــس،  العربيــة  الــدار  الطيــي،  أحمــد  ترجمــة:  الإســامية،  أحمــد: عزيــز: تاريــخ صقليــة 
1979م.

-	 أماري: ميكيلي: تاريخ مسلمي صقلية، إعداد محب سعد إبراهيم، فلورنسالي مونييه، 2003م.
-	 الكتــب،  عــالم  حســان،  تمــام  ترجمــة:  التاريــخ،  في  ومكانتــه  العــربي  الفكــر  لاســي،  دي  أولــري: 

القاهرة،1401هـــ.
-	 بكر: سيد عبدالمجيد: الأقليات المسلمة في أوروبا، دعوة الحق، رابطة العالم الإسلامي.
-	 حتاملــة: محمــد عبــده: مصــر المســلمين الأندلســيين بعــد ســقوط غرناطــة ســنة 1492هـــ، بحــث ضمــن 

نــدوة الأندلــس، جامعــة الإســكندرية، 1994م.
-	 الخوند: مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية، دار رواد النهضة، بيروت.
-	 ديــس: جوزيــف جــاي: الزنديــق الأعظــم، قصــة وســرة، ترجمــة: أحمــد هاشــم، المؤسســة المصريــة العامــة 

للتأليــف والنشــر.
-	 رينــو: جوزيــف: الفتوحــات الإســامية في فرنســا وإيطاليــا وسويســرا في القــرون الثامــن والتاســع والعاشــر 

الميــادي، ط1، ترجمــة: إسماعيــل العــربي، دار الحداثــة، الجزائــر، 1984م.
-	 رسلان عبدالمنعم: الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا، ط1، 1401هـ/ 1980م.
-	 الزهــراني: علــي: الحيــاة العلميــة في صقليــة الإســامية، معهــد البحــوث العلميــة، جامعــة أم القــرى، 

1417هـــ/1996م.
-	 السماك: محمد: الاستغلال الديني في الصراع السياسي، ط1، دار النفائس، بيروت، 1420هـ.
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-	 طرخــان: إبراهيــم علــي: المســلمون في أوروبا في العصــور الوســطى، مؤسســة ســجل العــرب، القاهــرة، 
1966م.

-	 عباس: إحسان: العرب في صقلية، ط2، دار الثقافة، بيروت، 1975.
-	 العســري: محمد: الإســام في تصورات الاستشــراق الإســباني من ريموندس لولوس إلى يســن بلاثيوس، 

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الرياض، 1424هـ.
-	 العقيقي: نجيب: المستشرقون، ط1، دار المعارف، القاهرة، 1980م.
-	 فشر: تاريخ أوروبا العصور الوسطى، ترجمة: محمد زيادة، دار المعارف، القاهرة، 1966م.
-	 فــوك: يوهــان: تاريــخ حركــة الاستشــراق أو الدراســات العربيــة الإســامية في أوروبا حــى مطلــع القــرن 

العشــرين، ط1، ترجمــة: عمــر لطفــي العــالم، دار قتيبــة، بــروت، 1417هـــ.
-	 ماجــد: عبدالمنعــم: العلاقــات بــن الشــرق والغــرب في العصــور الوســطى، مكتبــة الجامعــة العربيــة، 

1966م. بــروت، 
-	 المدني: أحمد: المسلمون في جزيرة صقلية، وجنوب إيطاليا، الشركة الوطنية للنشر، 1365هـ.
-	 مكــي: الطاهــر أحمــد: الموريســكيون في الفكــر التاريخــي الإســباني، ضمــن نــدوة الأندلــس قــرون مــن 

التقلبــات والعطــاءات، ط1، مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة، الــرياض، 1417هـــ/1996م.
-	 هونكــه: زيغريــد: شمــس العــرب تســطع علــى الغــرب، ترجمــة: فــاروق بيضــون وكمــال الدســوقي، دار 

الجيــل، بــروت، 1413هـــ/1993م.
المراجع الأجنبية:

Francesco Gabriel: Federco2 Elacultura Musbans, 1951, vol, 125.

المجلات والدوريات:
-	 المجلة التاريخية المصرية: الإمبراطور فردريك الثاني والشرق العربي، بحث لسعيد عاشور، مج11. 
-	 مجلــة جامعــة أم القــرى، الوجــود الإســامي في صقليــة في عهــد النورمــان مــا بــن التســامح والاضطهــاد، 

مــج12، العــدد 20، 1421هـــ/2000م. بحــث لعلــي الزهــراني.
-	 مجلــة المــؤرخ العــربي: دور صقليــة في نقــل الــراث الطــي العــربي إلى أوروبا، بحــث لتقــي الديــن الــدوري، 

العــدد 29، 1406هـــ.






